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يحداثنا تاريخ الحياة العقلية والىوحية الانسانية . 
بأن كثيرا من الآمم القديمة ٠.‏ سواء قى مصر والهتد 
والصين وفارس . وفى غيرها من الآمم ذوات الحضارات 
فى الشرق القديم . قد كانت لها قلسقاتها التى انطوت 
عليها دياناتها . ويآن هذه الفلسفات اتما كانت يمثاية 
المرآة التى تتجلى على صفحتهاالمعانى الفلسفية والروحية 
والخلقية التى كانت ماتزال بعيدة عن الفلسفة يمعناها 
الحقيقى . وهو هذا المعنى الذى يعول فى فهمه على 
العقل آداة , ويتخن فيه من النظئى العقلى منهجا يعين على 
كشف الحقيقة . ومعرفة حقائقالآشياء . و تصسير الوجود 
تفسيرا منهجيا يعلل وجودها . ويحلل عللها . ويبين 


علييعة مايحيط بها . ويصدر عنها . فهذه الفلسفات لم 
تكن اذن فلسقات يالمعنى الفلسفى الدقيق ٠.‏ يتقدر 
ماكاتت آلوانا من الحكمة . وضيرويا من الميادىم 
والقواعد » مما كان يتصل من قريب أو من يميد 
بيالدين والنقفائب ٠‏ ويردى الى تدسسفية التفوس من 
التاحية الروحية . والى تنقية القلوب من الناحية 
اانلقية . أكش مما يرمى الى ترقية العقول من التاحية 
النتلرية . واعمال هذه العقول اعمالا منهجيأ منظما , 
وموّديا الى نقائج ان لم تكن يقينية كل اليقين . فلا 
أقل من أن تكون قريبة من هذا اليقين ٠‏ 

ويحدثتا تاريخ الحياة العقلية والروحية الانسانية 
أيضاء يأن الفلسفة يمعتاها الحقيقى ٠‏ ويمنهجها الحسى 
حينا » والعقلى التظرى حينا آخى ٠‏ والتجرييى العملى 
تارة ء والذى يلف بين الحس والعقل والتجرية تارة 
آأخرى » قد نيتت شجرتها فى آرض اليونان . ومافتئت 
هذه الشجرة تتعهدها العمقول والقلوبي حتى تمت 
وآينعت ٠‏ وآتت أكلها متاهح ولإنظارا عقلية . وطرقا 
ووسائل حسية ء وآذواقا ومواجيد روحية ٠‏ ثم تفرعت 
آغصانها النامية » وامتدت ظلالها الضافية ٠»‏ واذا 
ثمارها ناضجة دانية » واذا الانسانية كلها تنعم بهذه 
الثمار . و تستظلل يتلك الظلال .2 فتجد عتدها غذاع 
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العقل . ونزهة القلب . ويهجة الروح . وهذا! يعنى 
يعيارة آأخرى ان فلاسهقة اليونان هم الذين مهدوا 
للا نسانية سيل التفكير الدقيق . والنظلل العميق . فى 
الكون ٠‏ وفيما يشتمل عليه الكون من تلواسى وأ.عداث. 
وفيما لهذه الذلواهر والاحدات من صلة يخالاقها وديدعها 
وبالانسان الذى يؤثر فيها ويتاش يها ء وفى ذات الاله. 
وذات الانسان . وقيما هما عليه فى ذاتيهما - 
فالانسانية من هذه التواحى كلها مدينة لليونان 
بفلسفتهم النظلرية والمملية التى ليس من شك فى أتها 
كافك تعاجا عقنيا سيا + وضعلا رو هنا مابلا لأميقوية 
اليونانية - ذلك بأن فلاسفة اليونان هم أول من فلسف 
على الحقيقة . وهم أول من تآمل تاملا فلسفيا فى يحثه 
عن الحقيقة . وهم أول من اصطنع العقل ونظظلى العقل 
فى تفسير حقائق الآأشياء تفسيرا منهجيا يوغل فيما 
يطوى :ويكقى م اننا عن يغلل'اللتساد بوسفة جابة: : 
وعن العلة الآولى التى تصدر عنها كل العلل . وترد 
اليها كل الأشياء بصفة خاصة - 

على أن اليونان حين تأملوا الكون . وفسروا 
أحداثه وظواهره . كانوا ينظرون اليه على آنه «كل» قد 
اتحدت آأجزاوّه . واتسقت عتاصره ولعل الذى جعلهم 
ينظرون الى الكون هذه النظرة الكلية الشاملة 2 هو 
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اعتقادهم يآن الكون ليس طائقة من الأحداث يتفصل 
يعضها عن يعض . ولا يتصل بعضيها يبعض. ء ولا ياس 
بعضها فى بعضص . وانما هو قى الواقع كل موتلف 
الآيعاد . قد ساد أجزاءه النظام والانسجام والاتساق 
العام ٠‏ وعلى هذا النحو يتبغى أن تتكون عن الكون 
فكرة فى العقل . أو فى الوجود العقلى .مضاهية لصور ته 
2 الواقع ه أو فى الوجود العينى . بحيث لايكون 
الكون . سواء فى صورته الحسية أو فى فكرته العقلية. 
الا كلا متسقا أخص خصائص هذه الوحدة التى لا كضصة 
فيها . ولا تفرقة معها ٠‏ 

ولعل من العوامل التى آعانت على نهضة الفكر 
الفلسقى اليوناتى . هو هذه القدرة التى تهيآت للعقل. 
وهيآته لآن يخلص من القنيود المادية . ومن الأغلال 
المسة ويخ كتواقل الممناة العطلية , معيث أصعيسك 
الفلسقة صناعة فريق من المشتفذلين يها . والمتخصصين 
فيها . والمعلمين غيرهم منها . كما أصيحت لدى فريق 
آخنى آنيل وآشرف استغلال يمكن للانسان الراقى أن 
يستفل فيه وقت فراغه . لاسيما أن فى هذا الاستغلال 
شعورا بالمتعة الفنية ٠‏ وتذوقا للقيم الجمالية . وذلك 
لا يثيره الحمال من لذة فى النمس . ويهجة فى القلب, 
قسلاسا تقدن إلنه سموفة المق عق واسنة المفل + 
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وما تنغون. آلنة: معرفةا الس :وفكلة .من رهبا لمر فقس 
كان لذلك الشدور بالجمال بصفة خاصة آثره الواضح 
الحجل فيما صدر عن الفلاسفة من مذاهب وآراء . ذلك 
يآن الحقيقة التى لم تكن تمتاز بالحمال : ولا تثير فى 
التفس متعة فنية . انتما كاتنت عنب أولئك الفلاسفة 
البونان حقيقة ناقصة خاطتة . ومن هنا كانت هذه 
الفكرة التى تصور الكون فى صورة منظمة منسجمة 
لابد من آن يدركها عقل منظم منسجم هو أيضا - ومن 
هنا آيضا نشاً هذا المقياس الذى كانت تقاس به المذاهب 
الفلسقية . وتتقوم به قيمها ء وهو ماعسى أن تؤديه 
هذه المذاهب الفلسفية من اشياع حاجة العقل .2 ومن 
ارضاء متعة القلب . ومن يلوغ الى رضا الضيمير - 
وكشرا مايلاحظ على يعض مورحى الفلسهفة 
اليونانية . انهم كثيرا مايتسيون الموضوعية الاعتقادية 
الى هذه الفلسفة اليوتانية - وهذه الموضوعية الاعتقادية 
هى التى تجعل من تنشاط المقل شينًا دهول على وجود 
مايدركه هذا العقل -٠‏ ويقول أصحاب هذه الموضوعية 
العقلية الذاهيون مذهيها . ان الوجود العقلى هو ميدآً 
التعقل . كما أن الو جود الحسى هو مبيدا الاحساس ٠‏ على 
أن هذا . وان كان صحيها . الا آن هناك الى جاتب 
هذه الموضوعية الاعتقادية ٠‏ ذاتية اعتقادية من شأنها 
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إن تتخفذ من رضا النفس واطمتتانها الى الشىء الذى 
تدرك . دليلا على وجود هذا القىء + ولمل ايثار 
فلا.ؤة اليوتان لهذه الذاتية الاعتقادية . وتاثرهم يها. 
كانا أشد وآقوى من ايثارهم للموضوهية الاعتقادية . 
وتآثر هم يه ا : ذمهما - اول قلاءسقة الي وتان من 
محاو لات . وممعا كان للعداو توم من نشائع وثمرات . 
وذلك فى تذليب الموضوعية على الذاتية أ.حيانا . الا أنهم 
لم يستعلي.وا ان يمحددوا بالدقة الوسائل التى يمكن أن 
يعتسد عليها العقل ليخلص من ذاتيته » ويخرج عن 
نفسه ٠‏ ويتس لخ من دائرته . الى حيث يخلص الى 
موضوعه . ويستقبل بحثه لهذا الموضوع بحثا مستقلا 
عن نفسه ء. لايتأثر فيه بشىء مما يعمل عمله فى نفسه. 
وآية هذا كله أنهم وان كاتوا قد أدوا للانسانية أجل 
الخدمات . وقدموا اليها أرورع وأمتع الثمرات . وفتسوا 
أمامها كثيرا من الآفاق الملمية والفلس_فية . منهجية 
كانت هذه الآفاق أو مذهبية . ونظرية كانت أو عملية. 
لاسيما فيما أقيلوا عليه . وعرضوا له . مث طبيعيات 
ورياضيات وميتافيزيقيات. ومن أآخلاقيات واجتماعيات 
وسياسيات . الا آنهم مع هذا كله لم يتهيا لهم أن يناذوا 
يالعلوم التسريبية ماكانت خليقة أن تيلاغ ءن -ى ١أرقى‏ 
والتقدم والكمال . ولمبل كل ماكاتوا يعلدون عن هذه 


0 


العلوم التجريبية . هو آأذهم كانوا يعرفون قيمة التجربة 
من الوجهة النظرية . دون آن يعرفوا كيفية اجدراء 
التجارب . ولعل هذا لم يكن ناشمًا لديهم من آنهم كانت 
تحموز هم الآلات التى تصعلدم فى اجراء التجاربي ف:سبء 
وانما هو راجع ايشا الى آنه ام تكن لديهم قذرة ا عن 
الآلات التى تستخدم فى دراسة المادة . يضاف الى هذا 
آنهم كانوا يسرفون فى الايمان بالتوافق !اأياشر ٠‏ آو 
الملاءمة المباشرة . بين العقل والأشياء التى 0 هد | 
المقل - 
على أن هذا كله لايمنى على وجه الاحللاق آن قلسفة 
القدماء كانت كلها خلوا من روح النقد الذى يعتمد على 
التحقيق . والتحليل الذى يستند الى التدقيق . وانما 
نحن نلاحفل أن فلسفة القدماء قد طيعت فى يعضص 
آ[طوارها بطايع لم تكن تومن معه يكل شىء » ولا تستيقئ 
فيه من كل شىء . دلا تطمئن الى كل شىء ٠‏ يل كانت فى 
يعضش هذا الطور أو ذاك تنقد قبل أن تقرر . وتزن 
قبل أن تؤمث 2 وتشك قبل أن تستيقن .2 وكل هذه 
عناصى يتألف متها روح التقد ء ومنهج اليحث . كما 
ظ آنها آنوار يستضاء يها فى سبيل كشف الحقيقة . سواء 
فى الفلسفة النظرية . أو فى العلوم التجريبية ٠‏ 
فأنت ترى اذن آن الفلسغة اليوناتية قد اتخذدت 


لنفسها . فى وقت ما . آو فى آوقات متفاوتة من اطوار 
حياتها ٠‏ مقياسا تقيسس يه وجود الأشنياء » ومحكا تسرف 
يد حقنيقة هذا الوجود . وآنت ترى آيضا أن هذا المحك 
وذلك المقياس . يرتكن آحدهما [أو كلاهما . على أن 
وجود الأشداء . وحقيقة وجود هذه الأشياء . انما يقاس 
كل منهما بنسبية الكمال الذى يوجد فى أحدهما. كما 
هو فى الآخر . وذلك على الوجه الذى يدرك عليه هذا 
الكمالك عقل منظم قادر على التنظيم . حتى ان الفلسفة 
اليونانية حينئذ قد اتخذت من هذا الكمالدلالة جو هرية 
على الوجود . آو علة خفية لهذا الوجود . وآنت ترى 
بعد هذ! كله أن أظهن ما ظه. روح النقد فى الفلسفة 
اليوئانية . فاتما كان ذلك عندما انتهت هذه الفلسفة 
الى الشك . فاذ!ا اصحايها يرون أن نسيية المعرفة . 
واضافية الحقائق . من شآن كل منهما آن تجعل العقل 
مرتايا فى قيمة مايدرك . واذا هم يغرقون فى هذا الشك 
جني الاركافون. ديعون من الريهود الوحبوعي. الا 
شىء ٠‏ وليس معنى هذا أنهم كانو!ا جميعا شكاكا كذلك. 
ينكرون الحقائق العمقلية ‏ ويزورون عن العالم العقلى. 
والايمعوقوق. ال بالتقائق االلسية . والاكيدوت 1 اابال 
الحسى . بل أن مذهى من كان يرى أن الاتسان مر مقياس 
الأشياء . قما يراه حقا فهو دي . وما يراه ياطلا فهو 
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باطل . وما لا يدر كه الحس فهو غير موجود . أو يعبارة 
أخرى من عيارات اين سينا . «آن ما لا يتاله الجس 
يجوهره . قفرضن وجوده محال » - 

على أننا ترى من تاحية آخرى أنه اذا كان ئمة 
فريق من فلاسقة اليونان . قد مين يين ماهو روحى 
وما هو مادى . فان هذا الفريق لم يكن يعنى البتة أن 
كلا من المادى والروحى انتما هو جوهر مستقل فى 
ماهيته ووجوده عن الآخر : فعند أفلاطون مثلا ترى أن 
الاثنيتية بين العالم الحسى والمالم العقلى لم تذهب 
بهذا الفيلسوق مذهيا يجعله ينكر معه المالم الحسى 
انكارا تاما. أو لايعترفقمعه بالصلة بين هذين العالمين ٠‏ 

وعلى هذا التحو كان الشآن فيما يتصل يبالحجياة 
الخلقية العملية . فردية كانت هذه الحياة آو اجتماعية : 
فالعقل حين يقوم يتسيير سلوكتنا وتوجيهه الى الوجهة 
المثل ء فهو انما يأخفذ نفسه يترتيب الميول الطبيعية 
وتنظيمها . أكشر مما يعمل على كيح جماحها . والتصدى 
لهاي .يحيث يكوة الكل فى عحياة القره وااللساغة كو 
الذى يروى ويفكي من ناحية » وهو الذى يرتب ويدير 
من ناحية آخرى . وهو الذى يرى يعد هذا وذاك أن 
فى الدولة .» وفى التقاليد . وفى المبادىء التى تسيرهاء 
وفى القنوانين التى تحكمها . تكمن قوة الدولة . ويتركن 
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المصدر الأعلى الذى تصدر عنه كل الحقوق والواجبات , 
أى كل ما للانسان وما عليه 2 سواء فيما يتعلق يتفسه 
من حيث هو فرد » أو فيما يتعلق بيتفوس أشياهه ممن 
يحيا معهم 2 ويتصل بهم . ويعطيهم ويآخذ منهم ٠‏ واذا 
كانت سلطة القاتون المدنى قد تزعزعت الى حد ما عند 
يعض مفكرى اليونان ء فان هذا لايعتى دائما آن هذا 
الفريق من المقكرين كان متطويا على سخط خفى من 
شآنه آن يجعل الاخلال بالنظام آمر! مشروعا ء. وانما 
الدولة هى الدولة داكما . وهى هى مصدر السلطات 
آيد! »وهىىالمديىة شكون الحياةالقردية والاجتماعيةء 
والقيمة على الشعائن الدينية * 

تلك هى الفلسفة اليونانية فى آعم صورها , 
واكمى كسانضمها' + وق اكممل مذاهنها ومتاهدها: + 
وآجمل وآروع أنظارها وتتائجها 2 لايد من آن تعترف 
معها :جنا كان الأمضايهافيها من قشل ل يكن مقصوز) 
عليهم وحدهم » يل تجاوزهم الى غيرهم فى الأآجيال التى 
تعاقيت يعدهم . وحسيهم أتهم هم الذين وضعوا الحجى 
الأساسبى قى صرح الفكن المنهجى العلمى والفلسقى - 
ولكن اتقفي فص هتاه الفلشكة التوكاضة : عما كلف فنه 
قاقة :الفكن من حرا عب خضت كان اللأنما فة ينعا .+ 
المصياح الذى استضاءت به فيما تلى العصور القديمة 
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من عصور وسطى و عخغصور حل بنك َ ومافتئت تستمىه 
به العقول المفكرة . والقلوب الشاعرة ٠‏ فى تاريخنا 
المعاصر حتى وقتنا الحاضر - 


؟ ‏ فلسفة العصور الوسعلى 


انقفي عمر التلينة البوانا قة قيما بت الود 
الوضطن + ةا النانن قه : خعيوو | اعلووؤاق اخروض من 
ظروف الحيأة . واذا هم قد امنوا بغير ماكان يؤمن بيه 
اليونان من عقائد وآديان ٠‏ فآمن يعضهم بالاسلام . 
وآمن بعضهم الآخنى بالمسيحية . ووجد آولئك وهمؤلاء 
الى جاتب كتبهم السماوية وعقا ئدهم الدينية . فلسفة 
نلرية وعملية . خصبة وغنية 2 هى تلك التى خلقها 
اليونان . واذا التاس فى تلك العصور الوسطى يرون 
أنفسهم بين أمر ين يتنازعان عقو لهمو ميو [هم وعواطقهم: 
هم يبن هذه الكتب السماويةٌ والعقائد الدينية يومنون 
بها » ويطمئكتون اليها . ويجدون فيها المشل الأعلى 
لتمثل الكون و تصوره ء ولتصوير. هذ! الكون و تفسيره 
من ناحية »ع وبين تلك الكتب الفلسسفية . والمداهب 
العقلية . والقواعد المنطقية . والأنظار الميتافيزيقية , 
والنظريات العلمية والمبادىء الخلقية التى تركها اليو نان 


١8 


من ناحية آخرى . ويعيارة آوجن يمكن أن يقال ان 
الناس كانوا وقتئن بين عاملين : عامل الايمان . وعامل 
العقل 5 

وليس من شك فى أن فيما خلفه اليونان من ذلك 
التراث الخصب الفنى ٠‏ فلسفة رائعة فتانة مغرية . 
فيها مايغرى الناس يها . ومايحيبهم فيها . وقيها آيضا 
ماينقض. الدين . ويتناقضى الايمان . ويزعنز ع العقيدة, 
ومن ثم فما كان آحرى برجال الدين وقادة الفكر من 
أهل العصور الوسطى أن يضيقوا! بالفلسفة . ويتقروا 
منها . ويزوروا عنها - ومع ذلك فقد استطاع فريق 
من هؤلاء القادة وآولئتك الرجال آن يلتمس أوجها 
للتوفيق يين عقائد الاسلام والمسيحية , ويين آنظار 
الفلسفة اليونانية ومتاهجها - ومن هتا كان المجهود 
الذى تركزت فيه قوة الفك. الاتساتنى ايان العصور 
الوسطى ٠‏ موجها الى محاولة التوفيق بين العقل والايمان 
من نتاحية ٠‏ والى اخضاع العقل للايمان من ناحية 
أخرى - 

على أن تلك الحركة الفكرية التتى كان قوامها 
التوفيق بين الفلسفة والدين 2.واخضاع الفلسفة للدينء. 
وذلك عن طريق استغلال الفلسفة اليوتانية استغلاك 
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ياد ثم عقائد الاسلام والمسريحية 1 لم تمضنى دون أن يحديب 
الفلسفعة شىئع غسر قليل من الأذى والاضطهاد : فقد أوذى 
يعض فقلاسفةٌ المسلمين . كما اختطهد بوضن قكاذس_مفة 
المسيحيين . وأكبر الظلن أن ايذاء آولتكك . واش._علهاد 
هر ل لم يكن مصدرههعا الا هذا الحجهل وضيق الافق 
والتعمعصب والتعسف . مما سيعلن على يحدن اليقول فلم 
يمتح أمامها الطريق الى فهم الفلس_مة والدين وما 
صحيحا مستقيما ٠‏ فضضلا عن المناقع واأطامع والضفائن 
والآهواء التى تهيمن على يعضن التفوس والمقول 
والضماس. فتفسدها . و تجعل متها أشياء تشير ولا تتفع. 
و لا تشفع لصحا بها ولا تر فع 2 

وها هنا ملاحظلة لابد منها . وهى أن ايذاء العلاسفة 
واضطهادهم لم يكونا من الظلواهر التى ظهرت فى 
العصور الوسطى دون العصور السايقة عليها : ذلك 
يآنه كما اضطهد اين رشد فى ظل الاسلام . وكما 
إضطهد غسر ابن رشد فى ظل المسيحية ٠‏ فقد اضطهد من 
قبل كلمن مقر زناء بيع نكر عليه جلاع اورم و[ رسغان 
طاليس حتى اضطر الى الهرب وذلك فى ظل الوثنية ٠‏ 
وها هنا مرة آخرى وهى آن الفلسقة. فى الوقت الذدى 
توفق فيه الى اقامة مذاهيها على دعاثم قوية » والى اشاعة 
ميادئها فى عقول الاغلبية حينا » والأقلية حينا آخر , 


مقال عن المنهج ‏ /ا١‏ 


وفى الوقت الذى تلقى فيه قبيولا لها . واقيالا عليها . 
لدى هذه العقول أو تلك . تراها قد صادفت تفوسا 
ضيقة . وقلويا مغلقة . وعقولا جامدة » كما ترى أن 
أصحاب هذه النفوس والقلوب والعقول التى كانت 
كنذلك لم يتح لهم هذا الحظ من الفكى الحي » واليحث 
المستقل . والنظى البعيد عن مزالق الهوى ومواطن 
الشطط . مما يهيىء لهم سبيل فهم الفلسقة على الوجه 
الذى يتيغى أن يفهموها عليه - 

ومهما يكن من ثىء . فقد وفقنت الفلسفة المدرسية 
فى هذا التوفيق النذى حاولت بين القلسفة والدين . 
وذلك حين آقيلت على دراسة آرسطو طاليس ٠‏ فاذا هى 
تجد عنده مايرضى رغبتها . ويشيع حاجتها : فقى مذهب 
المعلم الآول آصايت الفلسفة المدرسية حظا كييرا من 
الملسفة الطبييعية للنفس الانساتية . ومته استمدت 
أصدق تصوير وأكمل تعيسر عن هذا العقل العام الذى 
أخذنت نفسها بالتوفيق بينه وبين العقائد الدينية » ومع 
ذلك فتنحن مضطرون الى آن نلاحفل آن بين عقائد الدين 
ويين مدهب أرسطو طاليس خلافا قويا . واذن فمن 
الغريب أن يعول المدرسيون هنا على مذهب لايتفق 
وعقاتدهم اتفاقا تاما . ولكتهم كاتوا من اليراعة يحيث 
استطاعوا أن يفهموا مذهب أرس طو طاليس . وآن 
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يسيغوه 2 وأن يصطتعوه » ويستغلوه . على الوجه الذى 

أرادوا١‏ به الى التوفيق بين الديق و الفلسقة ه٠.‏ 
على آن فلسفة العصور الوسطى تختلقف عن الفلسفة 
اليوثاتية من حيث طبيعة المبادىم القى آقيمت عليها : 
ومن حيث حقيقة الأفكار التى دعت اليها . فضلا عن 
نوع اللروف التى آحاطت بها : فالمسيحية مثلا من حيث 
هى وحى ديتى خالص لا آثن للجمال الفنى فيه » تشتمل 
على كل الآصول والمبادىء والحقائكق التى تكفل للانسان 
السعادة والسلام - وهاهى ذى يعطضن المذاهب الفلسفية 
للمدرسيين تنطق بحقارة الطبيعة ازاء العظمة الالهية, 
ويخضوع العقل للوحى ء وياذعان الفكر. الحس لسلطة 
الدين .ء وكل هذه مذاهب آلفتها واحتضنتتها وغذتها 
قلسفة العصور الوسطى ٠»‏ ثم قيلتها واعتنقتها وآمنت 
يها . وتعصيت لها . تهصيها للمسيحية وايمانها يها . 
وينيغى آلا يفهم من هذا آن هذه الفلسفة المسيحية كانت 
كلها فلسفة جامدة لا آثى فيها للفكر الحر : فلقد كان 
الى جاتب هذه المذاهب التى أخضعت العقل للدين 2 
مداهب آخرى قوامها فكر حر . وفقلسفة خالصة أو 
كالخالصة من قيود الدين 2 غقرضها التوفيق بينها ويين 
هذا الدين . أكش مما كاتنت تقصد الى اخضاع الفلسفة 
للدين ٠‏ وفضلا عن هذا فقد كان هناك يعضن المسائل 
053 


الفلسفية اليحةة التى درست دراسة فلسفية خالصة ظهر 
فيها الاستقلال عن الدين إلى حد يعيد - ومهما يكن من 
أمر هذا الاستقلال فان الطايع الذى حليعت به فلسفة 
التصدوق :| زسكل ,يصيفة هامة عو القلسنة الدرسهة هق 
خاصة . كان حلايعا دينيا » ان دل على ثشىء فائما يدل 
على أن قيادة الفكن. الفلس فى كانت للدين آكثن مما 
كانت للمقل ٠‏ : 


لا ل القلسقة الجديئة 


لم يكن القفو تان الخاسسن. .فقن و التساةمن :عقي 
للميلاد يظلان الناس فى آوريا ء حتى كان الدين قد 
أسام قيادة العمقل الى العقل تفسه ٠‏ وماهى الا أن 
استكشفت الكتب الفلسفية والعلمية والآدبية لليونان 
والرومان ء كما استكشفت غيرها من الكتب التشر يعية 
والسياسية والفتية » لهاتين الآمتين الخالدتين . والا آن 
عكف الناس على كل هذه الآثار . فآوسعوها نققلا وشرحا 
وتحليلا . وتعليقا وتفسيرا وتأويلا » والا آن قرءوها 
وقهموها. وأساغوها وهضموها . وطيعوها وآذاعوها ء 
حتى انتشرت فيهم . وشاعت بينهم » وآتت ثمارها فيهم ٠‏ 
واذا كان ذلك كذلك . فقد نهضت الفلسفة . وتقدمت 
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العلوم ٠‏ وازدهرت الفنون . وآشرقت الآداب . وكان 
لايد لهذا كلد .من أن يعمل عمله م وقد تق كله .+ فى 
الفكى الانسانى بصفة عامة . وفى الفكى الفلسفى يصفة 
خاصة . كما كان هذا كله قواما لحركة الاحياء التى 
قات ينها" النهضة الأووينة فى العصون التوديقة . وذلك 
بنا قدت النة من الحياء العديم » واخراجة للناس قن 
صور شائعة جذاية كان لها خطرها العظيم وآشرها 
اليعيد فيما وصلت الي هالفلسفة وغير الفلسفة من تهوضص. 

وتقدم وازدهار واتراق ايان هذه العصور الحدينة 
وقد ترتب على هذا كله آن تطورت الحياة الفكرية. 
وآن تغير معها وجه كل شىء . وان أصيحت القلروف 
الاجتماعية ٠‏ والآحوال الخاصة لحياة الفرد والجماعة 
فى االتصون اللنديكة كي بياكا تك نكن التصون الوسطى. .: 
وفى العصور القديمة . وان استغلت النهضة الآورووبية 
هذا التراث الخالد الذى خلفه اليوتان والرومان استفلالا 
خصيا منتجا فى حياة الفكر الآوروبى . حتى اذا جاء 
القرن السايع عششير للميلاد كان كل شىء مما تركه 
اليونان والرومان قد درس وحلل . وشرح وآول . 
و طبع ونشر 2م وحتى كانت فلسفة اليوتان قد اذيعت 
بين الناس ٠‏ فقهموها وذهيوا فى قهمها مدتاهبي شتى . 
فمنهم من ذاد عنها وتعصب لها ء» ومتهم من ازور عتها 
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وتعصب عليها . واذن فقد أثر تو آثمرت فلسقة القدماء 
فى فلسفة المحدثين أثرا قويا ء وثمرا شسهيا . بحيث 
يمكن أن يقال ان الفلسفة الحديثة على مافيها من جدة 
وطرافة وابتكار ء اتما كانت على وجه ما . والى حد ما, 
ثمرة يانعة رائعة من الثمرات الياتعة الىرائعمة الكثيرة 
التى أنتجتها وخلقتها . أو غنتها ونمتها . الفلسفة 
القديمة وفلسقة العصور الوسطى - 

على آن الفلسفة الحديثة قد انتهجت لنقسها منهجا 
عديدها فن_ البحف عن حذيقة الكون..وقيبة الكاثتات. : 
ولكنها على الىرغم من التجديد فى هذا المنهج , وعلى 
الرغم من النتائج القيمة التى وفقت اليها آكش. مما 
وفقت الفلسفة القديمة . فانها لم تكن قد خلصت 
خلاصا تاما من تآثير القديم الذى تينت عتاصره فى 
تضاعيف المتاهج والمداهب الحديثة - ومع ذلك قليس 
من الحق . ولا من الانصاف ٠»‏ آن نغلو كثيرا . فى تقديم 
أثى القديم من المناهج والمذاهب الفلسفية . فى الحديث 
عن هذه المذاهب وتلك المناهج : فمما لاشك فيه آن قد 
اتسع نطاق المسائل الفلسفية فى العصر الحديتث عما 
كان عليه فى العصصر القديم - ومما لاشك فيه أيضا أنه 
قد تنوعت هذه المسائل تتوعا مدهشا . يبحيت ترى أن 
الفلسفة قد اندست فى كل ثىء .»و سيطرت على كل تىء, 
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وتقدمت لحل المعضلات فى كل فرع من فروع المعرفة 
الانسانية : فهى التى توجه العلم 2. وتمده بالمنهج 
القديم الذى يعينه على كشف الحقيقة . وهى التى توجه 
السياسة وتمدها يقواعد الكم وأصوله . وبأنواع 
الدولة . وبأى هذه الأنواع يجب أن تآخت الحكومات . 
وهى التى تفسر الحياة الأخلاقية والاجتماعية والسياسية 
تقدسها كقف عن عقيقة لحن الأثيبائية ومانيد 
الملكات النفسية على آنحاء مختلفة من البيحث . ومتاهح 
نفسه مايغنى . ويكفى لاعطاء صورة حقيقية لما كانتت 
متفاوتة فى طرق الدرس و التحليل والتعليل . والفلسفة 
يعد هذا كله قد آثرت فى الآدب ٠‏ وفى مدارس الأدب 
المختلمة غ٠‏ وفى مذاهب النقد المتعددة ٠‏ ومعتى هذا 
كله أن العصر الحديث فى كل مجالاته ومقوماته ونزعاته 
هو عصصر الفامسقة حقا . وان قادة الفكر الانسانى فى 
هذا العصمر الحديث هم الهلاسفة الذين جلسوا عللى 
عرين التكن و واضمع اليهم. اصن بقسذ1 الفكن”. بعد 
ما أصيح لديهم القرن السايع عشر هو العصر الذهيى 
للفلسفة على الحقيقة - 
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ء ‏ فلسفة دتكارت ومنتهجة 


لعلنا اذا آردتا أن تبين هنا الفرق بين فلسفة 
ديكارت ويين فلسفة كل من آقفلاطون وآرسطو طاليس . 
باعتيار آن هذين يمثلان الفلسقة القديمة . على حين 
أن ذاك يمثل الفلسفة الحديثة . وجدنا عند ديكارت 
نفسه مايغنى ٠‏ ويكفى لاعطاء صورة حقيقية لما كانت 
عليه الفلسفة قديما ٠‏ ولما انتهت اليه حديثا . وهاهو ذا 
ديكارت يحدثنا عن الفلسفة اليونانية فيقول : ر٠٠٠‏ 
وأول وآكير من وصلت الينا مؤّلفاتهم هما اقلاطلون 
وأرسطو . ولم يكن بينهما من فرق سوى آن أقلاطون 
قد سار على آثار أستاذه سقراط ٠»‏ قاعترف فى خلوص 
نية بأنه لم يهتد يعد الى شىء يقينى . وآنه قد اكتمفى 
يتحر ير مايد! له شيئًا محتمل الصدق »ء وتخيل لهذا 
القرضن يعض ميادىء حاول بواسطتها آن يفسر الآشياء 
الأخرى * أما آرسطو فكان آقل صراحة , ومع آنه تتلمذ 
على آفلاءاون عشرين سنة ولم يكن لديه ميادىء قير 
ميادىءم أستاذه . فقد صير حلىريقّة عرضها تنييرا تاأما . 
وقديها على [نها صحيحة وموكدة . ولو أن الآرجح آنها 
لم تكن قعل فى تقديره كذلك ٠‏ - - والتزاع الكيير الذى 
نشب يين تلاميذنهما انما كان مداره أن يتبينوا هل 
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ينيغى أن توضح الأشياء كلها موضع الشك ٠‏ آم أن 
هناك اشياء يقينية . وهو خلاف آفضى بالفريقين الى 
ضلال يعيد : لآن فريقا ممن ذهبوا الى الشك قد وسعوا 
نطاقه وجعلوه يمتد الى أفعال الحياة . بيحيث أنهم أهملوا 
استعمال الحيطة والتيصر فى سلوكهم - ما من تاصروا 
مذهب اليقين فقد افترضوا انه يعتمد على الحواس . 
فاطمأنوا اليها كل الاطمئنان ء حتى آنه يقال ان أبيقور 
بلغت به الجرأة فى آقواله آن صرح ,. خلافا لجميع 
اتقدلالاث. علماء التلك .بان القمون لدت اكس حعما 
منا كوو لها + كن حخظا سو بالر ١‏ كل الكيل أل عاذي 
الشك لم عه من تاينه. زينا علويلا >. آنا بيطا الشويق 
الآخر فقد تيسر تصمميحه شِيثًا ما . حين تيين أن الحواس 
تخدعتا فى كثشر من الآشياء - غير أنى لا احسب أن ذلك 
انعلا قد زال زوالا تاما . لآن آحدا! لم يبين آن اليقين 
ليس فى المواس ٠‏ بل فى الذهن وحده حين يكون لديه 
مدركأات بديهية . وآأته حين لايكون لديتا الا معارف 
اكتسبتاها عن طريق درجات الحكمة الأريع 2 حينذاك 
لاينبغى آن نشك فى الأشياء التى تيدو لنا حقيقية اذا 
كانت متصلة بيسلوكنا فى الحياة . ولكن لاينبيغنى كذلك 
اضطرتنا الىمذلك يداهة من بداهات العقل -» (ديكارت: 
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سنادفة الكلسقة . العوجسة السيربية للدكتوق عتبان 
أمين . القاهرة : سنة .١91-‏ ص 04120275) - 
ومن هنا نستطيع أن نتيين مع ديكارت أته 
لا آقلاحاون ولا آرسطو . ولا الشكاك الذين وسعواداضة 
الشك حتى جعلوه يوغل فى أفعال الحياة . ولا الآخدون 
بمذهب اليقين حتى قصروءه على الحواس ٠‏ ووحجعلوه محلا 
للاطمئتان . قد آرضى آحد منهم ديكارت ارضاء يمكن 
آن يقال معه ان هاهنا عند هذا أو ذاكمتهم يقينا بالمعنى 
الصديح الذى يفهمه ديكارت . وهو اليقين الذى لاشك 
فيه يحيث لايمكن لآى شىء مريب أن يتسرب اليه . 
ولا لأية شائبة من شوائب الغلط أو الخداع آن تخدعتا 
عته . أو أن تجد سييلا الى تشويه معرقتنا له ٠‏ واذا 
كان ذلك كذلك فقد ترتب عليه أنه ليس ثمة أحد يين 
القلاسمة السايقين على ديكارت . أو المعاصرين له . قد 
استطاع أن يصل الى ميدآ يقينى أو يديهى يمكن أن 
يتخذ منه نقطة بدء لاستنياط نتائج بديهية . وذلك لأن 
الاآمر هو كما يقول ديكارت : «ان جميع النتائج التى 
تستنيط من ميدآً ليس بديهى لايمكن أن تكون بديهية 
مهما يكن الاستنياط من حيث صورته صحيها - 
ويترتب على هذا آن جميع الاستدلالات التى أقاموها 
على مثل تلك المبادىء لم تستطع أن تؤدى الى الممرقة 


ىا 


اليعيفية القون داعت ب زوالم اس عظم بالبياق أن تنباي 
يتقدمون خطوة واحدة فى البحث عن الحكمة» (ميادىء 
الفلسقة : ص 05) - 
واذا كان ذلك كذلك مرة آخرى فقد آورد ديكارت 
يعد ايضاح هذه الأمور الآدلة اللازمة لاثيات آن الميادىء 
التى تعيننا على الوصول الى مراتب الحكمة » وهى قوام 
الخبر الأسمى فى الحيأة الانسانية 2 هى المبادىء التى 
وضعها فى كتايه المعروف ياسم (مبادىع القلسفة) - 
وها هنا يكتفى ديكارت بايراد دليلين اثنين لاثيات صحة 
مايذهب اليه : الدليل الآول هو أن هذه المبادىم واضحة 
جدا - والدليل الثانى هو أنه فى استطاعتنا أن تنستتيط 
متها جميع الحقائق الاهخرى (ميادىءم الفلسقة : 
حجن )2 
أما كيف آثيبت ديكارت أن هذه الميادىء واضحة 
جد! . قمأ أيسر ماكان ذلك عليه . وما أظلهر. ما أيان 
به عته . وعن كل المبادىعء والنتائج التى استنيطها منه, 
وكان جماع هذا كله عنده هو قوام متهجه ومذهيه 
اللذين تتألف منهما فلسفته . وذلك على الوجه الذى 
يظهر نا عليه فى قوله : «ومن الميسور لى أن آثبت أنها 
واضحة جدا! : أولا . بالاستتاد الى النحو الذدى وجدتها 
علئة .5 اعت _باطارااج ميم القفيا ا الف عركن ل قينا 
لا 


وجد سن وجوه الشك . اذ من المستيقن أن القضايا التى 
آنعمنا النظر فيها . ووضعناها موضع الاختيار فلم 
تستطع اطىاحها يعد ذلك . هى أجل وآ[وضح مايستطيع 
الذهن الانسانى آن يعرف - ونظرا الى آتى رآيت ان 
من يريد أن يشك فى كل شىء لايستطيع مع ذلك آن 
يشك فى وجوده حين يشك » وأن ماسبيله فى الاستدلال 
هذا النحو من عدم استطاعته أن يشك فى ذاته ولو 
كان يشك فى كل ماسواه . ليس هو ماتقول عنه انه 
يدننا يل“ مانسميه روحنا آو فكرتنا ‏ يهذا! الاعتيار 
أخنت كينو نة هذا القفكن أو وجوده على آنه المبدآ الأول - 
ومن هذا الميد! استنيطت بكل وضوح الممادىء التالية : 
أعنى وجود اله هو صانع ماهو موجود فى هذا العالم 
ولما كان الله تعالى منيع كل حقيقة . فانه لم يخلق 
الذهن الانسانى على فطرة تجعله يخطىء فى الحكم 
الذى يطلقه على الاشياء التى يتصورها تصورا واضحا 
جدا ومتميزا جدا ٠‏ تلك هى المسادىم التى استعملتها 
فيما يتصل بالاشياء اللامادية أو الميتافيزيقية + ومن 
هذه الميادىء استنبطت استنياطا واضحا كل الوضوح . 
مبيأدىء الاشياء الحسمانية أو الفيزيقية ٠‏ أعنى وبجود 
الأجسام ممتدة طولا وعرضا وعمقا . وذات اشكال 
مختلفة . ومتحركة على أنحاء مختلفة ٠‏ وهذه بالايجاز 
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جسيع الممادىءع التى استنيطت مثها حقيقة الاشياء 
اللأخرى ٠‏ والدليل الثانى على وضوم هذه المبادىع هو 
أن الناس عرقوها فى كل زمان و تلقوها دميعما على آنها 
عائمة كسحة ولا معدل :آل ااشك نويا .و لاسعتي 
متها الا و-جود األمه . أذ وضعد يمشيهم موضيع الشك . 
يسيببء اسرافهم فى الاعتداد يمدركات الس . وأنهم 
لايستطيعون أن يروا الله بأيصارهم ولا آن يلمسوه 
بأيد يهم - ولكن على الرغم من آن جميع الحقائق التى 
أضعها يين مبيادئى قد عرقها التاس جميعا فى جميع 
الازمان ء غير آنى لا أعلم أن أحدا حتى الآن قد تيين 
أتها هى ميادىءالفلسفة . أى آنها منشأنها أن تستخلصس 
منها المعرفة بجميع الأآشياء التى فى العالم » ولذلك ييقى 
على هاهنا أن أثبت آن هذا هو شأنها - ويبيدو لى آن 
آأفضل سبيل استطيع به أن آثيت ذلك هو أن أبيته 
بالتجربية . آى أن ادعو القراء الى قراءة هذا الكتاب > 
لآنى وان لم آكن قد تتاولت فيه جميع الاشياء لاستحالة 
هذا الامر . فانى أآحسب أنى قد فسرت جميع الاشياء 
التى عرضت لها فى مواضعها »2 يحيث أن من يقرءونه 
بشىء من الانتياه سيكون لديهم مأيدعو هم الى الاعتقاد 
بأته لا حاجة الى التماس ميادىء آاخرى غير ماقررت 
للوصول الى آرفع معرفة آتيح للذهن الاتسانى أن 
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يبلغها - فاذا قرءوا مؤلفاتى أولا . وحخحرصوا على 
ملاحظة تفسيرها للمسائل المختلفة 2 واذا تصفحوا أيضا 
مؤلفات غيرى لرأوا قلة ما أولوا فيها من الادلة المقبولة 
لتفسير تلك المسائل نفسها يميادىء مخالفة لمبادتى 
وآأود أن أقول لهم كيما يتيسر لهم القيام بما آدعوهم 
اليه . ان أولئك الذين ألفوا آرائى يلقوت فى فهم 
مؤلفات غيرى 2 وفى معرفة قيمتها الحقيقية عتاء أقل 
بكثير مما يلقاه من لم يألفوا تلك الآراء + وهذ١‏ عكس 
ماقلت متذ قليل عمن يدءوا بدراسة الفلسفة القديمة, 
من أنهم كلما زاد اشتغالهم بها قل فى الغفالب 
أستعدادهم لتعلم الفلسفة الحقة »-٠‏ (ميادىء الفلسعة - 
ص -1581) ٠‏ 

وهكذا يمغضى ديكارت فى عرض مبادىء فلسفته 
الواضحة الحلية التى نتبين معه من خلالها أى متهج 
حتيكر فى لدت قفن شالبس بيت ل 
الفلسفة والكشف عن الحقيقة قد ذهب اليه . وآأى 
أثواب من التجديد فى يتاء الفكى الانسانى واقامةصرحه 
قد أضفى ديكارت عليه . مما جعله فذا بين الفلاسفة . 
وجعل منهجه ومذهيه يدعا بين القديم والحديث من هذه 
المذاهب وتلك المناهج . حتى لقد كان يشعسى هو نفسه 
يمقدار مابلغه فى فلسفته مندرجات الحكمة » وما وصل 


9 


اليه فيها من مراتب الكمال . وذلك على التحو الذى 
يحدثنا به فى مختتم رسالته التى بعث يها الى مترجم 
كتايه (ميادىء الفلسفة) من اللاتيتية الى الفرنسية » 
قاذا هو يقول : «ولكن اقول فى الختام انه اذا كان 
الأختلاف الذدى سيروته بيت هذه الميادىع ويين ميادىح 
أى مذهب آخر . والموكب الكبير من الحقائق التى يكن 
أن تستخلص منها '. يجعلهم يعرفون أهمية الاستمرار 
فى بحث هذه الحقائق .2 ومدى مايستطيع أن بيودسلتا 
اليه من درجات الحكمة وكمال الحياة وغبطتها . فاتى 
مقتتع بأنه لن يو جد واحد لا ميحاول أن يشخل نفسه 
بهذا البحث المفيد . أو على الاقل لايؤيد ولايعاون يكل 
قواه آولتك الذين يهيوت آنفسهم للمغى فى هذا 
السبيل موفقين - ان أمنيتى أن يآتى يوم يشهد فيه 
خلماوّنا هذه العقيى السعيدة -» مبادىء الفلسفة : 
ص لام 85) - 

على آن ديكارت لم يقف عند هذا الحد من الايانة 
عن متهجه ومدى ارتياطه بمذهيه عندما يكون موضوع 
البحث عن مشكلات الميتافيزيقا فحسب . وانما هو قد 
تجاوز الميتافيزيقا الى العملوم حيث يكون الموضوع 
موضوع بحث من تلك الْتّى يبحث فيها عن الحقيقة قى 
العلوم ٠‏ قاذا هو يضع كتابا خاصا بالمتهج . هو هذا 
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الذى يسميه (مقال عنالمنهج لاحكام قيادة العقل ولليحث 
عن الحقيقة فى العلوم) ٠‏ وجعل هذا المنهح موّلمًا من 
قو اعد أريع يسلم يعضها الى يعض . ويؤدى كلها الى 
كشف الحقيقة فى أى من الملوم لا فى الميتافيزيقا 
وحدها ٠‏ والذنى يعتيتا هنا هو أن نقف معه عند قاعدته 
الأولى ٠‏ فهى الىرئيسية بين قواعد المنهج جميما كما آنها 
أفعلى هذه القواعد فى مجال الميتافيزيقا بمقدار ماهى 
أدخل فى مجال العلم على اختلاف قروعه 2 وكما أآأنها 
آأدل قواعد المنهج الديكارتى على المنهجح نفسه . سواء 
فيما يعرضنى له من هنه الحقيقة آو تلك من حقائق 
الفلسفة والعلوم . وحسينا أن نتورد هنا منطوق هذه 
القاعدة فى لغة صاحبها التى غس بها وجه الحقيقة فى 
العصر الحديث . وتغير معه وجه كل شىءم فى الفلسقة . 
وفى العلم . وفى كل شىء يتصل بالحضارة الانساتية من 
قريب أو من بعيد ايان هذا العمصر الحديث . ققد قال 
ديكارت : ٠ -٠«‏ وكما أن كثرة القوانين كثسر! ماتهيىء 
المعاذير للنقائص . بحيثت تكون الدولة خيرا حكما 
وتظاما ٠‏ عندما لايكون لديها من القوانين الا قليل 
جدا . قتصيح هذه القواتين مراعاة يدقة كثيرة . كدذلك 
اعتقدت آنه يدلا من هذا العدد الكيير من المبادىء التى 
يتألف منها المنطق . فالار بعة التالية حسيى . يشرط آن 
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يكون عزمى على آلا آخل مرة واحدة بمراعاتها صادقا 
ودائما ٠‏ الاولى آلا اقبل شيئًا ما على أنه حق . مالم 
أعرف يقينا أند كذلك : يمعنى آن اتجنب يعناية 
التهور . والسبق الى الحكم قبل النظر . وآلا أدخل فى 
أحكامى الى مايتمثل آمام عقلى فى جلاء وتمين . يحيث 
لايكون لدى آى محال لوضحهمو ضع الشك -» (ديكارت: 
مقال عن المنهج ٠‏ هذه العليقة . القسم الثانى ) - 
هذا هو متهج ديكارت فى اخص ميادكه . وذلك هو 
مذهيه فى الصق عتاصره . وهما ‏ يما هما عليه من 
اتخاذ الوضوح والجلاء . وانتفاء الشك . واتقاء الشبهة, 
ويحصيزل اليكين »ا واتحفبيل ‏ الدرفة النقيضة القن ,تنيع 
من ذات العارف يادىءع ذى بدء . لا من موضوع المعرفة 
يعد استدلالات قد تكون مقدماتها ظنية آو مشكوكا 
كزهاات ابسن للععوفة: (النشكية» يمن أن تخلمى مدهنا 
آل القص كصناتضن التلسفة اللوريفة كما سارت هل يد 
أب الفلسفة الحمديثة : ذلك يآن الفلسفة الحديثة 
مشهومة على الوجه الديكارتى ٠‏ وفى ضصوء المتنهج 
والمذدهب الديكارتيين ‏ كانت من غير شك خليقة أن 
تيحث عن الشروط التى ينيغى أن تتواقر لدى العقل 
حتى تتحقق له المعرفة اليقينية الحقة . كما كانت جديرة 
أن تمتحن قيمة الصلات الوئيقة ٠‏ والروابط الدقيقة 
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مايين الاشياء والمعانى . آو ان شكت فقل يين الاشياء 
وبين حقائق الاشياء . هذه الصلات والروايط التى 
كانتت تتظر اليها الفلسفة القديمة وفلسفقة العصور 
الوسطى . على أنها يقيتية : فالحس والعقل ٠‏ الجسم 
والنقس . الطييعة والأهلاق . الفردية والجماعية . 
العالم والاله » كل هته مسائل تناولتها القلسفة 
الحديثة بحثا دقيقا . ودرسا عميقا 2 وانتهت من درسها 
المدركة فيما بينها من ناحية ثانية ء وبيتها وبين حقائق 
توجد بينها ويين بعضص. من ناحية » وبينها وبين الآشياء 
هذه الأشياء المنطوية عليها من ناحية ثالثة - وعلى حين 
كانت فلسفة القدماء ترى آن تشاط الذات [و الشخص 
0ء60») . وأن تمثل الشىء أو الموضو ع( أ زناك ( 
وكأن أحدهما يوجب فى الآأخيرء فقد رآت 
فلسفة المحدثين أن توغل فى أعماق الذات ٠‏ و تتفت الى 
باطن الشخص ٠»‏ لتكشف فيه شروط الحقيقة الواقعة , 
وبالآحرى قل لتكشف فيه المبادىء السليمة القويمة التى 
يتولد متها ادراك الحقيقة الأولى . ويقية الحقاكق الأخرى 
التى تتفرع على هذه الحقيقة الأولى 2 وينينى فهمها 
عليها ٠‏ وفوق هذا كله فقد وفقت الفلسفة الحديثة 
يقضل ديكارت الى ان تضع منهجا فلسفيا دقيقا اصطنعه 
العلماء فانتهى بهم الى أحسن النتائج ٠‏ وآيقن المعارفء 
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واصطتعه الفلاسفة أنفسهم فوققوا يفضله الى آكد 
وآوثق معرقة للحق والخسر والجمال ٠.‏ كما وفقوا فى 
ظله الى آمن اليقين الذى أحستوه . ويحسه معهم كل 
مصطنع لهذ! المنهج عتدما يريد أن يعرف حقيقة كل 
من النتفس الانسانية والذات الالهية والطييعة الكو نية 
معىرفة صحيحة صادقة ولاشك فيها - 

قاذا كان ذلك كذلك . وكنا قد تيينا مع ديكارت 
لبيعة الميادىعء التى [قام عليها فلسفته ء والحقائق التى 
أعمل فيها منهجه . فلعل من الخسر ان تعرف ماذا كانت 
الفلسفة ومنهجها من العلوم والمناهج الآخرى عند مجدد 
الفلسفة وآييها فى العصىر الحديث ؟ الحق أن ديكارت 
قد نظر الى الفلسفة ومنهجها نظرة كلية شاملة . وذلك 
اذجعلها لكل الماؤع اتسل :د كنا جدل متهبها شن ابوانة 
كل العلوم ادخل - وليس آدل على ذلك من آنه عرفه 
الفلسفة يأنها دراسة الحكمة . والحكمة ليست مجرد 
الفطنة فى الآعمال » يل هى المعرفة الكاملة يكل مافى 
و سسع الانسان معرفته بالاضافةالى تدبى حياته » وصيانة 
صحته . واستكشاف الفنون » ولكى تكون هذه المعرفة 
كذلك فلايد من آن تكون مستنيطة من العلل الآولى - 
ومثل الفلسفة كمثل شجرة جذورها الميتافيزيقا , 
وجذعها العلم الطبيعى » وآغصانها يقية العلوم » وهذه 
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ترجع الى ثلاثة كيرى هى : الطب والميكاتيكا والأخلاق 
العليا الكاملة التى تفترضمعرفة تامة بالعاوم الاخرى, 
والتى هى آخر مرةية من مراتب الحكمة (مقدمة ميادىء 
الفلسفة) - واذا كاتنت الملسفة كدتلك ٠‏ فهى نظرية 
من وجه ء» وعملية من وجبه آخى ء والعمل قيها هو 
الغرض الأسمى . كما أن العقل فى الانسان هو أهم 
جنء فيه . وكما أن الحكمة هى خيره الأعظم . وكما آن 
للعمل قرضا هو خممان رفاهة الانسان وسعادته فى هذه 
الحياة الدنيا . بمد سلطانه على الطبيعة . واستخدام 
قواها لصالحه + وهاهنا يلاحظ يادىء ذى بدء آن ديكارت 
ل كى محعينة! للعلتسنة واف قن تسيريتها اف فى 
تقسيمها 2 ولا مخالفا فى هذا أو ذاك لما قاله القدماء 
من قبل ء سواء فى تلك النظرة الكلية الى الفلسفة . آو 
فى ذلك الشمول العام الذى جعل منها آما للعلوم جميعاء 
أو أصلا لهذه العلوم التى هى منها بمثابة الفروع لها , 
أو التطييقات العملية عليها ٠‏ أما التجديد الحقيقى الذدى 
استحدثه ديكارت فى الفلسقة فانه لم يكن فى تعريفهاء 
ولافى تقسيمها . ولا فى النظرة الكلية الشاملة اليها , 
وانما كان فى تفصيل المسائل التى عرضت لها » وفى 
تحليل المبادىء التى قامت عليها 2» وفى تحصيل التتائح 
التى وصلت اليها 2 وفى غير هذا كله من الأفكار 
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والأنظار التى لايتسع مشثل هذا التقديم لاحصائها 
واستقصائها . وحسب القارىء من هذه الآنظار وتلك 
الأقكار ماسيقع عليه منها فى هذا المقال عن المنهج الدى 
يكاد أن يكون الماما عاما بكل العناصر الرئيسية التى 
تتألف متها فلسفة ديكارت . فضلا عن القواعد الآساسية 
التى يشتمل عليها متهجه - 
أآما كيف كان ديكارت مجددا فى المنهج . فذلك 
مايمكن أن نتبينه معه من خلال نظرته الى المنطق بصفة 
عامة . الى القياءن الآرسططالينى والاستقراء العجرييي 
بصفة خاصة : فالمنطق يقف عند آفعال العقل . يحللها 
تأرة ٠‏ ويدل على مواطن الصدق والخطأ فيها تارة أخرى. 
وديكارت وبيكون وأشيباههما من المحدثين يرون أن 
هذا التحليل عقيم ليس وراءه طاكل . ولا فيه غناء - 
والقياس الارسططاليسى وهو اله الاستنياط عند المعلم 
الآول لايسمن ولا يغنى من جوع . لآنه ليس الا طاكفة 
متسلسلة من الحدوس تمضيى يحركة متصلة من حد الى 
حد . وهنا يربط العقل بين حدود لم تكن علاقاتها 
واضحة يادىء ذى بيدء . ومايزال المقل ماضيا فى 
استنباطه حتى يبلغ من هذا الاستنياءل غايته . وهتالك 
يرد المجهول الى المعلوم . والمركب الى البسيط . والغامضص 
الى الواضح (قواعد تديبير العقل) - 
خا 


والاستقراء كما يعرفه المناطقة والتجريبيون يصفة 
عامة » اتما يصل الى معارف متفرقة » اذا اجتمع يعضها 
الى بعضش . وحشد بيعضها مع بعض. . وألف بين يعضها 
ويين يعض مأكان متها علم ملفق مهلهل ٠‏ ليس لليقين 
اليه من سييل - ولا كهذا آو ذاك كان متهح ديكارت : 
ذلك بأن منهج ديكارت فى المقلسقة والعلم هو الحدس 
الذى يتناول المبادىء البسيطة .2 ويستنيط من الميادىء 
قضايا جديدة + وهذا المتنهح هو النى يبين القواعد 
العملية التى يجب اتباعها لاحكام قيادة العقل فى اقامة 
العلم ٠‏ والعلم عند فيلسوقنا استتياطى . من حيث أنه 
يضع المبادىء اليسيطة الواضحة المتمايزة 2 ويتدرج 
منها الى النتائج - ولعل اخص مايمتانز يه منهج ديكارت 
هو وضوح مبادثه . ويقين نتاتئجه » على نحو ماهو 
معروف فى الرياضيات التى تمضى من اليسيط الواضح 
الى المركب الفامض بنظام محكم - واذا كان العقل 
واحدا . وكانت الفلسفة جملة واحدة : تؤلف علما كلياأ 
واحدا . وكانت العلوم لاتتماين فيما بيتها يموضوعاتها 
ومناهجها . لأنها ثمرات هذ! العقل الواحد . فقد ترتب 
على ذلك أن يكون المنهجواحدا ء وآن يكون هذا المنهج 
الواحد هو المنهج الوحيد المشروع ٠‏ الذى يصطتعه 
العقل الواحد فى العلم الواحد ٠‏ أو فى كل علم من 


إن 


العلوم الحزكية المتفردة التى اذا تآلفت نشا من تالفها 
هذأ العلم الكلى الواحد الذى هو عند ديكارت عيارة عن 
دراسة الحكمة . أو هو شجرة جذورها الميتافيزيقا 2 
وجناعها الك الطابيني بد وااقسانها بقية العالوم .وقد 
انما يعتى يه الفلسقة علىحد تشبيهه لها . وتعريفه بها. 

فيما سيق أن أثيتتاه آتفا - 
على آن ديكارت لم يكن يقنع فى نتاتجه ياصطناعه 
لهن! المنهج النى ومتاز بوضوح ميادثه . ويقين نتائجهة 
على نحو ماهو معروف فى الرياضيات . وانما هو قد 
اصطنع التجرية أيضا . واشترك مع فرنسيس بيكون 
فى الايانة عن عقم القياس الارسططاليسيى . ولهذ! قد 
يتسرب الى يعض الأذهان آن ديكارتكان تجريبيا . وآن 
مثله فى هذا المنهج كان كمثل بيكون فى (الآرغانون 
المحديد) ٠.‏ والواقع أن ديكارت لم يكن كذلك : لأآن 
التجربة عند ديكارت لم تكن هى الآداة الوحيدة للوصول 
الى النتامج القاطعة . وانما كانت التجرية عنده وسيلة 
من الوسائل المختلفة التى كان يستعين يها الميلسوف 
الفرنسى على تحقيق النتائج التى يصل اليها فى العلوم. 
بحيث يتيين له بعد اجرائه لهذه التجربة أو تلك . على 
هذا الشىء آو ذاك . وحه الدقة فى تطبيق المنهح الذدى 
اصطنع . ووجه اليقين فى النتائج التى بها اقتنع » حتى 
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يصبح اليقين عنده شيثًا لايآتيه الشك من بين يديه ولا 
و خلقه - 

وهكذ١ا‏ كانت الفلسفة كل شىء فى العصور 
الحديثة ٠-٠‏ وهكذا كان منهج ديكارت تجديد١ا‏ حدديثًا لما 
كان عليه الفكر الانسانى قديما . كما كان تحريرا 
حديثًا مما كان يرسف فيه هذا الفكر الانسانى قديما 
من سلاسل واغلال . كانت فى كثير من الاحيان عائقة 
له عن الحرية والاستقلال ٠‏ وهكذا تهيآ لديكارت أن 
قوم الفكن الفلسفى والعلمى على دعاتثم آر سح ٠‏ وآن 
يؤسس يناءه على وجه أشمخ ٠‏ حتى يلغ من رسوخه 
وشموخه + آن اصيح ديكارت وكاته يطل من علياء هذا 
الصرح الىراسخ الشامخ ٠‏ ويشير الى غيره من الفلاسفة 
والعلماء واهل الفن والأدياء . والى غر أولئك وهؤلاء 
من المفكرين السياسيين والاجتماعيين 2 ويدعوهم أن 
هلموا الى رحاب الوضوح والجلاء . والى روض اليقين 
والضياء . اليكم عن كل ماهو غامض ميهم ٠‏ وقائم 
مظلم ٠‏ وعليكم بكل ماهو واضح جلى . وبين يقينى - 
وليس من شك فى أن ديكارت فى دعائه هذاء وفى 
استجاية التاس له . واتباعهم نهجه . قد يدد الشك 
بالنقيع » خط واغال. البطلن .و ودف حدق المحتان. .: 
واذا الحقائق فى الفلسفة والعلم . وقى غير القلسفة 
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والعلم من مجالات الحياة والانسانية»ء قد تكشفت واضحة 
جلية ٠‏ وبينة يقينية . وتلك لعمرى هى آخص خصائص 
الفلسفة المنهجية الديكارتية . التى تميزها أشد التميز 

من فلسفة العصور الوسطى والفلسقة اليوتاتية ٠‏ 
واذا كانت تلك هى اخص. خصائص فلسفة ديكارت 
ومتهحه . وكان ديكارت بهذا المنهجح وتلك الفلسفة 
قد طلع على الناس بهما فى القرن السايع عشير . فكان 
مستحددثا للجديدءومحررا للفكرمر يق ةالقديم »ومؤثىا 
فى كل وجه من أوجه الحياة المعاصرة له ٠‏ والتالية يعده. 
فقد تبين اذن لم يعد القرن السابع عشر الذى ظهى فيه 
تيكازت: سهر دح ووو امعة و«تورونا” امتصيت من جتهع 
ومذهب . ويما عرض له من مسائل . أو يما خلف من 
كتب ورسائل . عصر! ذهبيا للفلسفة الحديثة التى لم 
كف ازوعارها' عن قة 1 القرون السباية. عشي تحب ٠‏ 
وانما تجاوزه الى مأبعده . من قرون ماأزّالت الانسانية 
المفكرة العاملة تنعم بظلالها الوارفة . وقطوفها الدانية 
الى اليوم ٠‏ - أما كيف كان ذلك كذلك , فذلك ماتتييته 
من خلال الحركات الفلسفية والعلمية والآدبية والفنية 
التى قامت لدى أمم العالم المتحضر منذف عصر ديكارت 
الى عصرنا هذا : ففلسفة القرن السابع عشير من آوله 
الى آخره فى فر نسا واتجلتراوآلمانيا وايطاليا وهولنداء. 
١‏ 


أتما كانت كلها فلسفة ديكارتية الى حد يعيد عتد يعضص 
الفلاسفة » ودركاوفة الى حة ما عنه يديهم الآحن. : 
فما لبرانشش. واسييتوز!ا ولييتتز وكثين غير هم من فلاسفة 
القرن السايع عشر لم يكونوا الا ديكارتيين . يتفاو تون 
فى ديكار تيتهم تطرقا أو اعتدالا . وظهورا أو خماء . 
و تأييدا! او تفتيد! - 

وكذلك كانت الحية الفكرية والسياسية 
والاجتماعية فى القرن الثامن عشر مرآة صادقة تتجللى 
على صفحتها الآثار الباقية للفلسفة الديكارتية : ذلك 
بآن قيادة الفكر فى كل نواحيه ء. وقيادة الحياة 
الاجتماعية فى كل مرافقها . والتمهيد للحياة 
الديمقراطية الحرة فى كل ثوراتهاء انما كان كل آولئك 
أمره الى الفلاسفة الذين صدروا كثيرا آو قليلا عن 
منايع ديكارتية - الحق انه لو لم يكن منهج ديكارت 
ومذهيه لما كانت فلسفة كانط النقدية التى انتهت الى 
كثر من القوة والدقة والكمال ءفيما عرضت له وتعمقت 
فيد من مسائل تتصل يأنظار العقل و[فعال الأخلاق 
وآذواق الحمال - واذا كان كانط نفسدقد نقد ديكارت 
تنقدا عنيقا فى يعض الآحيان ٠»‏ ورفيقا فى يعض الأحيان 
الآخرى . الا آنه كان على كل حال متاآثر!ا يفقلسفة 
ديكارت على أى من أوجه التآثر المباشر أو غير المياشى , 
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ناهيك بآن النقد الكانطى . اذا حللته الى عتاصره ,2 
وأآوغلت فيه الى دواطنه لاسيما فيما يتعلق بنظرية 
المأمرقة ومصصادرها ومراتبها وقيمها ٠‏ لم يسف هذا كله 
فى حقنيقته الا عن صسورة جديدة للشك الديكارتى 
النذى اتخذه ديكارت له منهجا يوصله الّْ, اليقين . كما 
اتخذ كانط من التقد منهجا يبصره بالممرفة اليقينية 
التى تختلف فى طبيعمتها وقيمتها وخاصتها الحسية 
والعقلية . عن المعرفة الظنية . كما يختلف الشك عند 
ديكارت عن اليقين الذى هو من غر شك أآخص خصائص.» 
وأدل دلاثل المعرفة اليقينية التى لايكتنفها الفموض »2 
ولا يأتيها الشك من بين يديها ولا من خلفها - واذن 
فأنت ترى أن شك الفيلسوف الفرنسى و نقد الفيلسوف 
الألمانى . انما هما لغتان وان اختلفت احداهما عن 
الأخرى فى ظاهر اللفظ والعبارة ء الا آتهما فى 
حقيقتهما لغتان مترادفتان تعس احداهما عما تعين عنه 
الأخرى ». بمعنى آنك اذا قلت ان ديكارت يشك فكأنك 
تقول ان كانط ينقد . وكل ماهتالك من فرق ييناللغتين 
هو أن لغة الشك الديكارتى كانت اللاتينية آو الفر نسية: 
كما أن لغة النقد الكانطى كانت الألمانتية - 

هذا من حيث آثى المنهج الديكارتى فى فلسفة 
القرن الثامن عقر . آما كيف كانت الفلسفقة الحديثة 


2 


بصعة عامة . وفلسفة ديكارت يصفة خاصة . مؤثيرة فى 
حياة الفكر فى كل تواحيه فى مسيرة للحياة الاجتماعية 
فى كل مرافقها »2 فيكفى أن تشير هنا الى آن هذا المنهج 
الديكارثى فى الشك . انتما كان متهجا فى الفكلن . 
وطريقا الى تحريس. هذا الفكر مما قيده من قيود حالت 
بيته وبين التفكير الحر والىأى المستقل عن الدين ايان 
العصور الوسطى - واذا كان يقال منذ زمان يعيد آن 
جان جاك روسو . وديدرو - وموتتسكيو , وكلهم من 
الفلاسقة المرموقين ٠‏ هم الذي نمهدو! يمؤلفاتهم وارائهم 
ييل "القوررة فرصي الق. حققت كتيرا .من عاقىء 
الحرية والمساواة والاخاء . والتى لم توّثى فى فر نسا 
فحسب . وانما اثرت فى فر تسا .وقليت الحياة السياسية 
والاجتماعية للآفراد والحماعات رآسا على عقب ٠‏ فى غير 
فرنسا من الآمم الحديثة . اذا كان يقالهنذ! كله . ويردد 
داكن عض لقن صر فهرو قا يالوقا .من امه كاودل. .+ 
فمن الحق أيضدا أن يقال ان البذور الأولى التى نبتت 
مذما إخسان عه الفرية النك نهو السئاسة فك التعيور 
الحديثة . يمكن أن تلتمس عن ديكارت فى منهجه . 
وفى مذهيه . وفى موقفه من الفلسقة المدر.دسية فى 
العصور الوسطى . ومن الفلسفة اليونانية قى العصور 


القديمة . ذلك يآن ديكارت قد جدد القديم وحور 
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الوسسبيط ٠‏ وتحرر هو من أغلال هذا وذاك . وآخفنذ يفكر 
تفكير! حرا لم يوش فيه وحده فحسب . ولا تآثرنا يه 
نحن فى مصير المعاصرة . وقد تجلت آية هذا التأثى تجليا 
واض.حا وحريئًا على يد اأستاذنا الحليل عمي_ن الآدب 
العمريى الدكتور لله حسين . وذلك عندما اصطنع منهج 
ديكارت الفلسفى العلمى فى دراسة مشكلة كبيرى من 
مشكلات الدب العريى . وهى مشكلة الشعر الجاهلى . 
أصحيح هو فى تسيته الى آصحايه من الجاهليين الذدين 
ترتيط آسماوؤٌهم بقصائد هذا الشعر » آم هو متحول 
عليهم + معزو زورا اليهم . اذ هو ليس من نظم الجاهايين 

فى شىء ء وانما هو من نظم الاسلاميين فى كل شىء ؟ 
وليس آدل على ميلع اصطتاع آستاذنا الجليل 
الدكتور عله حسين ٠‏ لمنهج ديكارت فى الشك . ومدى 
تأثره به فى قوإاعده . لاسيما قاعدته الأولى التى تعرف 
بقاعدة اليقين والوضوح والتمايز والجلاء . ليس آدل 
على هذا كله . وعلى آن منهج ديكارت لم يوش فى الفلسفة 
والعلم والاجتماع والسياسة فحسب . بل فى الآداب 
أيضا . وفى دراسة الأدب العريى ينوع خاص »ء من 
قول أستاذنا نفسه 2 حين يقول عن نفسه : «آحب أن 
أكون واضحا جليا » وآن آقول للناس ماأريد آن أقول 
دون آن آضطر هم الى آن يتآولوا ويتمحلوا ويذهبوا 
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مذاهب مختلفة فى النقد والتفسيس والكشف عن 
الأغراض التى أرمى اليها ٠‏ أريد آنت أريح التاس من 
هذا اللون من آلوات التعب » وآن آريح نفسى من الرد 
والدفع والمتاقشة فيما لايحتاج الى متاقشة - آريد أن 
أقول انى سأسلك فى هذا النحو من البحث مسلك 
المحدثين من أ[صحاب العلم والفلسفة - [ريد آن [صطتع 
فى الآدب هذا المنهج الفلسفى الذى استحدثه (ديكارت) 
للبحث عن حقائق الأآشياء فى آول هذا العصر الحديث - 
والناس جميعا يعلمون أن القاعدة الآساسية لهذ! المنهح 
هى أن يتجرد الياحث من كل شىء كان يعلمه من قيل , 
وأآن يستقيل موضوع يحثه خالى الذهن مما قيل فيه 
خلوا تاما - والناس جميهما يعلمون آن هذا المنهج الذدى 
سخط عليه آنصار القديم فى الدين والفلس فة يوم 
ظهر . قد كان من آخصب المناهج وآقومها واحستها 
آثرا . وأنه قد جدد العلم والفلسفة تجديدا ء وآنه قد 
غير مذاهب الادباء فى آديهم . والفتانين فى فتوتهم , 
وأتنه هو الطابع الذى يمتاز يه هذا العصر الحديث ٠‏ 
فلنصطتع هذا المنهج حين نريد آن نتناول آديتا العريى 
القديم وتاريخه باليحث والاستقصاء .2 ولنستقيل هذا 
الآأدب وتاريخه وقد برآنا آنفسنا من كل ماقيل فيهما 
من قيل . وخلصنا من كل هذه الأغلال الكثيرة الثقيلة 
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التى تآخذ آيدينا وأرجلنا ورءوسنا فنحول يينتا وبين 
الحركة الجسمية الحرة » وتحول بيننا وبين الحركة العقلية 
الحىرة أيضنا*٠ »-٠‏ (الدكتور طه حسين : ف ىالآدب الجاهلى2 
القاهرة سنة لا!ط9١‏ م .ص 535 87) 2 وحين يقول 
أيضا : ٠-«‏ فآنت ترى آن منهج ديكارت هذا ليس, 
خصيا فى العلم والفلسفة والأدب فحسب . وائما هو 
خصب قى الألخلاق واللياة الاجتماعية أيضا - وأنت 
ترى أن الأآخنذ بهذا اأنهج ليس حتما على الذين يدرسون 
العلم ويكتيون فيه وحدهم . بل هو حتم على الذين 
يقرءون آيضضا ٠‏ وآنت ترى أنى غير مسرف حين أطلب 
منذ الآن الى الذين لايستطيدون آن ييرءوا من القديم 
ويخلصوا من اغلال العواملف والآهواء حين يقرءون آو 
يكتبون فيه آلا يقرءوا هذه المصول . فلن تفيدهم 
قراءتها الا آن يكونوا آحرارا حقا» (فى الآدب الجاهل, 
ص 14) - 


6 مقال ديكارت عن المنهج 


لعلك قد أدركت من خلال ماقدمت يين يديك من 
والعلم فى آكش. من كتاب من كتبه الخصية القيمة .2 


وذ: 


وها آنت قد رآيت أنه عرض لهذا المنهم فى (ميادىء 
الفلسفة) . وفى (قواعد لتوجيه العقل) . وفى (مقال 
فى المتهوج لاجادة قيادة العقل . والبحث عن الحقيقة فى 
العلوم . يليه اليصر يات والاثار العلوية والهندسة .وهى 
تطيريقات لهذا المنهعم) ٠‏ وليس من شك فى أن أهم هذه 
الكتب جميعا . وأجمعها للمعلومات التاريخية التى 
تتصل يحياة ديكارت وأحاوارها الفكرية والعلمية 2 
وأشملهاللآفكار والإانظار الفلسفيةو الملمية . وآوضحها 
فى الايانة عن قواعد المنهج الديكارتى ٠‏ هو هذا الكتاب 
الذى يعرف يأسم (المقال عن المنهج ات 

على ان ديكارت لم يخرج مقاله عن المنهج اخراجا 
مياشرا . ولا على الوجه الذى هو عليه الآن . واتما هو 
قد آراد آن يقيم لنفسه مذهيا فى الفلسفة . وآن يجعل 
لهذا المذهب منهجا لايقف فى البحث عند حقائق هذ 
الفلسفة فحسب . يل يتجاوزها الى حقائق العلوم جميعاء 
وهى هذه العلوم التى سبقت الاشارة الى أنها تؤلف مبع 
الفلسفة علما كليا واحدا » وهنا يعنى آن ديكارت لم 
يكن يأخذ الفلسفة يمعناها التظرى العقلى الضيق 2 
وائما هو يأخذها على أوسع نطاقها . وآشمل افاقها ,2 
فاذا هو يديع فى سنة ١110‏ أطرافا من علمه الطبيعى» 
وذلك فى رسائل ثلاث قدم بين يديها بقصة يقص فيها 
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آطوار حياته الفكرية والروحية والعملية . كما يعطى 
صورة مجملة . ولكتها متكاملة . لمذهيه فى الفلسفة 
والعلم - واذا هو يجمع بين الرسائل الآربع فى كتاب 
جامع كان عذوانه يادىءع ذى يدء مطولا على هذا الوجه : 
(مشروع علم كلى يرفع طبييعتنا الى أعلى كمالها ٠‏ يليه 
المصسريات والآثار العلوية والهندسة . حيث يفسر المؤّلف 
آغرب ما استطاع اختياره من موضوعات تفسيرا يسهل 
فهمد حتى على النذين لم يتعلموا) . ثم عدل ويدل فى 
هذا العتوان بحيث جعله هكذ! : (مقال فى المنهج لاجادة 
قيادة العقل واليحث عن الحقيقة فى العملوم ٠‏ يليه 
اليبصريات والآثار العلوية والهندسة . وهى تطبيقات 
لهذا المتهيج) - 

ويعد آن فرغ ديكارت من كتايه على هذا الوجه ء 
ومن اخراجه تحث هذا العنوان ء عاد اليه مرة آخرى . 
قاذا هو يعيد النظر قيما كان قد أجمله فيه من مسائل 
فيفصلها . ومأ كان قد [أورده من غوامضش فيوضحها , 
واذا هو يخرج من هذا الكتاب الواحد الموجن المركز 
الذى أجمل قيه عناصر مذهيه ومنهجه . كتبا عدة تتناول 
تناولا مقصلا عناصر المدذهب وميادىء المنهج ٠‏ فكان من 
ذلك ماكان من كتاب له يعرف باسم (تآملات فى الفلسفة 
الآولى ء وفيها اليرهان على وجود الله وخلود النفس) - 


مقال عن المنهح ‏ 29 


ويد! لديكارت دعد ذلك أن يعمد الى قفلسفقتهة و علمة 
الطبيعى فيذيعهما على نطاق اوسع ٠»‏ قاذا هو يشيع هذا 
العلم الطبيعى وتلك الفلسفة على يد كتاب مدرسى كتية 
على صورة فقرات مركزة أو ينود موجزة . ولكنها دع 
ذلك أوضح ماتكون عمارة . وآبين ماتكون دلالة . وهنا 
الكتاب الدذتى كان كذلك هو مايعرف يأسم (ميادىء 
الفلسفة) . وقد كتب هذا الكتاب آول ماكتيه باللا تينية 
واققن ويده 1558 ع م قرم بعت ذلك الى الف قب . 
ونشر سنة ١151‏ م . مع اهداء الى الأميرة اليزابث . 
ورسالة الى المترجم ٠‏ عرض فيها ديكارت فلسفته عرضا 
عاما شاملا . لايكاد أن يتىرك صغيرة ولا كييرة تتصل 
بمذاهمهةه ومتهحه . الا آلم يها . وآوضح مشكاها . وتدرج 
منها الى غيرها . بحيث آعطانا صورة متكاملة لكل من 
مذهيه ومتهجه . كما آيان لنا عن آوجه الفرق والخللاف 
بين فلسقته ويين الفلسفة القديمة - 

على أن كتاب ديكارت الذى يعرف يأسم (المقال عن 
شيع ) ٠‏ لبن هو كلما كتية ,هذا الخباسيوقت عن يوسي 
وانما نحن واجدون له رسالة اخرى فى المنهج لم يتمها 
قط ع ويرجع تاريخ البدء فى كتايتها الى سنة 1 117 -١‏ 
ولعل هذه الرسالة بمثابة عرض أو يبسط يكاد آن يكون 
تاما ومفصلا اللى حد يعيد لمتهجه . ومبينا لكثير من 


مرق :» 


المعانى التى اتطوت عليها قواعد هذا المنهج . والميادىء 
التى ركنت اليها ء وأقيمت عليها . هذه القواعد . 
وآعنى بتلك الرسالة مايعرقف يأسم (قواعد لتوجيه 
العقل) ٠‏ ومهما يكن من شىء - فلعل ديكارت آن يكون 
قد رأى آن هذه القواعد ليست مما يلائم كل العقول 
نعو ,ماف بسلاكية لحقول:.طا كقة خاسنة من العلماء. . 
وهو يريد أن يستحدث فى الفلسفة والعلم متهجا عاما 
يلائم عقول الناس جميعا . ولهذا أعرض عن نشر 
قواعده هذه لتوجيه العقل . وفكى أكثّر مافكن. فى تأليقف 
كتاب آخر غير تلك الرسالة ٠‏ وهو مقاله عن المنهج مبينا 
فيه القواعد التى آثيت تطبيقها دقته فى المنهج ٠‏ كما 
آثيت عرضه لها . وايانته عنها , براعته فى التأليف ٠‏ 

وديكارت قيما خلف من آثار . قد اصطنع فى 
كتاية كتمه ورسائله وخطاباته لغتين : احداهما قديمة 
وهى اللاتينية . والآأخرى حديثة وهى الفرنسية ٠‏ وكان 
من حظ (المقال عن المنهج) آن كتب بالفرنسية » مثله 
فى هذا كمثل غيره من الرسائل التى تقترن به » وتشترك 
معه . فى أنها كتيت يهذه اللغة الحديثة ٠‏ على نحو مافعل 
ديكارت يعدة من رسائله مثل : (رسالة فى الانفعالات) 
و (رسالة فى الانسان) و (رسالة فى المالم أو فى 
الضوء) * آما مؤلفاته الأاخرى . وهى كثيرة فى عدتهاء 


اث 


متها : (التأملات) و (مبأدىعء القلسفة) و (رسالة فى 
الموسيقى) و (الميكانيكا) و (قواعد توجيه العقل) . 
وآكثر الشذرات التى خلفها . وثلاثة آرياع خطاياته - 
فكل هذه قد كتيه ديكارت باللاتينية + ولقد كان 
ديكارت من المهارة واليراعة فى الكتاية بالفرنسية 
واللاتينية » حتى انه ليمكن القول بآن السمو الذى 
عرف ديكارت كيف يصوغ فيه لآول مرة النش. الف نسى 
فى اللغة الفلسفية ء ينيغى مع ذلك آلا يجعلنا تنكنى عليه 
الخصائص الراسخة القوية لأآسلو به فى اللاتينية من دقة 
وضيط . واحكام وشدة آسر » وبآن النثر الفر نسى الذدى 
كتب فيه كل من دوق دى لوين #«وسة 46 علاط وكلير 
سلييه 2011511 ليبدو باهتا شاحيا , لايكاد يكو نْ 
له لون . اذا قيس بهذا الاسلوب اللاتينى الذى صاغ 
فيه ديكارت أفكاره وأنظاره الفلسفية والعلمية - 
على آن ديكارت لم يكن يصدر عن هوى عندما كان 
يوش كتابة هذا الكتاب آو ذاك فى هذه اللغة أو تلك, 
وذلك على حد ماكان يلاحظه ياييه غعالنةهة . يل كان 
يصدر عن فكص. وروية . وعن التزام ميدآ معين حين كان 
ينشىء احدى رسائله بالمرنسية . وينشىء الأخرى 
ياللاتينية : ذلك يآأنه كان يوؤثى الكتنابة باللاتيتية 
حينما كان يخاطب خاصة العلماء يصفة خاصة , على 


نفن 


تحو مافعل شين (التآأملات) فين (الميادىع) وكان يوثر 
الكتابة باللاتينية حينما كان يخاطب خاصة العلماء يصفة 
خاصة », على نحو مافعل فى (التأملات) وفى (الميادىع). 
وكان يؤثر الكتابة بالفرنسية حينما كان يريد أن 
يخاطب السواد الآعظم من القراء . على نحو ماهو الشآن 
في (المقال عن المنهج) و (الرسالة فى الانفعالات) ٠‏ 
ولقد أسعفته التجرية فوفق فى ما آخرج فى اللغتين . 
وفى ما وجه الى القراء من الطيقتين » فضلا عن أن 
التحربة قد أظهرته يصفة عامة على آن مصنفاته جميعا 
ينيغى أن تكتب فى هذه اللغة وفى تلك على السواء ٠‏ 
حتى يتهياً لكل انسان آن يقف عليها (ياييه : الكتاب 
الثامن . المصل الثالث) » ومن هنا نرى أن ديكارت 
قد حرص آشد الحرص على آن تترجم مصتفاته اللاتينية 
ان الغونيية .. وان عي مصتعاته القرئيسية ١1ل‏ 
اللاتينية ٠‏ 

لسو من شاك قن ان دركاوية بحرن عقن بالشى تين 
وحين كتب بهذه اللغة (المقال عن المنهج) ينوع خاص . 
لم يود واحبه نحو لغة وطنه وقومه على وجه آقل مما 
كان للفلسفة عليه من حق ٠‏ بل الحق كل الحق آنه ليس 
ثمة آصالة وجزالة فى الآلقاظ والعبارات التى اصطتعها 
فى التعبير عن الأفكار يمكن آن يقال انهما آقل ثمثلا 
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فى الأفكار تنفقسها التى عير عنها بتلك الالفاظ 
والعيارات » مما فاضت بيه صفحات (المقال عن المنهج) - 
وحسينا آن تشير هنا الى آن آلوان الحمال الأخاذة التى 
تترقرق من حين الى حين فى نثر ديكارت . والتى يدت 
زمانا وكأنها مرت ويلغت أجلها دون آن يقدرها حق 
قدرها الس.واد الآعظم من موّرخى الادب الفر نسى . قد 
آئرت فآثارت آيرز النقاد المختلفين فى القر نين السايع 
عقر والثامن عشر : فهاهو ذا بأيبه 11-6:د 8‏ قد قدر 
الخصائص الكيرى لاسلوب ديكارت تقديرا عظيما 2 
وهاهو ذا آيرضبا دنسور ديار عمرغنط 52 الدى لعله أقل 
تعصنيا لدركاوث من جابية :قن بام لكيه ان تقول خرن 
(المقال عن المنهج) ان آسلوبه جميل فى غير ماتناقض.ء 
وانه لم يقرآ ماهو اكش منه سحرا وقوة وتركيزا فى 
لغته المر نسية . وذلك فى كل ماكتيه ديكارت (خطايات 
ومقالات : ص )19١‏ - وهاهو ذا فوق هذا وذاك 
داجيسو 10281055680 قدب أعجب يد يكارت كاتبا اعجايا 
يعدل اعجايه بديكارت فيلسوفا . حتى انه ليقول عنه: 
«ليرس ثمة انسان اليتة يستطيع آن يكون نسيجا آمعن 
فى اأهندسة . وفى الوقت نفسه آشد عيقرية . وآأقوى 
يقينا . فيما يتعلق بالاقكار وبالصور وبالبراهين ,2 
على نحو مأنجده عنده من غور فن اليلغاء مرتيطا يقن 


4ن 


علماء الهندءة. والفلاسفة» ٠‏ (الآمر التكليفى الرابع 
لإبنه ( 3 

ددهم دكن في انا ويه زكاورق يق غلمة التق 
والنلظة والهندسة عليه . فما أثنر . '. رقرق ذيه من 
دياة وآلوان نتجلى فى صور دية قويد ٠‏ ومهما يكن من 
شى- ايضما ١51ه‏ ينيغى لنا ‏ على حد مايقوله سانت يوف 
حسثقا داصلا _ أن تأخف انفسنا بالثناء على ديكارت . 
من حيث آنه كان يكتب على سجيته ( تاريخ دور رويال : 
الكتاب 1 . الفصل 6 . ص -7) ٠‏ واذا كان هذا هو 
رآى تاقد ثقَهةٌ متتد عدل كسانت يوف . فكذلك رأآى 
فوأتر ع"ااملا الهميلمسوف الناقد اللاذع . والكاتب 
اأداخر . لم يجد الى عبقرية ديكارت وطريقته فى الفهم 
وآسلوبه فى الكتاية مساغا الى السخرية به آو التهكم 
عايه . مما يجعل لهذا الراى اوجها من الطرافة والقيمة: 
فقد قال فولتير عن ديكارت : «لقد ولد ديكارت وله 
مخولمة مشرقة قوية جعلمت مته انسانا فريدا فى حياته 
انخاصة . على نحو ماهو كذلك فى طرية_ة تعقله . 
ولايمكن لهذه المغيلة آن ستخهى حتى فى مصنقاته 
الفاسفية التى يرى يها المرء فى كل لحظطة موازنات 
بأرعة رائعة» (خطاب ١5‏ » فى الانجليز) ٠‏ 

واذا كانت تلك هى آراء التقاد فى آسلوب ديكارت 


نت 


المرنسى . وفيما لهذا الاسلوب من خصائص تتجلى حية 
مشرقة فى (المقال عن المتنهج) ينوع خاص . فهل تحن 
واجدون عند ديكارت نفسه وفى هذ أ المقال عن المنهج 
يعيته . مايصيح أن يكون تفسيرا أو تأييد! لأقوال التقاد 
الذين أعجيوا ينثر ديكارت من ناحية ء وقدروا هذا 
النثر يحيث آحلوه فى محله من النثى الآديى فى تاريخ 
الآدب الف رنسى من ناحية آخرى ؟* + الحق آننا واجدون 
عند ديكارت من هذا التفسير والتأييد لتلك الآراء . 
ماله خطر وفيه غناء . وذلك حيتث يتحدث عن نفسه . 
وعن موقعه من العلوم والفنون والآداب فيقول : ركنتت 
عظيم التقديى للبلاغعة . وكنت مولعا بالشعر ٠‏ ولكتى 
رآيت أن كليهما آقرب آن يكون من المواهب التفسية . 
لا من ثمرات الدرس - والدذين لهم الحجة اليالغة . الذين 
يرتيون آفكارهم على آحسن وجه . كى يجعلوها جلية 
ومههومة . يقدرون دائما على الاقناع يما يرون . ولو 
كانوا لايتكلمون الا بكلام العامة . ولم يتعلموا قط علم 
الخطاية - والذين لهم الاخيلة الرائعة ء ويعرفون كيت 
يعيرون عتها ياحسن المجازات و آحلى الآساليب » هم خيرة 
الشعراء . وان كان فن الشعر مجهولا لديهم» (مقال 
عن المنهج : القسم الآول - 


هذه المامة عامة يمأ (للمقال عن المنهج) من صو زر ©. 
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ونا ليدم العيووة عن .جما قدي بو قن يقن إيعة اذللك إن 
نقف وقفتين مع هذا الكتاب القيم على ضالته وقلة 
صفحاتسه : احداهما عند ما فيه من مادة لها آهمية فى 
عرض فلسفقة ديكارت . وبيان النظام المتبع فى هذا 
العمرض من ناحية . والآخرى عند ما له من آثر فى تطور 
الفلسقة الحديثة من ناحية آخرى : 

قآما مافيه من مادة لها آهمية فى عرض فلسفة 
ديكارت . وبيان النظام المتبع فى هذا العرض . فلعل 
أول مايلاحظ هو آن هذا الكتاب على ضآلته وايجازه قد 
اشتمل على كل العناصر التى تتألف منها فلسفة ديكارت 
كلها مركزة سائغة 2 وجلية واضحة : ففى هذا الكتاب 
من مصنفات ديكارت الأولى » ترى الفيلسوف قد تأمل 
فأطال التأمل . و تدير فآاحسن التدين . قاذ!١‏ هو يخلص 
من هذا التدبر . وذلك التأمل . الى آن يركز أفكار 
فلسفته وآأآنظارها 2 وقواعد متهجه وميادئها . على 
تفصيلاتها اأحدة . فى هذه الصفحات القليلة . واذا هو 
يتن معو رة واقها ايم قن :لمحيل هن | لق ةا فى 
العلوم كلها . ولذهيه فى الطبيعة وقيما يعد الطييعة . 
ومن هنا كان لابد للدارس الباحث فى فلسفة ديكارت : 
الملتمس لما تشتمل عليه من عناصر . وماتتنطوى عليه 
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وماتنتهى اليه من حقائق ٠‏ آن يتخنذ سييله الى هذا كله 
شين (المقال 0 المنهج) . وذلك اذا آراد هنا الدارسس 
النائحاة أن سمنمك فى المانة بواخلاسي الاسواه المتعاة 
التى تتآلف منها قلسقة أبى الفلسفة الحديتة . اذ 
تتسلسل هذه الاجزاء نسلسلا دقدرقا . و:5ترابط فيما 
بينها ترابطا وثيقا : ذلك بآن (المقال عن المدتهج) اتما 
هو من صرح الفلسفة الديكارتية يمثاية الاساس الذى 
يقوم عليه هذا الصرح . فضلا عن أن التنظام و العى تيب 
والتيويب مما اتبعه الموّلف فى تأليف هذا الكتاب . انما 
هو خير مرشد . واوض_ح ذهج . ومكن أن ينتهجه . 
ويسترشد به ٠‏ مورخ الفلسفة عندما يتصدى لتاريح 
حياة ديكارت الفكرية والمذهبية والعملية + وليس من 
شك فى آن الدارس الياحث فى فلسفة ديكارت ء معولا 
على (المقال عن المنهج) . ومستةءينا يما كتبه ديكارت 
فى كتيه الاخرى وفى خطاباته . سيجد فى هذا التراث 
الدنى خلقفه ذلك الفدلسوف اكدن | -لموكه حدو اهنه 
اللألاءة بآقل تآلقا فى متهجه وفلسفته متها فى حياته 
و سير نه 9 

وأما ماذا للمعمقال عن المنهج من آثر قى تط_ور 
الملسقة الحديثة بالقّياس الى كل من فلس فة التنهضة 
وفلسفة العصور الوسطى والفلسفة القدومة . فليس 
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من شك فى أن معرفة الحال التى كانت عليها الفلسفة 
قشل ديكارت . والآثار التى حلمفها الفلاسفة السايقون 
عله . والمعاصرون له . واللاحقون يه ٠‏ من شآنها أن 
تعإن على معرفة القيمة التى أوؤسس الفلسهة الحديثة . 
والاثر الذدى تركه . والتطور الذى آحدثه مقاله عن 
المنيج . والتقدم الذى آحدثه هذا المتهج فى الفلسفة 
وقر العلم . يل فى كل نواحى الفكر الانسانى . كما 
دمين عللى تقوية عبقرية هذا الفيلسوف » ووضعه فى 
موضيعه من تاريخ ذلك الفكى الانساتى يصفة عامة . 
ومن تاريخ الفلسفة والعلم بصفة خاصة + ولعل آدهش 
ماردهش له المتآمل المستقرىء لتاريخ الفكر الانسانى 
هو عندما يرى كيف خرج هذا النذور المتآلق الذدى ضع 
لذول مرة (المقال عن المنهج) . وكيف كان خروج هذا 
التور المتآألق انسلاخا عن آحضان ظلمات القرن السادس 
عثر والعصور الوسطى التى كانت قبل ذلك : فها هنا 
يتساءل الانسان فيقول : كيف كانت فى الحقيقة حال 
النلسفة فى مطلع القرت السابع عشر ؟ 

الحق أن الفلسفة كانت وقتتن ماتزال مسترقة لنير 
السلطة , ولم تكن لتسحطيع آن تجرد على آن تصارع 
القدماء . او تخرج عليهم ٠‏ الا بالقدماء [تفسهم » وانما 
كانت الفلسفة وقتئفن فى غمرة من نشوة الحرية التى 
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استولت عليها دون آن يكون لها متهج . ودون آن يكون 
ثمة لهذا المنهج من قواعد . بقدر ماكانت مسترقة لآهواء 
اللقلة من ناح «:وسموع القبيواك من :تانمنة لخر 
وللأحلام والأآوهام التى كانت تغرق فيها » و تتراءى لها 
على أنها حقائق والواقع آنها ليست كذلك فى شىء : 
ذلك بآن الآفكار الممعنة فى الاغراب والالفاز التى 
انطوت عليها الافلاطونية المحدثة والكيالية والصوفية , 
والمذهب التجريبى بكل ما اصطيغ به من آلوان التطرف 
والاسراف . ومدذدهب الشك الذى كان يمثاية النتيجة 
اللازمة عن المقدمات التى أسلمت اليه . والذى امد 
سلطانه حتى لقد سيطر على خير العقول ء كل أولثك 
صور آخذتها الفلسقة فتمثلت فيها 2 مساوقة لها , أو 
متعاقبة عليها ٠‏ ابان السنوات الاولى من القرن السابع 
عشر ٠‏ وذلك قبل آن يظهر ديكارت ٠‏ وقيل آن يتسع 
أول شعاع من ضياء مقاله عن المنهج . وما تضمته هذا 
المقال من [فكار المذهب ٠‏ ويمكن آن يقال بعيارة أخرى 
ان صورة الفلسفة فى القرن السادس عشر كانت تتمثل 
فى طائفة من الفرسان الضالعين الذين كانتوا يذهيون 
من جامعة الى جامعة . ويكسرون السهام التى كانت 
تصوب الى آرسطو طاليس , دون آن يكون لهؤلاء الفرسات 
مستقر فى الارض » لآن تهمة الكفر والالحاد كانت 
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تلاحقهم من مدينة الى مدينة - ولكى يشفوا غلتهم مما 
كانوا يحسون نحو الحقيقة من ظماً محسرق يكاد أن 
موك .داقو اهو قن اأقر فول فى كل الفبنادن من قير 
ما تمييز : آغرقوا فى القديم » فى الكبالية » فى السحر., 
فى صتاعة الكيمياء (الصنعة عنستطلم ) . فى أحلام 
مخيلتهم - ونراهم آيضا وقد دفعهم تهورهم الأرعن الى 
حيث زلت آقدامهم . فاذا هم يقعون فى قبضة محاكم 
التفتيش والقضاة . واذا هم يذوقون من العدذاب الوانا 
فيما آودعوه من سجون مظلمة رهيية . واذا هم يطلب 
اليهم آن يعدلوا آو يبدلوا من موقفهم فيآبون أن يقعلوا 
الا ان يكون ذلك على وجه يشرفهم . ويحفظ عليهم 
كن امتهم واذا هم يساقون آخير|ا الى الا'عداع على مشهد 
من الناس ٠‏ وهذا كله على نحو ما وقع لكل من راموس 
فنتعفط وجيوردانو بروتو مسمتاءظ مصهلءه01) ء وكاميائلا 

دللعمدمدههئ)ة , وقاأ نيتى لصلصةا 
ومهما يكن من رآى التجريبيين والشكاك فى 
مذهيهم » ومن آن هؤلاء كانوا يرون فى شكهم تحرير!ا 
للفكر . كما آن آولئك كانوا يرون فى مذهبهم تحد بدأ 
للعلم ٠‏ الا آن الشىء النى لاشك فيه هو أن الملاحدة قد 
زاد عددهم زيادة مخيفة حتى لقد يلغ هذا العدد تحوا 
من خمسين آلف فى ياريس وحدها ء وفى الفترة التى 
١‏ 


سيقت مباشرة خلهور ديكارت وفلسفته ٠‏ وهذا| يعنى 
يعبارة آهرى آن المدذهب الالحادى من حيث هو تتيجة 
للمذهب التجر يبى من ناحية » ومن حيث هو ثمرة لمذهب 
الشك من ناحية آخرى . قد كان له آتصار كثيرون قى 
فرنسا . بحيث ان قد تزعز ع الايمان على أيدى كثير من 
رجال النهضة الاوربية من الصسقفوة المثقفة والعلماء 
والفلاسقه - واذا صح ان يقال عن المنهج التجريبى 
الذى استحدثه فر نسيس ييكون ومهد له » آو غذاه ونماه 
غس ييكون من فلاسفة النهضة وعلمائها , انه آقاد العلم. 
وآقش اف :دواهنة غلو اهن الكون.. الا اعه الايضم آفيقال 
عن مذهب الشك الذى ذهب اليه مونتاتى عصونهةغمهلز 
وشارون دمسقكن) . وجاساتدص ألمدددسون0 أنه كد 
أآفاد الفكر 2 آو ثبت العقيدة 2 أو انه كان سييلا الى 
تحرين الفكر والايمان مما علق يآحدهما آو يكليهما من 
أوهام وآحلام » ومن جهالاتوضلالات : ذلك يآن انتشار 
مذهب الشك على طريقة هؤّلاء قد آدى الى آن انهارت 
الفلسفة المدرسية » ولم تصيح هناك فلسفة ميتافيزنيقية 
الهبة تقوم على العقل . و:وّدى الى اليقين .2 وتثبت 
العقيدة فى عقول المؤمنين . ولاتتعارضص مع تعاليم 
الدين ٠‏ لقد ساد مذهب الشك حتى [صيحت مقالات 
موتتانى يمثاية كتاب الفروض فى الصلوات الكنسية 
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لدى النايهين من فضلاء القوم . وآصيح من أجمل 
السمات آن يزدهى الانسان بالكمر . وأن يضيفقى على 
عقله ثويا من القوة التى يزعم لنفسه أنة يستمدها من 
شكه . وذلك على تو ما صوره مالبرانش فى قوله : «ان 
المرء لاديعد رجلا بارعا ذا نخوة مالم يشك فى كل شىء» 
(اليحث عن الحقيقة : فصل من موتتانى) - 

وهكذا آسدل الشك سحب ظلمته على كثير من 
العقول فزلت . وتغيرت القيم الروحية والخلقية فى نظر 
كششير من القاوب فضات . وآصبح [صحاب هذه القلوبء. 
وأرياب تلك العقول . ممعنين فى شكهم , مسرفين على 
الحق والايمان واليقين وعلى آنفيسهم ٠‏ حتى اظهس 
ديكارت . وصور مقاله عن المنهج . وآقيل التاس على 
هنذأ الكتاب . فاذا هم يقرءون فيه ماييدد ظلمة الشك 
نور اليقين . ومايرد الايمان الى قلوب المنحرفين وعقول 
المسرفين ٠‏ ويقر الخلق والدين على آساس من الحق الميين. 
فضلا عما يقرءون من قواعد المنهج الذى حجدد يه ديكارت 
اليحث فى العلم وفى الفلسفة على وجه لم يوفق اليه 
أحد غيره من العلماء والقلاسفة السايقين والمعاصرين- 
وديكارت فيما كتب عن هذا كله 2 وفى ف انتهى اليه 
من هذا كله . لم يكن يصدر الا عن ذات تفسه وقليه 
وعقئله وضميره . والا عمأ حيى قيه يملكاته هذه من 
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حناة الأ قله فنا عرة. .نول وا كن كنها ماي به : 
ولا ينهج فيها نهجا سبقه اليه غيره . وانما هى الحياة 
الللسيغية .والعلمية: والعدلية العن. الى كفسينة. فن 
يحارها . وعرف بعقله كل آغوارها » واسكتته يقلبه كل 
أسرارها . واستجل يضميره كل آذوارها . فما يعرضص 
هتا من قواعد ومبادىء . ومن آفكار وآنظار . ائما هو 
فى االقيعة سعرطن لميرن شلك الكداة القسيية التن, حبيها 
ديكارت ذائقا لها . ومقكرا فيها . ومستيقنا منها . 
ومعلمئنا اليها ٠‏ وراضيا عن كل مابلغه متها ٠‏ وآية هذا 
كله . هذه العيارات الرائعة التى تحدث فيها ديكارت 
عن نفسه ء والتى لروعتها آحب أن آسيق القارىء فأئيهه 
اليها » وأضع يده عليها . قيل آن يقرآها فى متنها من 
هذه الترجمة العربية التى آقدمها - 

فمن هذه العبارات الرائعة التى عبر فيها ديكارت 
عن هذه المعانى قوله : « ٠ ٠٠‏ واذا كان عملى قد بلغ بى 
من الرضاء ماجعلنى آشهدكم هنا آنموذجا . فما كنت 
لهذا آريد آن آنصح آحدا بتقليده ٠‏ وريما كان للذين 
ميزهم الله فى تقسيم فضله مقاصد آسمى . ولكنتى 
آخاف كثيرا آلا يكون هذا العمل بالنسبة لكثيرين الا 
شططا فى الاقدام . ليس مجرد العنزم وحده على التخلص 
من كل الآراء التى اعتقد المرء بها من قبل . مثالا يجب 
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على كل فرد آن يحتذيه » ويكاد الناس بالنسية لعقولهم 
آلا يكونوا الا صتقين وذلك لايصلح فى قىء لكليهما - 

هذان الصستفان هم آولاء الدين لاعتقادهم فى 
آنفسهم من الحدق فوق مالهم لايس تطيعون آن يمتعوا 
أنفسهم من التهور فى أحكامهم ٠‏ ولايملكون من الصين 
مايستطيعون به سياسة أفكارهم كلها يتظام 2 ومن ثم 
فانهم اذا اتخذوا حرية الشك فى الميادىء التى تلقوهاء 
والابتعاد عن الطريق العام » فانهم لن يقدروا على 
ملازمة الصراط الذى يجب سلوكه للسي الآقوم . 
وسيظلون فى ضلال كل حياتهم - 

ثم آخرون آوتوا حظا من العقل ٠‏ آو من التواضع. 
كى يحكموا بأنهم أقل قدرة على تميين الحق من الياطل 
من أآناس يصلحون آن يكونو! لهم معلمين ء فهم آولى يأن 
يقنعوا باتباع آراء هوّلاء من آن يبحثوا بآنفسهم عما 
هو أحسن - 

أما آنا فلقد كنت أكون يلا شك فى عداد هؤلاء 
الآخيرين لو لم يكن لى الا آستاذ واحد » [و لم آكن عرفت 
الخلاف الدتى كان فى كل زمان بين آراء أكين 
العلماعء - -» (المقال عن المنهجح : القسم الثاتى) - 

ومق خنع العباز ات الواقنة ايشا ذه :العم 
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التى صاغ فيها الميدآ الاول من ميادىء متهجه . وهو 
الميدأ الذى يكاد آن يكون آساسا لكل فلسفة ديكارت فى 
كل تواحيها . والذى يعبر عته فيقول : 

«الأول آلا آقيل شيئا ما على آنه حق . مالم آعرف 
يقينا آنه كذلك يمعنى أن آتجتب يعنتاية التتهور ,2 
والسيق الى الحكم قبل النظر . وآلا آدخل فى آحكامى 
الا مايتمثل آمام عقلى فى جلاء وتميز ء بحيث لايكون 
لدى آى مجال لوضصعه موضع الشك -» ( المقال عن 
المنهج : القسم الثانى ) ٠‏ 

وانظصر يعد ذلك فيما يتحدث بيه ديكارت عن نفسه. 
وقد وضع أفكاره مو ضسيع الشك ياحثا عن اليقين 2 
لا مستمر! فى هذا الشك ولا مغرقا فيه كاللا آدريين . 
ولكن واقفا يه 2 ومنتهيا منه . عند حد اليقين . وذلك 
حيث يقول : «ويعد أن استوثقت كذلك من هذه الحكم 
(ويعنى يها تلك القواعد التى وضعها للآاخلاق وتشتمل 
على ثلاث حكم أو أربع [طلق عليها اسم الاخلاق 
المؤقتة) . ووضعتها تاحية مع حقائق الايمان , التى لها 
دائما المنزلة الاولى فى اعتقادى » حكمت بآن مايقى 
من آرائى .2 هو أن أعمل على التخلص منها ٠‏ ولما كنت 
عظيم الآمل فى أن آستطيع الانتهاء من ذلك يمحاضرة 
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الناس على وجه آحسن . مما لو ظللت محيوسا فى 
حجرتى التى وافتنى فيها كل تلك الأفكار . فقد آخنت. 
فى السفر ولم ينته الشتاء بعد . وفى السنوات التسع 
التالية كلها لم آصنع شيئًا الا الطواف هنا وهناك فى 
العالم » مجتهدا آن آكون فيه متفرجا لا ممثلا » فى كل 
المهازل التى تمثل فيه ٠‏ ولما كنت آخص تفكيرى فى كل 
شىء يما يمكن آن يجعله موضعا للشك ٠‏ ويكون سيبا فى 
خطئنا . قاننى انتزعت مع ذلك من عقلى كل الأخطاء 
التى استطاعت آن تتسرب اليه من قبل ٠‏ وماكنت فى 
ذلك مقلد! اللاآدرية الذين لايشكون الا لكى يشكوا , 
ويتكلفون آن يظلوا حيارىء فانتى على عكس ذلك , 
كان كل مقتصدى لايرمى الا الى اليقين . والى آن أدع 
الآذطن الورشوة والويسل + لكن ليت السسيكن أو 
الصلصال --» (المقال ع المنهج : القسم الثالث) ٠‏ 


وانغلر كذلك فيما يتحدث بيه ديكارت عن أخلاق 
الناس 2 وعن وضعه هذه الآأخلاق موضع الشك ٠‏ كما 
وضع آراءه هو هذا الموضع من قبل » وذلك حيث يقول: 
«فى الحق أنى حينما كان جهدى مقصورا على ملاحظة 
أخلاق الناس ء فانى لم آجد فيها موضعا ليقين 2 ولحظت 
فيها من التياين نحو ما لحظلته من قبل فى آراء الفلاسفة - 
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وقد كان آكبر ماحصلته من قوائدها . آنتى لما رأيت 
أمورا كثيرة تبدو لنا من الشطط والسخرية . ومع ذلك 
فان آمما عظيمة تجمع على قيولها والرضا عنها . فاننى 
تعلمت آلا آعتقد اعتقادا جازما فى شىء ما بحكم التقليد 
آو العادة - وكذلك تخلصت شينثا فشيئًا من كثير من 
الآوهام التى تستطيع آن تخمد فيتا التور القطرى , 
وتنقص من قدرتنا على التعقل - ولكن يعد آن آنفقت 
يعض الستين فى الدرس على تلك الحال فى كتاب العالم, 
وفى الاجتهاد فى تحصيل يعضن التجرية قاننى عزمت 
فى بعض الأيام آن آيحث [آيضا فى نفسى . وآن أصرف 
قواى العقلية كلها فى اختيار الطرق التى يجب أن 
أسلكها » وقد لقيت فى هذا على ماييدو لى نجاحا لم آكن 
لآلقاه لو آننى لم آفارق قط بلادى ولا كتيى» - (المقال 
عن المنهجح : القسم الآول) د 

وليس من شك بعد ماقدمت بين يديك من تلك 
النصوص الرائعة , التى صاغها ديكارت صياغة بارعة, 
فى أن ديكارت حين عبن عن الحكم الثلاث التى انطوت 
عليها قواعد آخلاقه المؤّقتة . انما كان من دقة التفكير , 
وبراعة التعيس بحيث استطاع هنا آن يقدم لقارىع 
مقاله عن المتهح مرآة مجلوة صادقة لما آخذ يه نفسه من 
قواعد السلوك فى حياته العملية الفردية والاجتماعية, 


04 


وهى هذه القواعد التى كان فى اتباعه لها . وصوله 
الى أسعد حياة يقدر عليها » وهىهذه الحياة التى تحققت 
له فيها كل المعاتى العليا التى سيقت الاشارة اليها , 
وذلك على الوجه الذى يحدثنا فيه ديكارت عن نوع الحياة 
التى كان يحياها . ونوع الضوابط التى كان يخضعها 
لها ء فيقول : -*٠«‏ ولكنى لا آحرم نفسى متد الآن من 
أسعد حياة آقدر عليها . فاننتى وضعت لنفسى قواعد 
للآخلاق مؤقتة لاتشتمل الا على ثلاث حكم آو آريع أدلى 
اليكم بها : 

الأولى آن أطيع قوانين يلادى وعوائدها ,2 مع ثبات 
فى محافظتى على الديانة التى آنعم الله على بآن نشأت 
فيها منذ طفولتى » وآن آحكم نفسى فى كل آمن آخن , 
تبعا لأكشش الآراء اعتدالا . وآبعدها عن الاقراط 2 
والتى آجمع على الرضاء بها فى العمل آعقل الذين 
سأعيش معهم : لآننى ‏ لما بدآت منذ ذلك الحين آلا آقيم 
لآرائى الخاصة أى اعتبار وذلك لأنى آردت آن أختبرها 
جميءاأ ‏ آيقنت آنه ليس فى استطاعتى آن آعمل خيرا 
من اتياعى لآراء آعقل الناس ٠‏ ومع آنه ريما كأن بين 
الفرس والصيتيين من هم ذوو عقول كعقولتا . فقد يدا 
لى آن الأنفع هو تدبير آمرى تيعا للذين آعيش معهم , 
ولآجل أن آعرف ماهى حقيقة آرائهم ٠‏ كان واجيا على 


ا" 


أن أعتى بما يعملون لا يما يقولون . ليس السيب فى 
ذلك هو أن فساد آخلاقتا .جعل قليلين يرضون آن يقولوا 
كل مايعتقدون . بل ولآن كثيرين يجهلون هم أنفسهم 


مايعتقدون 2 


وكانت حكمتى الثانية آن آكون آكثر ماآستطيع 
جزما وتصميما فى أعمالى ٠‏ وآلا يكون استمساكى بأشد 
الآراء عرضة للشك ٠‏ اذا ماصحت عزيمتى عليها . آقل 
ثياتا مما لو كانت من أشد الآراء وضوحا ٠٠‏ 


وكانت حكمتى الثالثة آن اجتهد دائما فى آن آغالب 
تقسى لا آن آغالب الحفل وآن آغير رغياتى لا آن أغير 
نظام العالم . وبالحملة آن آتعود الاعتقاد يآننا لانقدر 
الا على آفكارنا . قدرة تامة . يحيث آننا اذا فعلنا خر 
مانقدر عليه . فيما يختص بالآمور الخارجة عنا . فان 
كل مايتقصتا بعد ذلك من آسياب النجاح »2 هو بالنسية 
الينا مستحيل على الاطلاق . وهذا وحده فيما يدا لى , 
كان كافيا لآن يصدنى عن الطمع فى المستقيل فى ثىء 
لا أناله » ولأن يجعلتى راضيا 2-٠‏ (المقال عن المنهج : 


القسم الثالث) - 


5 المصال عن المنهج فى ترجمته العربية 


فى عام ١916‏ حولت الجامعة المصرية من جامعة أهلية 
الى جامعة حكومية . وكنا وقتئذن سيعة من الطلاب قد 
التحقنا بالسنة الأولى من قسم الفلسفة بكلية الآداب 
بهذه الجامعة الحكومية التى كانت الهيئة القائمة على 
التدريس فيها من كبار الآساتذة الآجانب فى الجامعات 
الآوربية 2 ولم يكن بين آعضاء هيئة التدريس هذه 
ألا أستاذ مصصرى واحد وهو أستاذنا الجليل الدكتور طه 
حسين » فلم نكن نتلقى يطبيعة الحال محاضرات يالعر بية 
الا محاضمرته التى كانت فى الآدب العريى . على حين 
كنا نتلقى محاضيرات المواد الأخرى يلغات آصحايها من 
أساتذة ياريس وير وكسل ولندن وغيرها . قدرستا 
الفلسفة فى آول عهدنا بالدراسة الجامعية فى السنة 
الآولى على يد آستاذ حليل القدر من آساتنة السوريون 
هو الآستاذ اميل برييه ٠‏ ثم على تعاقب السنين الدراسية 
حتى آخس مرحلة الليسانس على آيدى الأساتذة الآلجلاء 
لالائد وربى وأسرتييهة وروجيه ويواييه . الا الفلسفة 
الاسلامية التى آبى آستاذنا الجليل الدكتور طه حسين 
الا أن يقوم يتريسها آستاذ مصرى مسلم فعين لها المغفور 
له آستاذنا الآكبى الشيخ مصطفى عيد الرازق فى عاء 


ف 


١5 717‏ ” كما كان قد عين من قيل فى عام ١571‏ 
أستاذنا الحليل المغفور له الدكتور منصور فهمى آستاذا 
لعلم الأخلاق > فكانت الفلسفة الاسلامية والآخلاق 
النظرية والعملية هما المادتين الوحيدتين اللتين تدرسات 
اربق اميس من و ارات الدلما ا سما ” 


ولعل من أطرف ما آذكن. آننا ونحن طلاب للفلسفة 
فى السنة الأول لم السمع عن ديكاوت + .ولم تدرقع شيعا 
من فلسمة ديكارت ومنهج ديكارت ٠‏ من آستاذنا الفنى نسى 
اميل برييه الذى كان يحاضرنا وقتئن فى تاريخ 
الفلسفة اليونانية . وانما كان ذلك من آستاذنا الدكتور 
طه حسين . وفى محاضراته عن الشعر الجاهلى . وفى 
كتايه الذى كتيه يعد ذلك عن هذا الشعر الجاهلى . وذلك 
حيث كان يحدثنا عن منهجه فى اليحث . وآنه آش. أن 
يكون هذا المنهج هو متهج ديكارت فى العلم وفى 
الفلسفة . كما سبق أن آثيبت هذ! آنفا يصدد الحديث 
عن آش منهج ديكارت ٠‏ لا فى الفلسفة والعلم قحسب ,2 
ولكن فى الآداب والفنتون آيضاء ولا فى آورويا وحدها 
فحسب , ولكن فى مصير أيضنا (أنظر. من هذا التقديم) + 


على آنتنا لم تكد تمضى علينا سنة حتى أصيحتا 


كا 


طلايا متخصصين فى الفلسفقة بالستة الثالثة (عام 
)١1575811/‏ ء واذا نحن بين يدى آستاذنا لالاند 
الفيلسوف المفرنسى . واذا هو يحاضررنا فى تاريخ 
الفلسفة الحديثة .2 لاسيما فلسفة ديكارت وتلاميذه من 
فر نسيين وغير فر نسيين . واذا هو يدرس معنا ويفسىس 
لنا .ء تصوصا مما خلف الفلاسفة المحدثون . وكان فى 
مقدمة هذه النصوص وعلى رآسها نص لديكارت : 
وآخر لليبتز . وثالثلباركلى . ولم يكن نص ديكارت 
الا (المقال عن المنهج) - ومن هتنا عرقنا ديكارت على 
وجه أوسع ٠‏ ووققنا على منهجه ومذهيه فى صورة 
الجفغ م بحية عبينا 1اةا اشن :كاذنا الدكقون .طه بحسي 
منهج ديكارت باقبالهعليه . واعجايه يه . واصطناعه 
لف + افقلا عمنا: علعنا من الأعحاق. » .ونا" امعو مها .مث 
التفاصيل » التى لم يكن حديث الدكتور طه عنها الا 
لمناسية دعت الحاجة الى الالمام بها . والاشارة اليها , 
والتطبيق على دراسة الشعير الجاهلى فى صورة جديدة 
لين له سايق هد يها .: 


وفى عام ١5175‏ تخرجنا نحن الطلاب السبعة من 
قسم الفلسفة والاجتماع يكلية الآداب بالجامعة المصريةء 
وحصلنا على درجة الليسانس فى الآداب من هذا القسمء 


كي 


وكان الزميل الصديق المرحوم الأستاث محمود محمد 
الخضيرى أحدنا تحن السيعة من طلاب الفلسفة . وكان 
رحمه الله من مطلع شيابه يآخذ سمت العلماء المحققين 
فى كل شىء يتصل بالبحث عن الحقيقة بحثا جديا ء كما 
كان قد توفي له من آدوات هذا البحث الحدى طائفة من 
اللغات القنديمة والحديثة التى هيآته آحسن تهيئة لأن 
يكون مترحما مدققا . ومعلقا محقّقّا . ومستوعيا 
مستعمقا ء فاذ! هو يستغل ما آتاحه الله له من هذ!|ا كله 
استغلالا متتجا موفقا 2م كانت ثمرته التاضجة هى هذه 
الترجمة العربية الآمينة لمقال ديكارت عن المنهج 2 وهذه 
المقدمة الرصينة التى قدمها بين يديها .وهذه التعليقات 
المستفيضة التى علق يها عليها وكل آولثتك ان دل على 
.شىء فاتما يدل على أن الزميل الصديق رحمه الله قد 
اصطنع فى ترجمته هذه من الدقة أقصاها . بحيث لم 
يدع صغيرة ولا كييرة مما ورد قى النصص الم نر تسى الا 
أحصاها . واستقصاها . والا عرض لها ء وآنعم النظىن 
فيها .ء والا شرحها وعلق عليها . ووازن يبينهاأ ويين 
مايقايلها عند المتقدمين والمتآخرين » من فلاسفة اليوتان 
والمسيحيين والمسلمين . فبلغ من هذا كله ميلغأ حسيه 
ان جعله فى حياته العلمية والعملية محلا لاعجاب 
أساتذته وزملائه يه .2 وتقديسر آولتك وهؤلامء له . كما 


/ 


جعله يعد وفاته [آهلا لرضا ريه عنه 2 واسباغ رحمته 
علية ٠‏ 


واذا كان ذلك كذلك . وكنت مراجهعا لهذه الترجمة 
العربية لمقال ديكارت عن المنهجح 2.» وهى هذه الترجمة 
التى هل بها علينا زميلنا الصديق الىراحل الاستاذ محمود 
الخضيرى ‏ احسن الله مشواه ‏ منذ آكش من خمسة 
وثلاثين عاما » حين كان لايزال فى مستهل شيايه الخضصء, 
وفى ايان حياته فى طلب العلم » سواء فى مصر أو فى 
فرنسا . فقد آثرت أن تظل هذه التىرجمة على مأهى 
عليه من مادة القفها صاحيا منها .» ومئغ صورة صاغها 
عليها 2» بحيث تكون تموذجا لعمل علمى رائع ء قام يه 
شاب عربى يبارع هم كما رآيت آن أآضيف اليها هذا 
التقديم الذى ضسمنته بعض. المملومات التى تتصل 
يموضوع (المقال عن المنهج) من قريب أو من بعيد - 

وأنا اذ أقدم اليوع هذا (المقال عن المتهج) الذى 
وضعه بالفرنسية فيلسوف عظيم هو رينيه ديكارت , 
وترجمه الى العربية مترجم دقيق هو محمودت محمد 
الخضيرى , فانما آقدم الى قراء العربية بصفة عامة » والى 
طلاب الفلسفة والعلم والياحثين عن الحقيقة يصفة 
خاصة . كتايا من آمهات الكتب الفلسمية . عمل عملة, 


ويا 


وآتى أكله . فى تواحى الحياة الانسانية كلها 2 وذلك 
فى طيعته الجديدة هذه التى عنيت بها وآصدرتها الدار 
المصرية للتأليف والترحجمة بوزارة الثقافة 2 محمودة 
مشكورة + على ماتنهض به من احياء لتراث مضى ممع 
الزمن » ولكتنه سيظل آبقى على الزمن الياقى من 
الزمن ٠‏ ظ 


القاهرة ‏ الروضة فى " آبريل سنة ١511‏ 


0# 


مدخل 


ب 35 


حياة ديكارت 


من المستطاع آن تبيبسط نظريات علم مثل علم 
الطسيعة .بز أن مععزق كن هق! السفحل لكل من اععرك 
فى تكوينها بما له من آش ء آو آن يهمل هذا الاعتراف: 
يل وأن يعرض عن ذكن الشخصن الذى جاء للعالم يبعض 
هذه النظريات ء دون أن يختلف فهم الناس لها ء و نظ .ىهم 
فيهاء ولكن ليس من المستطاع آن نفهم النظريات 
الفلسفية فهما واضحا متميز!ا يدون آن تعرف موضعها 
من مذاهب القائلين يها . ومن غير آن تلم بالتاريخ 
العقلى للذين اشتركوا فى تكويتها ٠‏ والتاريخ العقلى 
لأى فيلسوف هو جنء من تاريخ حياته . واذن فمن 
المفيد أن نستعين على فهم ديكارت بالوقوف على موجر 


بكرا 


لتأريخ حياته 2» وسترى فى هذه الفذلكة التالية ميلغ 
تفرغه لتحقيق مقاصده . وهى البحث عن منتهى 
مايستطيع أن يصل اليه العقل من آشرف المعارف وآنفعها 
للانسان > ْ 
ولن.وينية ديكاوت: آبو الفلسقة الحديثة ف ١‏ 1م 
مارس سنة ١59:1‏ ميلادية فى مدينة صغيرة اسمها لاهائ 
تقبع عل الشاطىء الآيمن لنهر لاكريز تناع ع1 وهو 
يصب فى تهير آخر يدعى فين عسضماء يمدب تهر اللوار 
أآكبسر أنهار فرنسا - ولاهاى من آعمال اقليم توران 
ععنةه10 , ولكن أصل أسرة الفيبلسوف من اقليم 
يواتو ء واليه ينتسب عندما انتقل الى هولندا )١(‏ - 
وكانت أسرته من طبقة التبلاء المتوسطين ,2 
اذ كان آيوه يواقيم ديكارت مستشارا فى برلمان اقليم 
بريتاتيا . وكان جده من جهة آبيه طيييا ٠‏ آما جده هن 


جهة أمه فقد كان حاكما ليواتيه ٠‏ 
وقطضى الفيلسوف سن ١‏ لطفولة فى لاهاى: مسقل 


)١(‏ ذكر فى سسجل جامعة ليدن الهولندية فى لال يوايه سنة ١158‏ عق فتوجه 
الحالى طأجآ1 33 ماعلط وععانوء25 هعلنتطأودعء2 ريتية ديكارت أصله من بواتو 
عمره 55 عاما . رياضى ٠‏ وبلاحظ أن عمره هتا يقل سسنة عن عمره الحقيقى اذ أنه 
ولد فى 5١‏ مارس سلمنة ١68931‏ فيكون عمره اذ ذاكت 5؟ عاما وربم عام تقرهيا + 
انظر شارل أدام حياة ديكارت وأعباله ١8‏ صن 5؟١‏ هامشن حرفا ن) 
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رأسه 2 وعنيت يتن بيته جدته اذ آن آمه مأتت بعد ولادته 
يتحو عام » وانتقل آبيوه مع ولديه شقيقى الفيلسوق. 
الى بريتانيا ٠‏ وفى سنة ١1-5‏ الحق بمدرسة لافلش., 
عطعغا سآ وهى مدرسة آسسها اليسوعيون سنة ١507‏ 
وكان ملك فىتسا هترى الرايع )١(‏ قد وهيهم دارةا 
لها فآأطلقوا عليها اسمالمدرسة الملكية . وعنىاليسوعيون. 
بأمور التعليمفيها واختاروا لها خيرالروساء والمدر سين. 
حتى أصبحت ٠2‏ كما يقول ديكارت «من أشهن. مدارس. 
أوريا» وانها خيي مكان تعلم فيه الفلسفة (8) ٠‏ 
وقد تلقى فيها علومه الاولى كما رتبها فى المقال. 
عن المنهجح فى صفحتى 8 و 4 بادثا بالقصص. ومنتهياً 
يالبلاغة والشعنى . وفى السنوات الثلاث الأخيرة درس. 
الفلسفة وكاتت تنقسم الى أقسام ثلاثة المنطق و الطبيعة. 
ومأيعد الطبيعة وكأن علم الاخلاق يعلم مع المنطق. 
والرياضيات مع الطبيعيات وكان آستاذه فى الفلسفة. 
راهيا يدعى الاب فقرانسوا قيرون ص7٠‏ كامعصمء"1. 
وهو رجل صالح تقنى بارع فى المناقشة والجدل ٠‏ آمة 





)١(‏ عاش عن ستة اللامه١ ‏ سسمنة ١1١١‏ وتولى الملك سسئة ١585‏ واعترضته 
فتن لم هنته متها الا بعد عناء وصبر 2 ولا استقر له الأمنر نهضى باصلاح أقاد 
مملكته وفى سستة ١35٠١‏ اغتاله أحد المتعصصيبين ضدم ٠‏ 

(؟) المقال عن المنهج صن لا عن الترجمة التالية والتعليق فى صن لا و 8 * 


ويه 


آساتدته فى الرياضيات فقد كاتوا على فضل وعلم. 
وكان آحدهم يلقب باقليدس الجديد )١(‏ وعرف فى 
المدرسة أنه كان متمسكا بالدين ء مخلصا للملك ,. 
نابغا فى الرياضيات حتى لقد كان يعجن آساتذته يعض 
الأحايينت -- وكان أحد مديرى الكلية يمت بالقرابة 
الى أسرة آمه قحاطه بالعتاية - 

وقد ذكصى بأييه فى كتايه عن حياة ديكارت أنه 
صنع وهو لايزال فى الكلية منهجا للمناقشة الفلسفية 
شبيها يطريقة الرياضيين فى استدلالاتهم (7) ٠‏ 

وانتهى من الكلية سنة ١11١17‏ + ولايغرف على وجه 
التحقيق كيف أنفق السنوات السيع التالية بالتفصيل , 
ولكن الذى لاشك فيه آنه نال شهادة البكالوريا 
والليساتس فى القاتون الديتى والمدنى من جامعة 


٠ ص "لا و *؟‎ ١8 شارل أآدام حياة ديكارت‎ )١( 
(؟) أنظر من ه حيث يقول « ألفيت نقسى منذ الحداثة فى بعضى الطلرق‎ 
التى قادتنى الى أنظار حكم , ألقت منها منهجا , به يبدو لى أن عندى وسيلة لزيادة‎ 
مغرفتى بالتذزيج  . الخ » وانظر الهامشن رقم لا قى نفس الصقحة ويابيه‎ 
المذكور هو صاحب كتاب حياة السيد ديكارت 2102516117 ع0 م171 درل‎ 28111111“ 
وهو كتاب غنى بالوثائق لا يزال يرجم‎ ١3191 الصادر فئ باريس سنة‎ 15 
وهات سسبنة 3 .لا؟ا‎ ١9355 ذليه الياحثون قى ديكارت ,2 وقد ولد بابيه قى بسيتة‎ 
كان راهيا واشتغل أمينا لمكتية وله مؤلفات كثيرة أشهرها كتابه عن حياة ديكارت‎ 
٠ وكتاب حياة القديسين. فى سسيعة عشر هجلدا‎ 


مم 


بواتيه فى 4 و ١١‏ توقمس ستة ١153515‏ 60 ومن 
المحتمل آنه درس قليلا من الطب آثناء اقامته فى 
يواتية ٠‏ 


ويعد أن آتم دروسه على هذا الولجه وانتهى من 
الدور الذى يآخدذ فيه العلم عن غيره » وآصيح يثق أنه 
حل فى تفكيره وعمله . وبغد آن وقفه على العلم الذى 
كان يعلم فى المدارس ويحفظ فى الكتب . ورآى أنه 
ليس العلم الذدى تستطيع الانسانية آن تقنع به اذا 
يلغت رشدها . صمم على آن يطلب علما آجل من ذلك 
العلم من مصادره الآولى وهى العقل والمالم - وفى 
ذلك يقول فى المقال عن المنهج : «من أجل هذا فاننى 
ماكدت أن تسمح لى السن بالتحلل من ريقة معلمى حتى 
هجرت كل الهجى دراسة الآداب واذ صممت على آلا 
ألتمس علما الا ما اشتملت عليه تفسى . أو ماكان فى 
الكتاب الكيير .ء كتاب العالم . فاننى أآنفقت يقية شبابى 
فى السفر » وآن آتصل بقصور ويجيوش وأغقى أناسا 
من مختلف الآمزجة والدرجات 2 وفى جمع التجارب 
:المختلفة ,. وآن آيتلى تفسى فيما ساق الى الحظ من 





)١(‏ أنظر نص شهادة الجامعة فى كتاب أذام حياة ديكارت ص 14٠‏ عامش 


مقال عن ا منهج ا أ اط 


مصادفات وأن آفكر آينما كنت فى الأمور التى كانت 
تعرض لى تفكيرا يمكتتى آن آستخلص متها فائدة 
ال 0 


ورأى آيوه أن يهيىء له مستقيلا حر بيا » قتصحه 
أن يتعلوع فى جيش هوؤلند! ء اذ آنه كان آتم جيوش 
أآأوريا نظاما يعد انتصاره على الاسيان واجلائه اياهم 
عن يلد ظلوا يحكموته و يظلمون أهله زمتا طويلا - 
وكان شبان أوريا من آيتاء النبلاء يعتبرون هذا الحجيش 
خير مدرسة حريية فكانوا يلتحقون يه ويعدون عدتهم 
كلها على نفقاتهم ويستصحبون معهم تايعا على الأقل 
ليكون فى خدمتهم ٠‏ وكان لديكارت من اليسار مايمكنه 
من ذلك . أذ آته ورث آمه و حجدانه ويعضصى خالاته شروة 
لايستهان بها . وقد جعلته يقول فيما يعد فى المقال عن . 
المتهح (--- لم آكن آشعر . بفضل من الله » آننى فى 
حالة تضطر نى الى آن أجعل من العلم صتعة» ا( 3 


وفى أوائل سنة ١1١48‏ سافي الى هولتد! وكان 


. ١١ ص‎ ١ وانظر التعليقة رقم‎ ١ه‎ .: ١5 صى‎ ١ 


»> ١5 صى‎ )9 


ىم 


المراث ٠ )١(‏ وقد آلهاه هذا الوسط الحىربى عن شغفه 
بالعلوم » على آن الصدف جمعته يطبيب هولتدى أسمه 
اسحق ييكمن شقساءء28 كان ينوى السفىر الى فرنسا 
فارتاح الى آن يعرف شايا فرنسيا ذا مكانة ٠‏ وكان 
بيكمن متبحرا فى كل آتواع العلوم والمعارف فائتلف 
الاثتان وتمكنت يينهما آسياب الصداقة 2 وكان لييكمن 
الفضل فى يمث ديكارت الى درس علم الطيبيعة 
والرياضيات والبحث فى تأسيس روابيط بيتهما . وكان 
له على العموم كما تكوان المعملم آو الآخ الأكير وقد 
اعترف ديكارت يما له عليه من فضل فقال «كنت نائما 
فآيقظنى» (1) - واليه آهدى فى 7١‏ ديسميل سنة 
64 أول كتبه موجز فى المؤّسيقى (*[) مستفصس مص 
عمءنسلة ٠‏ وكانا يدرسان الرياضيات مما لكى 
يطبقاها على علم الطبيعة وكذلك -كانا ان 
الطبيعة لكى يرداه الى الرياضيات - 

وغادر ديكارت هولندا فى امكل ستة ١1195‏ ثم 
ذهب الى المانيا وحضىس تتويجح القيصصر قرديناتد الثانى 
فى قرانكفورت فى 9 سيتمينل سنة ١1١9‏ ثم آلجآه بدء 
لل 0525552227 


32 أعمال ديكارت ج ١‏ آض ‏ اه ١‏ و ١19‏ من 0 آدام وتائرى . 
2ن« شارل أدام حمأة ديكارت م١‏ ف" 46 . 


411 


الشتاء الى قرية لم يذكى اسمها ولكن المرجح آنها قرية 
يجوار اولم سانا 10( الواقعة على نهر الدانوب .2 وقد 
اعتزل هناك فى حجرة دافئة كان يقضى فيها اليوم كله 
وحده . متصرقا الى التفكير - وكاتت آولم مشضهورة 
يمن أنجيت من الرياضيين حتى لقد كان يقال فى 
بعض جامعات آلمانيا «من أولم يأتى الرياضيون 
تعاأقصاع طاأاهل/ل غمدد دعكمءتصطان « يم والمر جم آنه زآأن 


الرياضى المشهور قاولهاين - 


وقد حدث فى هذه الفترة حادت ذو شأآن كير فى 
حياة الفيلسوقف وقد اقفرد له رسالة صفيرة سماها 
ءتوسر01 () ومعتاها عند اليوناتن الوطن الالهىالدى 
هو فوق وطن المعقولات وآلهة الشعري وفوق وطن 
المحسوسات والتجريبيات - ذلك آنه يعد استفراقه فى 
التأمل والتفكير وجد فى يوم ١٠١‏ توفميل. سنة ١11١9‏ 
قواعد علم يستحق الاعجاب وهو يسجل ذلك يقوله 


© ,135120كنامطاصسط جعده1 كتتسمتاط صمت ,1619 5لءططع]امم غ3 » 
17221116110 0113ل تت ع2 أسعاعه ,علاط 2 تمر 


)030( راجع كلامه ين مطلع القسم الثانى ص ١8‏ والتعليقتين الأولى والثانية فى 
نفس الصقفقحة ٠‏ 
(؟) شارل آدام الكتاب اللذكور ١8‏ ص 2 ٠‏ 


(؟) أآعمال ديكارت ج ٠١‏ ص 9لا١1‏ ب ١488‏ مطبوعة أدام وتائرى ٠‏ 


كد 


ويقول باييه يعد وصفقه لعناء ديكارت فى اليحث 
عن طريق يودى الى الحقيقة حتى اهتدى الى «قواعد علم 
يستحق الاعجاب» ,2 « بلغ يه التعب والاعياء أن كاد 
يشتعل مخه . وقد أصأيه نوع من الحماس والحمية سما 
يه الى حيث يرىالرؤّيا» )١(‏ ثم يقول ياييهانالفيلسوف 
استسلم للنوم بعد تعبه فى هذا الاستكشاف فرآى ثلاثة 
أحلام اعتقد آنها موحى يها من عتد الله ء ولما استيقظ 
قرا فى مجموعة شعسر. كان يحتفظ يه (!) - 
آى سبيل من سيل الحياة تتيع ؟ 


2 «ععغ1 «مطاهاءه5 عهاتا 0م010 

والظاهر آن الفيلسوف قد آخذه ثىء من التصوف 

على آأش استكشافه الكيير » لآن الرجل العظيم اذا قام 

يعمل جليل لم يسبق اليه » وآبصر فى لحظة واحدة مدى 

فصل اليف وما يفكن اثيصل-النة عطلة + فى اسه 

وفتى فى ذات آكيسن من ذاته . وآمن آن الفضل فى 
تنحاحه انمأ هو لله 7( 5 


)١(‏ أى « فى ٠١‏ نوفمير ١599‏ وجدت وأنا ممتليء حماسا قواعد علم 
يستحق الاعجاب » قى المكان المذ كور ٠‏ 
(؟) بابيه حيات المسيو ديكار تن ق6ضنه)نوء102 «تاعاكمه88 ع0 عللا هآ 
ج ١‏ حن 6 د ات ٠.‏ 1 
(8) شارل أقكدام حياة ديكارت ما ص 59 و 0ه وميلو أزمة صوفية عند 
ديكارت سنة ١119‏ والتعليق فى ص لا١‏ و ٠0 ١8‏ 


ولكن آى استكشاف اهتدى له ديكارت ع 
١‏ توفمسر سنة ١515195‏ ؟ لم يتفق الياحثون فى ديكارت 
على رآى واحد ء. ذلك بأن الكوتت فوشيه دى كارى 
اأععتت) عل «عطعسوط م وهو آول شق :نكس و سحالة 
أوكبيكا .2 لايشك فى أن المقصود يبهذا الاستكشاف هو 
المنهجم الديكارتى بأكمله للم - والاستاذ مبيه علانالا 
يقول بآن ديكارت استكشف فى يوم ١+‏ توفمي.ن سنة 
6848 قواعد منهجه وهندسته التحليلية (1) ٠‏ وكذلك 
الاستاذ دينوفنشر يقول بأن ديكارت استكشف فى 
نيو برج (؟) فى هذا التاريخ منهجهوقواعد فلسفته(5) ٠‏ 
والاستاذ ليار 0قام1ا يرى أن ١٠١‏ توفمس. سنة ١5١9‏ 
هو تاريخ استكشاف ديكارت لمنهجه (25) - والاستاذ 
هملان يذهب هذا المذهب ويقول : ان الدذى اهتدىاليه 
ديكارت فى هذا التاريخ هو هندسته التحليلية باعتيارها 





(8ئ أعمال ديكئارت غير الطبوعة المقدمة والمدخل ٠‏ 
(6) تاريخ ديكارت قبل سينة ل/3١7‏ 1637 أطوحعة وم أعومءقع122 ع3 ععرزماو كز 
حصن 4ل بأريس سنة لألام١ا‏ - 
9) ذلك لان الاستاذ فيشر يرى أن عزلة ديكارت الحقيقية كانت فى نيوبرج 
وعمى بالقرب من أولم حياة ديكارت وعمله ومذهيه ٠١‏ ص ملاؤا . 
(5) الكتاب المذكور ٠١‏ ص ١8١‏ وما بعدها ٠‏ 


(هة) ديكارت ص لا١٠‏ ه 


م 


وجها من وجوه منهجه العام )١(‏ - ولايختلف عن ذلك 
زرأى الأستاذ يتجمن م6 . 

آما الاستاذ آدام فهو لايجارى هؤلاء العلماء , 
ويقول : ان هذا التنصص «فى يوم ٠١‏ نوقمير ١11١4‏ 
وجدت وآنا ممتلىء حماسا قواعد علم يستحق الاعجاب» 
لايفيدنا فى تحديد هذ أ العلم . واذن فلا سييل لنا الى 
معرفته الا مجرد الظنون . اذ آن ديكارت اهتدى حوالى 
هذا التاريخ الى علوم كثيرة تستحق الاعجاب . وهى : 
الرياضة العامة + واغتلات الجين +.والتعبين غن المقادين 
بخطوط ٠‏ وعن الخطوط برموز جبرية () واذن فتحن 
2 حيرة فى اختيار آأحدها والجمزم بآنه مقصود 
ديكارت 009 : 1 

والاستاذ ميلو يتفق مع الاستات أداع فى الخروج 
على رأى الكثرة وله رآى خاص به ٠‏ ذلك يآنه يذهب 
الى آن يوم ٠١‏ نوفمي. مسنة ١1١5‏ ليس تاريخ 
استكشاف المنهجح , آو اصلاح الخجبى , آو الاهتداء الى 





٠ 5 مذهبي ديكارت للا اح‎ )١( 
ص '" . وهو يقول آيضا‎ ١١ (؟) متنجمن 187 ربئية ديكارت‎ 
٠ ان الاسمتكشاف كان فى نيو برج‎ 
٠ أى الهندسة التحليلية راجم المقال المنهج ص ”9 9ب ه58‎ )5( 
٠ صن 5 الى 8ه‎ ١8 (؟*) شارل أدام حياة ديكارت‎ 


نه 


الهندسة التحليلية » أو تاريخ غيرها من تجديداته 
ديكارت العلمية » وانما هو يوم وصل فيه الى حالة 
صوفية سامية 2 فرأى رؤيا «ليس للتفس الانسانية 
فيها لى تصيب» كما يقول ديكارت نقسة » ويرى 
الاستاذ ميلو أن الاولى تفسير هذه الروؤيا مع ماعقيها 
من أحلام بآن الفيلسوف سمع صوتا الهيا يآمره «انهضش. 
وآقم هيكل العلوم جميعها بنتفسك . واحذو فى هذا 
حذو الشعراء . وخذ بما تلهم كما يأخذون يما يلهمون: 
و اعتجيئ شين عن تعليم الكتب . اذ سوف تتثمو يدور 
العلوم الموجودة فى نفسك من تلقاء ذاتها . ولسوف 
تهدى الى الانسانية العلم العام الذى يسع كل شىء» : 
وينتقد الاستاذ ميلو التأويل المشهور لنص الاوليمبيكاء 
ورآيه آن ديكارت اهتدى فى يوم ١٠١‏ توقمين ستة 
١68‏ الى آن ينحو فى حياته العقلية تحوا جديدا «أى 

ف الحسأة تتبسع 3 ع1 لاوطماعء5 عهاثلا ه00 وزلك 
بأن يعرض عن تحصيل علوم السابقين ومعرفة مقالات 
المتقدمين وان يقتصر على البحث عن العلم الذى تشتمل 
عليه تفسه * وآلا يستفيد الا من الكتاب الكيير . كتابٍ 


العالم (1) - 
)١(‏ هيلو أزمة صوفية عند ديكارت فى ستة ٠ )9( ١5١9‏ 


ليلذ 


ولكننا رآينا آن ديكارت هجر دراسة الآداب كل 
الهجىر وعزم على آلا يلتمس من العلم الا ما اشتملت 
عليه نفسه وصمم على آن يتفق يقية حياته فى السفر 
و جمصع التجارب فى سنة ١1١1‏ [ى يعد اتتهائه من 
عاممة وواقبيه سياعرة )١‏ وقبل, الديدا العسف فى 
سنة ١1١‏ ء آما نص الاوليمبيكا فقد كتيه فى متهز.له 
بألمانيا فى ٠‏ توقمس ستة 68 كما ورد فى مطلع 
النص * واذن فتحن نرى أن قول الاستاذ ميلو ليس من 
القوة يحيث يجوز لنا قيوله والأآخذ يه . ولا يسعنا الا 
أن نأحذ برآى الكثرة . أى آن ديكارت استكشف منهجه 
فى ٠‏ توفمسر ستة ١١5١9‏ ء وليس هذا لمجرد قول 
الكثرة يه . اذ آن ديكارت نفسه يقول انه آرجح أن 
يجد الحقيقة شخص واحد من آن تجدها أمة يآسرها , 
لاننا ترى آن كل ما استكشفه ديكارت فى العلوم اثما 
يقوم على أساس متهجه ٠‏ وليس لديكارت الا متهج واحد 
هو قواعد كل العلوم » وهى قواعد تستحق كل اعجاب * 

وفى اليوم التالى نذر آن يحج الى كنيسة العذراء 
فى لق ت ل علاءتمرة عل عصو2 عنمل حمد! لله على آن 


)١(‏ القال عن المتهج ص ؟١‏ وا ه١‏ انظر التعليتمة رقم ١‏ ص ١5‏ والمقدعة 


5 فيحةه رََ . 


وفقه لهذا الاستكشاف ٠»‏ وآن يسعى اليها من اليندقية 
سيرا على قدميه . وكان يريد أن يقى بهذا النذر قيل 
انتهاء شهن. توقمير ولكنه لم يق يه الا يعد خمس 
د 

وغادر منعزله الذى وافته فيه قواعد فلسفته قبيل 
أن ينتهى الشتاء آى فى سنة ١١-‏ وقضى التسع 
الستوات التالية فى السفى هنا وهناك فى العالم مجتهدا 
أن يكون فيه متفرجا لا ممثلا فى كل المهازل التى تمثل 
فيه (!1) - وقد باع أآملاكه فى بواتيه التى ورثها من 
جهة أمه فى سنة ١3717‏ ويظهر من ذلك آنه كان قد 
صمم رأيه على آلا يستقىر فى وطنه (١؟)‏ - وذهب الى 
ايطاليا وطاف فيها وحج الى لوريت سنة ١1185‏ موفيا 
يتذره القديم وحضير احتفالا دينيا كبيرا فى رومة فى 
السنة التالية ويعد عدة آسفار فى ايطاليا عاد الى وطته 
وفكر أبوه فى أن يوطد له مركا فى فىرنسا فعرض 
عليه أن يشترى وظيفة حاكم عسكرى ‏ أسفمعءاتعامآ 
ادكهكع | فآبى الفيلسوف ٠‏ ونصحه بالزواج ولكنه 


٠١ حنى كالما‎ ١٠١ أنظر كينو فشر حياة ددكارت وعمله ومدهيهة‎ )١( 
* منهج ص ه©غ‎ ١ فق المقال عن‎ 
٠ ١65 ححى‎ 1١48 (9؟) شارل آدام حماة ديكارت‎ 


لم يتزوج لأنه رآى استحالة العثور على ضالته بين النساء 
ثم آنه كان يفضسل جمال الحقيقة على الحمال 
الانسانى )١(‏ وقد ذكر باييه آن آقارب ديكارت آرادوا 
أن يزوجوه بفتاة من آسرة طيبة وعلى كثير من الجمال , 
وكانت هذه الفتاة تجتمع مع الفيلسوف فى أحايين 
كثيرة وقد روت فيما يعد آن ديكارت كان يؤثى الفلسفة 
على كل جمال وآن كل ماقاله لها من العيسارات التى 
يعتاد الشيان على قولها للفتيات اللاتى سيصبحن لهم 
زوجات انه لم يجد قط جمالا من المستطاع مقار نته 
يجمال الحقيقة (ا) - 

وكان وهو فى فرنسا يبوث العزلة فى الأقاليم واذا 
ذهب الى باريس آخفى نفسه عن آصحايه واعتزل ليمر ع 
للقراءة والتفكسر والكتاية وروى باييه آن آحد أقاريه 
استدعاه ليقضى عنده زمتنا فى باريس : وكانت شهرة 
ديكارت قد بدآت تذيع فى الاندية . فأصيح بيت 
مضيفه كأنه ناد علمى زاخى بالرواد ٠.‏ ولم يطلق 
القيلسوف: عر ا فل هنة ا وهو الذذى,زؤتن إاراعة 
والعزلة على كل شىء . فاختفى فجأة ولم يعلم آحد شيئا 

)١(‏ نفس الكتاب 6اا اص 59 و حملااء 


(؟5) حياة المسيو ديكارت ج ؟' حن 5٠١‏ مقتبس فى أدام الكتاب المذكور ١8‏ 
حص ٠١‏ تعليقة حرف ب ٠‏ 


4١ 


من أمره ٠‏ وقلق مضصيفه غاية القلق . واتمق ان عض 
بعد زمن غير قصير على خادم الفيلسوف . قسأله عن 
مقر سيده فآفاده بعد تردد - 

ثم قضى فى ياريس آعواما ثلاثة من سنة 11171 
(١14‏ . وكان فيها كساير شبياب التبلاء يلهو ويغشى 
الآأندية والمجتمعات ويكش من قراءة القصص, 
والأشعار - 

وكان الالحاد ذائعا فى فر تسا ذلك العهد وكان 
للشعراء الملحدين الاياحيين حظوة عند الشياب وشهرة 
بين جمهور القراء والمتأديين 2 ولم يكن مايلقاه 
الملسدون من علماء الدين ومن اليرلمان من آ[نتواع 
المقاومة العتيفة وآلوان التعدتيب الا ليزيد الناس تعلقا 
بهم وتوفرا على قراءة آثارهم - ولكن ديكارت الشاب 
الذى آيى عليه عقله وذكاوّه آن ينحو فى تقكيره تحو 
سايقيه مع مالهم فى تفوس آهل العلم من قداسة آيدتها 
القرون الطويلة . أبى عليه عقله آيضا آن يجارى 
معاصريه ٠‏ بل لقد كان [آكشى من ذلك حرية وشجاعة 
فقد عزم على آن يحارب الالحاد 2 وكان هذا العزم من 
الآأسياب التى بعثته الى الكتاية - 

ومما هو جديى بالذكى لوصف الحياة العقلية فى 
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ذلك العصصر ماهو مشهور عن ثلاثة من العلماء عقدوا 
اجتماعا كبيرا فى ردهة من آجمل ردهات ياريس 
ليدحضوا يعض آراء أرسطو فى الطبيعيات . وشهد 
الاجتماع ت<و الآلف . وقيل آن يبدآ الكلام آم آولو 
الآمن ياخلاء المكان وآن ينصرف الحاضرون ثم آصدر 
البرلمان آمنا ياعدام مقالاتهم وآن يغادروا باريس فى 
١!‏ ساعة وآلا يكونوا فى آى يلدة تدخل فى اختصاص 
محكمة التفتيش التى حكمت عليهم وحرمت عليهم أن 
يعلموا الفلسفة فى آأى جامعة وهددت كل من يتناقش 
فى هذه المقالات او ينشرها آو يتجن فيها بآن يعاقب 
عقايا يدنيا مهما كان مركزه ٠‏ ولم يفت البرلمان أن 
ينص فى قراره على تحريم اذاعة الآراء التى تخالف 
آراء المؤلفين القدماء الذين تقسرهم الكنيسة لاسيما 
أرسطو ٠‏ وآن كل من يرتكب هذا الاثم يحكم عليه 
يالاعدام - وقد علم ديكارت يكل هذا ء وريما كان 
ذلك مما حبب له الايتعاد عن فى نسا - 


واتفق آن شهد الفيلسوف اجتماعا عند سقفي اليايا 
فى ياريس ٠‏ وقام أجد العلمام ييسط آراءه فأعجب 
يه الحاضرون كل الاعجاب ماعدا ديكارت ولما دعى 
للكلام نهض وانطلق يتكلم بفصاحة وآثيت عكس 


5 


ماقاله العالم يبحجح قوية واضحة ورآى آحد الحاضر ين 
من أولى الشأن آن ديكارت لم يكن مجددا فحسب بل 
كان مصلحا آيضا فآخذ يطلب اليه آن يفىرغ لاصلامح 
الفلسفة وقال له انه يعقد عليه أمله فى النهضة 
بفلسفة حديثة ٠‏ ورآى ديكارت أن الكثرين أهخذوا 
يضعون هذا! الأمل قيه فشجعه ذلك على آن يصمم العزم 
: على كتابة مذهيه فيما يعد الطبيعة ورآى آن تدوين 
طبيعياته لن يكلفه يعد ذلك الا شهورا عدة )١(‏ - 


وهكذا انقضت التسع ستين من سنة ١1١9‏ الى 
سنة ١17/4‏ وهو ينتقل من يلد الى يلد ويفشى النوادى 
المختلفة ويتصل بالجيوش وييتلى نفسه فى مصادفات 
الحياة » وفى هذه المدة كان يفكي . فرأى أن ينتز ع من 
عقله كل الآراء الى وجد آنها موضع للشك ء وآلا 
يدخل فى اعتقاده الا مايتمثل آمام عقله فى وضوح »2 
وكان يروض نفسه على تطبيق متهجه على معضلات 
العلوم الرياضية وكان يجتهد فى تخليص معضلات 
العلوم الآخرى من ميادتثها و تحويلها الى مايشيه معضلات 
الرياضيات . وهو يعترف أنه لم يستقس. حتى هذا العهد 
على رآى نهائى 8 الممضشلات التى هى فى الحمادة 


٠ ص 588 الى 8؟‎ ١8 شارل أدام حياة ديكارت‎ )١( 


جة 


موضوع الخلاق بين العلماء . وعلى العموم لم يصل الى 
فلسفة جديدة بدل الفلسفة التى كانت ذائعة فى 
العصور الوسطى والتى كان حجتها وامامها الآول 
أرسطاطاليس 00 5 
وقد رآى أنه لايستطيع آن ينهضن يالواجب الذى 
اضطلع به الا اذا ايتعد عن معارقه » واتفرد حيث يجد 
من الراحة مايعيته على التظى والتفكر ولم يجد مقأما 
أوفق له من هولندا قرحل لواحي سورك 
سنة ٠ (١18‏ 


وقاقت هولندا اذ ذاك فى أوج محدها : اذ آنها 
كانت قد اتتصرت على أسيانيا القوية واستخلصت متها 
ابقلالها + .وكا مها بدوينة ويا الرنة قمه 
اليه أبناء النيلاء ويلتحقون به . وكانت لها تجارة 
رائحة مع الهنود والعرب والآتراك . وازدهرت فيها 
العلوم والآداب فأخدت جامعة ليدن فى الترقى حتى 
أصبحت فى القىرن السايع عشر تضارع جامعات الماتيا 
العتيدة .» وكذلك تآسست فى المدن الكبيرة جامبعات 
أخرى ,. وأخدذت معاهد العلم ونواديه تنتشر فى اليلاد- 
و تيع هذا الرغد فى الحياة والنوز ازدهار الفنون 





٠ المقال عن المنهج عن 568 لا‎ )١( 


الحميلة . ولاتزال لمدينة ليدن شهرثتها فى الطياعة حتى 
الآن وكان فن التصوير على شىء من الكمال كثير . ومن 
آكازة: ضووة: وتنكاورت التى نشرناها فى مطلع هذا 
الكتاب وهى من رسم فرانتس هلن ينكس «صذلةا!؟ مهنظ 
وكانت الجرية والتسامح ميسوطين هناك . حتى لقند 
كان يطيع فى هو لتك| سن كت العلماء الأوربيين ما لا 
يمكن طيعه فى يلادهم مثل كتب غاليليه التى تولىطيعها 
آل الزقير وعنجدا8 15 [هل الشهرة العىريضة فى 
تاريخ الطباعة ٠‏ 


وليس السيب الرئيسى فى تفضيله هولندا على 
غيرها لكى يقيم فيها هو أن فيها من الحرية ماليس فى 
أى يلد آخر ٠‏ اذ أنه كان كاثوليكى المذهب 
# السو لعدنوة نوو يحنت وكان العداء بين علماء 
المدهبين قويا ولم يتوان ديكارت فى مناصرة أساتذته 
اليسوعييت فاعتيره علماء الدين الهولتديون ملحدا ٠‏ 
وكذلك لم يكن جو هولندا » وآكثشى العام فيها شتاء : 
ليجذيه اليها ولكن السبب الىئيسى لاختياره الاقامة 
هناك هو ما أبداه فى قوله : -٠٠-٠-«‏ حملتتى تلك 
الرغبة على آن أيتعد عن كل الأماكن التى آجد فيها يعض 
من أعرفهم , وآن آنعزل هنا فى بلد فيه طول استمرار 
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الحرب نظما (إجيدة) »2 حتى أن الجيوش التى بها فى 
هذا اليلد تيدو كأنها لاتستخدم الا فى آن يتعم الناس 
بثمرات السلام فى كثس من الطمآنينة » وحيث استطعت 
قى غمرة شعب كبير جم النتشاط , يعنى بآعماله عناية 
أكثر من تطلعه الى أعمال الآخزين ١‏ بدون آن آأحرم 
آى رخاء مما يوجد فى المدن الغقاصة بالنازلين :. أن 
أعيش متفردا ومتعزلا كمسا لو كنت فى أقصى 
الصحارى »)١(‏ - 


ورآى للمسة الثانية فسافقة ييكفة: و اسسيكدنورت 
بييتهما صلة العلم والصداقة واتصل بيعض الاطياء 
والآعيان وعلماء الدين الكاثو ليكيين والسروتستانت ,2 
وأساتنة جامعة ليدن والمستشرقين والىياضيان والأدياء 
وتنقل فى مبداً اقامته فى هولندا بين فراتكير وليدن 


و أمستردام 

وفى آخضيس سنة ١179‏ , يدآ ديكارت فى كتابة 
رسالته «المالم ع4ه6ة ما (5)» ولكن حدث فى 
"الا يونيه سنة ١117‏ أن دانت محكمة التفتيش فى 





٠ 5/8 القال عن المنهج حن‎ )١( 
٠ من الأعمال طبمة آأدام وتاترى‎ 86١ ع8 و‎ 


مقال عن المنهسج ‏ /ا4 


رومة غاليليه لاصداره كتايه المشهور عن مذهبى 
يطليموس وكوير نيك فى سنة 171"7 ء وذلك لأآنالسلطة 
الدينية أحست بالخطص. الذى يتهددها من تقض القول 
القديم يأن الآرض ثايتة وسط العمالم . وآن الفلك 
يدور حولها ٠‏ وقد علم ديكارت بهذا الحكم . وكان 
يريد آن يبعث بمخطوطة رسالته العالم الذتى اشتغل 
فيه من سنة ١51794‏ إلى "158 الى صديقه الأب مرسن 
قبلغ يه الفزع ميلغا كيير! لانته قال بدورة الآرض فى 
رسالته وورد فى كتاب له أرسله اليه فى ١7‏ يوليه 
سنة ١119‏ «أدهشتى هذا الى حد كدت معه أن أصمم 
على احراق أوراقى . أو على ألا آظهرها لأحد على 
الآقل ٠ ٠-‏ وانى لآعترف آنه اذا كانت (حركة الارض) 
ياطلة . فان كل آصول فلسفتى ياطلة كذلك , اذ أن 
هذه الاصول تثيتها اثياتا واضصحا . وآنها من الاتصال 
يكل أجزاء رسالتى يحيث لااستطيع فصلها عتها دون 2 
أن أصيب كل ما ييقى بنقص - ولكن لما كنت لاآريد 
أن يصدر عنى قول يمكن أن توجد فيه كلمة واحبدة 
لاتقرها الكنيسة , فاتنى آفضل آن آلغى هذ! القول على 
أن أظهره مشوها» )١(‏ 3 


(9) آأعمال ديكارت ج ١‏ ص 5808" و0 585 مطبوعة آدام وتاترى ٠‏ 


ل 


والسيب فى امتناعه عن نشس رسالته هو رغيته 
الشديدة فى راحة اليالء وقد كان شعاره الدائم 
«عاش سعيد|أ من احسة فى الاختقاعء نان ألزا عومع8 
دي عن 01). - لم انه كان يطمع فى آن تحل 
طييعياته محل طبيعيات أرسطو » آى آن تملم فى 
المدارس . وآعتقد أن هذا ليس من المستطاع مالم 1 
يقرها رجال الدين . كما أنه اعتقد أن ماتستتكره 
محاكمهم مقضى عليه بالفناء ٠‏ 

ولكن آراء غاليليه لاقت من التجاح مالم يكن 
يتصوره ديكارت فترجم كتابه الى اللاتينية ونشر فى 
هولندا » وشرح مذهيه فى فرنسا كما تقلت آيضا الى 
الفرنسية يعض كتاياته . وكان من المبافعين عن آراته 
والعاملين على نشرها فى فرنسا الآب مرسن صديق 
ديكارت ٠‏ كما آن اليعض كتب ضد قول قاليليه يحركة 
الآرض حول محورها فى أريع وعشرين ساعة فى 
الفضاء . ونقتبس من كتاية هذا اليعضن الآخير الفقرة 
التالية من كتاب لأحد أساتنذة الكوليحج دى فرانس فى 
هذا العهد ليتبيت للقتارىء تنازع وجهات النظر. فى 
القرن السابع عشر واختلاف الانحاء العلمية فى أوربا 


٠ ١5195 مارسن سسنة‎ ٠١ كتابه الى عرسين‎ )١( 
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فى هذا العصر «يما آن الله قد آرسل اينه لينقذنا 
بموته . فقلاينيغى أن يستغرب اذن لو أنه جعل 
السموات تدور من آجلنا . ولو آنه خلق العالم الجسمى 
كله لفائدة الناس ولذتهم» )١(‏ - ظ 

ولكن ديكارت لم يكن ليرتاح الى عزمه فى سنة 
١١1"‏ على آلا ينشر شيثا . ذلك لآن الكثيرين كانوا 
ينتظرون من هذا الفيلسوف النى هحى بلاده واعتزل 
النافن في هولئد! ليفكن فى راحة واطمكتان ٠‏ صمم 
على آن يتقر للتاس بعض ماانتهى اليه » ورآى آن يقدم 
لهم نماذج من فلسفته حتى اذا قرآوها اشتاقوا الى أن 
يطلعوا على مذهب الفيلسوف بآكمله ٠‏ وماكاد يستقر 
على هذا الراى حتى عكف على العمل . وفى قليل من 
الزمن كان قد آتم ثلاث رسائل هى اتكسار الأشعة 
والانواء والهندسة ووضع لها مقدمة هى المقال عن 
المنهح وعزم على تنشرها جميعا فى سصر واحد دون آن 
يدك قية اسمنه وق نه 1115 تصنت ليد لطب هذا 
الكتاب » ويعد اتمام الطيع غادرها وآخن يتنقل بين 
مدن هولندا . ثم عاد الى ليدن فليث فيها من سنة ١1851١‏ 
الى سنة ١5857“‏ - 


٠ نص مقتيس كى شارل أدام حياة ديكارت ما ص لالاا‎ )١( 


واتصل بالأميرة اليزابيث البلاتينية )١(‏ , وكانت 
مثقفة بالثقافة الفرنسية » وتعرف لغات كثرة .وواسعة 
الاطلاع فى علوم عصيرها »2 وقد عرفت الفيلسوف من 
كتبه فيدآت يمراسلته فرحب ديكارت يهذه الصلة 
الجحديدة » وتمكنت بينهما الصداقة فكانت تستشيره فى 
كل شتونها حتى فى مصير أسيرتها الملكية وآعجب هو 
بذكائها وحبها للعلوم فآهداها كتايه ميادىء الفلسفة 
سنة 1285١ء‏ وكان يشرح لها آصول مذهيه و يطلعها على 
استكشافاته الرياضية - وقرآ معها كتاب الحياة السعيدة 
ماقعط هت عل للفيلسوف :الرومانى الرواقى سنكا 
5206 اثم آخنذ يكتب اليها بعد ذلك فى الأخلاق - 
وبعد سنة ١15845‏ شرع يكتب اليها عن كتاب مكيافل 
ا لأمير و يستنتح الأستاذ آدام من ذلك أن ديكارت يرى 
أن دروس واجيات الحياة المدنية يعقب درس واجيسات 
الحياة الخاصة وبتعبير آخصر آن علم السياسة يأتى بعد 
علم الآخلاق ٠‏ وقد اتفق الفيلسوف مع الآميرة على 


)١(‏ هى ابنة الناخب البلاتينى قريدريك الخامس كان ملك بوعيميا وخسر 
تاجه وعرشه فى منة ١١5١‏ ثم انتقل الى هولتد! ومات سسنة ١5155‏ وظلت الاميرة 
مع أمها فى هولند!ا وقد عاشمت من سستة ١3١8‏ الى سستة ٠ 1١58+‏ 

انلر تقاصيل تاريخها وعلاقتها مم ديكارت فى كتاب كيتوقشر حياة ديكارت 
وعملة ومهذهية ٠١‏ من ١553‏ وما بعدها ٠‏ : 


مخالفة. مكيافلى فى آرائه ٠‏ ولم يريا معه آن الغاية تيرر 
الوسيلة + بل ذهينا الى آن القن الايمقب: عبن القن , 
والعقنت» لانعلات. :اله الحنق:ى. أن الكدين لاو لن ,عدوت 
الكذب . واذن فمن الخسر آن تتجنب هذه السياسة منذ 
المبداآً )١(‏ - واستمى تبيادل الكتب بينهما حتى مات 
ديكارت فى السويد فحفظ السقيرالفر نسى شانو عسمهمة 
مسودات رسائل ديكارت مع ردودها عليها » وطلب اليها 
أن تأذن لهينشر رسائلها مع رسائل الفيلسوف فأيت عليه 
ذلك ٠‏ لأآنهكان قد عارض فى يعض الظروف فى سمرها 
الىالسويد »وطليت اليه آن يرد اليهارسائلها ففعلوظلت 
معفوظلة الفديها تم .حكن هليها "الكو نت توعنية. .دف كاري 
لتعه) عل ععطعسهن8آ في مكاتب بعضن النبلاعم فتشر ها 
لأول مرة سنة ١417/4‏ وقد آدمجت فيما يعد فى مطبوعة 
أدام وتاترى بعد مراجعتها بالمخطلوطة التىئ اعتمد 
عليها دى كارى نفسه ٠‏ آما الاميرة فقد اعتزلت فى 
آخ حياتها فى دير وقضت بيقية عمرفها فى التنسك 
وماتت سنة -1148 يعد آن ذاعت شهرتها بين الجميع 
يعلو كعيها فى العلوم ويسمو آخلاقها وفضاكلها ٠‏ . 
وقد سافر ديكارت الى فر نسا سنة ١155‏ يعد غيايه 


)١(‏ حياهة ديكارت ما ا ص 51595اء 


الطويل عنها ليسوى فيها بعض مصالحه ٠‏ ثم غادرها 
راجعا الى هولندا فى سنة /ا15١‏ - وكانت شهرته اذ 
ذأك قف ذاعت قمع هملك فوتسا :فى سعمين من نفس 
العام على أن يفرض له راتيا سنويا مقداره ١٠٠١‏ 
حقه ب وجاء فى الوقيقة الرسيية الح انها معرتم 
حياته بايية عن ذلك آن هذا الراتب قد قرر له «نظى! 
لنضائله الكثرة وللفائدة التى تحصلها للنوع الانساتى 
فلسفته وبحوثه فى دراساته الطويلة . وكذلك معاونة 
له علمواصلة تجار به الجليلةالتى تستلزم التفقات»(١)‏ 
ولكنه غادر باريس على غير علم يهذا لآنه لم يسع الى 
ذلك ولم يطلب شيئًا ٠‏ ويظهن آنه لم يعلم الا فى ينأير 
سنة ١1548‏ فعزم على مغادرة هولتدا وآحخت يودع 
أصدقاءه وداعا تهائيا وثترك منعزّله فى مايو من تمس 
السنة - 
ولكنه لم ينل شيئا من هذا الراتب ء بل لقد دفع 
تفقات الصك الملكى من ماله . وكان مكتوبا على الىرق 
الثمين . وقد اشتكى غلاء ثمنه فيما بعد الى صديقه 
شاتو السفير الفرتسى قى السويد ٠‏ 
ولم يطمئن لليقاء فى ياريس *» ذلك لآن الحرب , 





٠ شارل أدام حياة ديكارت م١ ص اند و 9ه‎ )١( 


الداخلية كانت قائمة فى فرنسا اذ ذاك ٠‏ ولم يستقيله 
العلماء الفىرتسيوت على نحو ماكان ينتظى .2 وكانت 
الحرب الخارجية تهدد فرنسا كذلك . ولما كان السلام 
والطمأنينة حب قىء لديكارت فقد عجل يمغادرة وطته 
فى أغسطس سنة ١12/8‏ يعد آن ودع صديقه القديم 
الآب مرسن الذى كان فى مرضي الوفاة وعاد الى منعزله 
فى اجموند لصم موع مر فى هولند! - 

وكان مرسن آوفى آصدقائه » عرف عنه التيحن. فى 
العلوم والاخلاص فى التمسك بالدين . وكرم الأخلاق. 
ى سيتمين سنة 18/8[ وطلب الى أطباته 
قبيل وفاته أن يشرحوا جثته كى يعرفوا علة دائه . ولم 
يكونوا قد اهتدوا اليها فى حياته » ليتيسر لهم فيما يعد 
أن يعالجوا من يصاب بما أصيب بيه - 


وقد مات 5 


واهتم ديكارت 0 متعزله بآأخبار وطنه وكان 
شديد الجزع على فرنسا من الحروب والأخطاز التى 
تتهددها ولما علم يزحف الأرشيدوق ليويولد على 
ناوسن مدعا الله :فى عبلاكه وان سل حل فن تيبا بعلو 
على سعى الذين يريدون يها السوء ٠ »)١(‏ وظل ديكارت 


)00 شارل أدام حمأة ددكارت 8م١1‏ من ليا ب 2/5 ٠»‏ 


١٠+ 


فى متعزله هادا مطمثنا الى آن دعته ملكة السويد لزيارة 
استو كهلم ١‏ 

كان للسويد فى هذا الزمن شهرة واسعة يفضل 
ملكها العظيم جستاف [ودلف الدى أدهش العالم بشجاعته 
واتتصاراته فى الحمروب . ورثت عنه الملك اينته 
فأآرادت آن تحتفظ لمملكتها فى أيام السلم يما أكسيها 
من محجد فى آيام الحرب فشرعت تس_تدعى العلماء 
ليلادها .2 وكان أشهر من استدعت هو رينيه ديكارت ,2 
وكان السفير الفرنسى فى يلاطها صديق ديكارت قد 
عرفها بفضله فىرغيت فى دعوته كما آنه اجتهد فى حمل 
الفيلسوف على قيول هذه الرحلة + وقئ استدعته فى 
37 فيراين سنة ١155‏ لزيارة استوكهلم قاعدة ملكها 
ثم بعثت بأميرال سويدى الى هولند! ليستصحب الفيلسوف 
فى سفينته )1 ٠‏ وقد تردد فى قيول الدعوة ٠»‏ ولم 
يأتس من نفسه فى بادىء الآأمي ميلا للتزوح الى 
السويد وكان يسميها بلد الدبية «تنه :تك #زهم ووصل 
اليه القاعد. البجرى »فى ايويل. فق 'تقمن. العاء وأ بلقه 
طلب الملكة فاعتذر بآنه لايستطيع فراق منعزله - وعلم 
السقير الفرنسى بذلك وكان يريد آن يسافر الى فرنسا 


٠. 


٠ صى إلاها‎ ١8 الكتاب المذكور‎ )١( 


فعجل بالسضضس ومن به وأقنعه يضرورة الذهاب الى الملكة 
فقبل وسار فى آأول سبتمينر سنة 89 ووصل الى 
عاصمة السويد بعد شهن ٠‏ وفى أثناء السفن قى اليحس. 
دهقر, قاكد السفينة من سعة اطلاعه يفتون الملاحة 
وأحوال البحر فقال للملكة عتدما قدمه اليها : «ليس 
الذى أقدمه لصساحية الحملالة رجلا .2 يل هو تصف 
اله »)١(‏ + 

ولم يرتح لليقاء فى السويد »ء اذ آتة شسسر 
بالوحدة ووحشة الغرية » وكان آكشر مايعنى به اليلاط 
السويدى هو علوخ اللغات والشعسر . فعزم على العودة , 
ولكنه رأى أن يبقى آثرا فى السويد فرسم للملكة 
مشروع مجمع علمى »2 واشترط آلا يكون للاجنيى حق 
العضوية فيه . وقيل آنه اشترط هذا الشرط حتى 
لايستيقى فى السويد ٠‏ [ 

وفى آوائل سنة ١١16-‏ كانت الملكة تختلف اليه 
فى حجرة عملها للتحدث معه فى الفلسقة ثلاث مرات 
فى الاسيوع فى الساعة الخامسة من الصباح - ولم تكن 
هذه الساعة المبكرة ملائمة له . اذ آنه اعتاد منذ حداثته 
أن يستيقظ فى ساعة متآخرة ,. ثم انه كأن يتعرضص 


٠ الكتاب المذذاكور ما ص ه5لام‎ )١( 


ليرد الشمال القارس لاسيما فى فصل الشتاء فأصايه 
التهاب فى صدره ء ورفض.ن معأاونة الأطباء وأبى 
الاصغاء لنصائحهم ء وآخد يعالج نفسه بنفسه » واشتد 
عليه المرض حتى بلغ رثتيه وآدركته المنية فى الساعة 
الرابعة من صباح ١١‏ قبراي. سنة ٠» ١16-‏ 

وآرادت الملكة آن يدفن فى مقاين الاسرة الملكية 
فرفض: صديقه السقير شانو أن يدفن مع من هو على 
غير دينه . لآن السويد بروتستنتية المذهب ودفته فى 
قبن موقت ثم أقام له قيرا فى مأيو سنة ١16-‏ 2 وفى 
7 الح آصدقاؤه والمعجيون بيه من الفىرنسيس آن 
تنقل رفاته الى باريس ففعلت الحكومة ذلك واحتفل 
يدفنه فى 5! يونيه سنة ١1717/‏ ونقلت رفاته فىمدافن 
عدة وهى الآن فى كتنيسة سان جرما دى يرى 


ومع2 عع01 1121-3211113111م 
توج 


ان آظهر نزعة فى خلق ديكارت هى حبه للراحة 
والسكينة وولعه بالعزلة والهدوءع 2 ولقبد رآينا أنه 
هجر وطته وهو شاب لانه رآى آن السلطات فى فر نسا 


١ /ا-‎ 


لاتطيق آن ينهض فيها داع لمذهب يخالف الفلسفة 
الرسمية التى كان معلمها الآول أرسطاطاليس ٠‏ ثم 
لانه أدرك آنه يستحيل عليه أن يعيش فى وطنه متعزلا 
عن الناس متقطعا للتأمل والتفكير كما ينعزل الرهيان 
والمتصوفة فى الصوامع والكهوق ورءوس الجيال 
والصحارى للتسك والعيادة . قهاجن الى هولندا مع 
قسوة يردها وطاول شتائها وذلك لانه عرف آنه يقدر 
على أن يعيش فيها آمنا على حياته مطمئنا على متاعه اذ 
أن هذه البلاد تحتفظ بجيش كير 2 يقوم على حفظ 
الأمن ورعاية السلام )١(‏ . ويجب آن ينتبه القارىء 
الشرقى » كى يقدر هذا ء الى آن قطع الطرقءء واغتيال 
المسافرين . والسطو على الآمتين 2 كانت حوادث مألوفة 
الوقوع فى بلاد مثل ايطاليا وفرنسا فى هذا العهد - 

وقد دقعه شنفه بالهدوء والاطمكتان الى آن يجنز ع 
حدها قتديه| معنا نيلقة كين الك .عن غاليلية .ولك 
يجن ع اشفاقا على هذا العالم الهرم 2 ولكنه جزع لانه 
رأى رآى غاليليه . وانتهى بمنهجه الى اثبات آن الآأرض 
كو كب سيار تتحرك حول محور هاو تتحرك حول الشمس» 
وكان على وشك أن ينشسر رسالته العالم علدهلة عآ 


:2232 انظر ص خذمء ٠١‏ 


#لتى يشرح فيها هذا الرآى . ولكته ماكاد يعرف أن 
السلطة الدينية فى روما رآت آن قول غاليليه مخالف 
لقول الاتجيل وقول آرسطو بآن الآرض مركن العاله 
وآنها ثابتة لاتتحرك وأنها من اجل هذا لم تتوان فى 
مواخذته وادانته . حتى اضطرب واتهم نفسه وشك 
فى أصول فلسفته ٠»‏ وكاد يحرق أوراقه + ونحن تعرف 
آنه كان فى هو لند! الحوفى هه آى فى متا عن أذى 
محاكم روما وتعدتيبها . ثم انه مع ذلك كان على ثقة 
من آنه ليس فى القول بحركة الارض تىء يتعارض 
مع العقيدة الدينية فى ثىء )١(‏ ء الا آنه خثى آن يقال 
عنه انه خارج على رجال الدين )١(‏ وآقل مافى هذا هو 
ازعاج راحته » واقلاقه فى حياة صمم على آن يمضيها 
متخذا هذا الشعار : 

«وعاش سعيد! من. أآحسن الاختفاء ‏ 011 باتعته عمعظ 
1314 عصعط و بلغ يه الفنز ع والخوف الى آن قال فى 
مطلع القسم السادس من المقال «لاآريد آن آقول اننى 
كنت على هذا الرىآى» ولكته عندما اضطبر الى التعرض 


89 انظر كتاية ال هر سبن ٠‏ متامهر سنتة ١15‏ والمقال عن المنهج ص 55 
(؟) بلغ من تندره للمحققين قى روما أن قال عنهم « لهم عن الس لطة عللى 
أعمالى مالا يقل عما لعقق هن السلطة على افكارى » انظر ص 95 ٠‏ 


لسألة حركة الارض فى كتايه مبيادىء الفلسفة أآخذ 
يدور ويلف ويعرف الحركة تعريفا غرييا )١(‏ , 
وبالاختصار قال بحركة الارض يتعييرات يالفة فى 
الفموض والالتواء لتحميه من غضب السلطة الدينية 
علرة وق عيبت الكتيون هذا ماين التبلسوف . 
ولكننا ترى آنه جين اضطى اليه فى سبيل غاية جريئة 
هن أتعل علبيعياعهفتكل طبيعيات: اسان :فى ١‏ الععليم 
وهذا كان مستحيلا يدون رضاء الكنيسة ٠‏ 
عاد ع2 ع7 

ومن صفات ديكارت البارزة آيضا شدة تمسكه 
بدينه ومذهيه + وقد رآينا كيف نذر أن يحج الى كنيسة 
العترام فى لورت بايطاليا عااء1م10 ع0 عدصسددآ-ع ناور 
شكرا لله على آن هداه الى آصول فلس قته فى ليلة 
توقمين 59١1١ح‏ ورآينا كيف آوفى ينذره » وانضم 
الى جانب أساتذته اليسوعيين فى نزاعهم الدينى مع 
'علماء هولتد| البوو د مع آنه كان نزيلهم وضيفا 
فى بلادهم: ” [ 

ا 100 صس(ظ(ظ 
فى: جيوش هؤلتد1:“البرو تستنتية. التى حاربت آسبانيا 


. ١ و ادو‎ 5١ انظر الجزء الثاتى الفقرات ركم‎ )١( 


١٠١ 


الكاثوليكية فى سييل حريتها وخلاصها من أشهر ضروب 
الاستعياد فى التاريخ ٠‏ 

ويضاف الى تمسكه بالدين حيه لوطنه فقد رآينا 
أنه بعد أن غادر فرتسا لآخنيس مرةء وكاتت فريسة 
للحروب الاهلية ومهددة بالخطنر الخارجى + كان كثير 
الاهتمام بآخيار وطته . وكان يدعو الله فى صلاته أن 
ينجيه من كيد أآعداثه - وروى الطبيب الذى عنى يه 
أثتاء مرض الوفاة فى السويد : وكان آالمانى الجنس أنه 
رأى أن يفصد له ء فرفض ديكارت رفضيا شديدا وقال 
له : «لاتفىرب الدم المرتنسى» )١(‏ . 

وكان ديكارت جم التواضع ٠‏ يشهد له يذلك كثير 
من تعابيره فى كتيه ٠‏ وقى المقال من هذه التعايير الشىء 
الكثر مثل قوله «آما آنا فلم أدع قط أن نفسى آكمل من 
تفوس القن + بل كثر ]يا عيديت آن. يكواة لمن سرعة 
الفكر . أو من وضوح الخيال وتميزه ء أو من سبعة 
الذاكىرة وحضورها » مثل ما ليعضشن الناس» (7) ء» أو 
كقوله : «ماكنت قط عظيم العناية بالاشياء التى كانت 
تصدر عن نفسى -- الخ - الى أن يقول : مع آن أنظارى 


١ ص ١ه8ه والهامشي رقم‎ 1١8 شارل أدام حياة ديكارت‎ )١( 
٠ * (9؟) ص‎ 


١و١‎ 


كانت ترضينى كثيرا . فاننى كنت آعتقد أن لغيرى 
أنظار !ا قد يكونون يها آشد اعجايا» )١(‏ - 

وممصا يجدر ذكره آنه بعد أن تم طيبع المقال 
والرساكل الثلاثسنة /ا11 ١‏ ٠أرسل‏ الكتاب الى صديقه 
مورسن ليحصل له من السلطات الفرئسية على الاذن 
بتداوله فى فرنسا . وأراد صديقه آن يقوم له يعمل 
لخدب الكتات امعناء اللمهون .قتمية: ال ممعقان نت 
بصلة الىرحم الى بعضش أصدقاء ديكارت . وكان المستشار 
محيا للآداب والعلوم »فلما شرح له مرسن غايته و [أطلعه 
على رغبته . آردف الاذن يتشير الكتاب ياطراء المؤلف 
ومدحه والاشارة الى ماينتظى منه فى سبيل تقدم العلوم 
والفنون ورسم اسمه فى الاذن عافن )-وء1]2 (دىكارت) 
اظهارا له بمظهن النبلاء (1) ولكن ديكارت لم يستبق 
من كل هذا الا الممالم التى لايمكن تداول كتاب فى 
فرنسا اذ ذاك يدونها وأآظهر كتايه دون آن يظهن عليه 
أسمة ٠‏ 

وجمع الى تواضعه اباء وشمما +- آرسل اليه فى 
هولندا الكونت دافو *له487 ميلغا كييرا من المال 


٠35٠٠١ من‎ )١( 


(؟) شارل أدام حياده ديكارت 6م8١‏ ص 985 ٠‏ 


1١١ 


ليستعين به على صنع التجارب التى آشار اليها فى 
القسم السادس من المقال فرده واعتبر هذا اهانة 
له ٠ )١(‏ وفكرت كرستين ملكة السويد فى آن تقطعه 
ضيعة من أملاكها فى آلمانيا . التى آلت اليها يفضل 
معاهدة وستفاليا ٠ء‏ ولكن ديكارت علم آن هذه الصيعة 
منتزعة من أوقاف بعض الاديرة فآبى هنه المنحة 
الملكية )1!١(‏ - 

ولو شئنا احصاء النوادر التى يتبين ميلغ ماكان 
عليه ديكارت من سمو فى الاخلاق يضار ع سموه فى 
التفكير . لطال الكلامح ولكن قيل آن نغادر هذا المجال 
يحسن بنا آن تعرض لا قال عنه خصومه ففى هذا تكميل 
للصورة التى نريد اظهارها لديكارت آمام القراء ٠‏ 

ع علا ا 

لم ينج ديكارت من خصوم حقدوا عليه واتهموه 
شتى التهم ٠‏ فقال البعض عته انه ملحد مع آن الرجل 
يضع نظريته فى المعرفة على آساس وجود الله وكونه 
متصفا يكل الكمالات - والدافع الى هذه التهمة غضب 
المتعصبين للقديم عليه : لآأنه جاء بفلسفة جديدة مختلفة 


٠. 5359 نفس الكتاب ص‎ )١( 


(؟) تقس الكتاب صصص باه ٠‏ 


مقال عن المنهج  ١١‏ 


كل الاختلاف عن فلسفة آرسطو , التى أصبحت مع 
توالى الزمن مقدسة . واصيح رجال الدين فى أوربا 
يفسرون بها الانجيل وقواعد الدين المسيحى - 

ومن طبييعة الانسان آن ينفعل ويغخغضب اذا صدم 
فيما آلفه وتعود عليه - ذلك لآنه لكى يغير ماتعود عليه. 
يحتاج الى قوة لم يكن يحتاج لها لو أنه ظطلل يدون 
تغيير 2» ويشتد انفعال المرء اذا آصيب فى معتقداته أو 
آراكه التى عاش عليها طول حياته » وعاشت عليها من 
قبله أجيال يتصل بها آوثق اتصال , اذ آن هذه 
المءتقدات والآراء تصبح يعد رسوخها فى العقل وتأثيرها 
ف العواطف آعز مايمتلكه الانسان فى حياته وأقوى 
مايكون شخصيته - 

ويجب . لكى نتصور مقدار هذا الاتفعال . أن 
شعي تال “وله :السات: القذى.مقى عل الاتسنانية ورهن 
تعتيى آرسطو آستاذها الآول . والى آن آهل العلم فى 
العصور الوسطى قد اعتادوا فى تفكير هم طريقة شاذة 
وهى اعتيارهم قول هذا المعلم الاول الحجة وفصل 
الخطاب . عتده يقف العقل مصيدقا موّمنا وان تجاوزه 
انسان أو خالفه اعتير جاهلا أو اتهم بالزيغ فى العقيدة 
والفسق عن الدين - بل ويلغ من قوة سلطته على العقول 


١ 


أنه عندما اخترع المتظار المقترب (التلسكوب) وأمكن 
بواسطته رؤية بعض البقع على وجه الشمس . آن 
الكثيرين من العلماء لم يصدقوا هذا وشكوا فى الذتى 
تبينه لهم الحواس ٠‏ وذلك لآن أرسطو لم يشير فى كتيه 
الى بقع على الشمس + 

لم يخضع ديكارت لسلطة أرسطو »2 يل كان يومن 
بما يقتنع به العقل الذى يدعوه بالنور الفطرى ,2 وقد 
شتد تحقيره للذين لايوّمنون يما يقنعه به العقل الذى 
يدعوه بالنور الفطرىء وقد اشتد تحقيرهللذين لايؤٌمنون 
بالأشياء الا اذا قال أرسطو بها وكتب فى هذا المعنى 
فى المقال عن المنهج ٠ ٠«‏ وانى لواثق أن آكشش متابعى 
أرسطو حماسا الآن 2 يرون أتنفسهم سعداء لو آن لهم 
من العلم بالطبيعة ماكان له حتى بشعرط آلا يتجاوزوا 
قدر ماعلمه - اتهم مثل الليلاب الذى ليس مستمدا! لانه 
يرتفع الى مافوق الاشجار التى تتسنده ء بل وكثيرا 
مايهبط بعد آن ييلغ ذروتها , لآنه يبدو لى آيضا أن 
هؤّلاء يهيطون ٠‏ آى آنهم يردون آنفسهم ٠‏ على وجه ماء 
أقل علما مما لو كفوا عن التحصيل الخ الخ» ٠ )١(‏ 

واذن فقد كان من حظ ديكارت أن يناله من السوء 





٠ ١٠١١5 ص‎ )١( 


١١6 


مايناله الذى يغسر ما آلقه الناس زمنا طويلا وارتاحوا 
لتعوده »2 ولو كان بياطلا . وكانت له آسوة بالسابقينت 
من المصلحين اليائسين الذين يعنيهم جويته يقوله : 

دان القليلينت الدين عرقوا منه شيا . والذين 
كانوا من الحماقة بحيث لم يحفظوا ما فى صدورهم: 
وكشهوا للعامة عن عواطفهم وآراتهم صليوا وصلوا 
النار» ٠ )١(‏ 

ويكفى القراء ليتبيتوا كذب اتهامه بالالحاد آن 
يقرأوا المقال عن المنهج وآن يطلعوا على ماكتيناه فى 
تاريخ حياته ٠‏ 

ونتتقل الآن من هذه التهمة . يعد آن فندتاها ء الى 
تهمة آخرى سنرى أنها ليست أقل من السابقة تهافتا 
وضعفا. وهى دعوى الدين قالوا عنه انه نسب لتفسه 
كل الفضل فى يعض الاستكشافات العلمية التى 
استكشفها معاصروه وآهم هذه الاستكشافات قانون 
اتكسار الاشعة الذى اهتدى اليه استليوس #«تتلاعمة 
قبيل ديكارت ٠‏ 
والدافع الى هذا النوع من الاتهام هو . آن 


الب سس 


٠ قاوست 1115 الجزء الاول القسسمم الاول‎ )١( 


ال 


الفيلسوف لم يهتم يحصركة العلوم فى عصيره . وأهمل, 
تقدير معاصريه بعض الاهمال . ومع آن فيهم من له 
بعض الشأن فى تاريخ التقدم العلمى ٠‏ الا آنه كان اذا 
ذكر هذا البعض لاسيما ممن عالجوا من المسائل العلمية 
ماعالجه . لم يذكره باحترام يرضيه ويرضى اتباعه ,2 
ولم يعترف له يفضل . وهذا كاف لاعص اب الكثيرين. 
وجعلهم خصوما له . واذن قماذا يكون مبلغ عدائهم له 
اذا رأوه ينسب الى نفسه كل الفضل فى كل استكشاف 
علمى يصل اليه ؟ واذا اعترضوا عليه بآن غيره سيقه 
الى بعضصى هذه الاستكشافات ,2 آجا يهم بأنهلم يقرا ماكسه. 
هذا البعض . ويشرح كيف وصل اليها بفضل منهجه 
الذق لم :بسيقة اليه اجن » كيت تبون علتها أصول 
فلسفته الخاصة به ٠‏ 

وعلى كل حال فان كل ماوجه اليه من تهم من هذا 
النوع. انما يعتمد على التشايه بين نتائجه ونتائج غير 
فى بعضن اليحوث العلمية )١(‏ - ومن الهين دفع هذا 
الاتهام بقول يثبته التاريخ وهو أن تقدم العلوم فى أ 
عصر . أذا وصل الى درجية معيتة يهيىء الفىرص 
لاستكشافات لابد من الانتهاء اليها - ثم انه مما لاريب 


رن مينر كتاض]1]ل! مسآلة حدق ديكارت من 50:95 وامع.» . 


فيه أن الثقافة قد يسودها فى زمن من الآزمان تيار 
قكرى واحد » فتتفق نزعات العلوم » ويصل العلماء 
الى حقائق مشتركة ونتائح متشايهة دون أن يتعاونوا 
فى البحث ء أو يكون بيتهم آى اتصال ٠‏ وقد اتهم 
ديكارت يغد وفقاته بالاختلاس العلمى لييتتن ونيوتن : 
:ومن أآعجب المصادفات آن البعضن. اتهم لييتتز ياختلاس ‏ 
استكشاف نيوتن فى الرياضة وآن اليعضن الآخن. يتكر 
على نيوتن فضدل التقدم ويعزو الاستكشاف الى الفيلسوف 
الآللانى » مع آننا اذا تأملنا فى حركة العلوم الرياضية 
فى القرن السابع عشر آيقنا آنها كانت لابد آن تنتهى 
الى هذه الاستكشافات )١(‏ ثم ان نظرة واحدة الى 
مايقوله ديكارت عن هارفى فى المقال عن المنهج )١(‏ 
تكقى لتفى القول بآنه كان كشر التحقس لمعاصريه - 


ورأيتا اذن . هو رآى كل العلماء الياحتين فى 
ديكارت أى أنه لم يختلس الاستكشافات العلمية القليلة 
العدد التى استكشفها أآيضا معاصروه . اذ آته انتهى 
اليها يفضل منهجه . ويرهن عليها بأصول فلسفته - تم 
ان نظرة منتبهة فى تاريح حياته وآخلاقه . بل فى 





٠ 9-4 ميلو تفسنى الموضم ص‎ )١( 


(5) على كلماء٠‏ 


ا١ا١م‎ 


مسن مون د تستطيع ان تقنعنا أن الرجل لم يكن من 
أهل المهازل » وهيهات أن يقع الرجل الذى حيس حياته 
على البحث عن علم يرقى بالطبيعة الانسانية الى آسمى 
مرتبة لها فى الكمال آن يقع فى خطآ خلقى هو من آدنى 
ماتتحط اليه الطبيعة الانسانية من درجات النقص - 


نظرة فى فلسقة ديكارت 

يطلق ديكارت كلمة الفلسفة على مجموع العلوم 
ويشيهها بشجرة . أصلها علم مايعد الطبيعة . وساقها 
علم الطييعة . والفروع الخارجة من هذه الساق هى 
سائر العلوم التى يمكن حصيرها فى ثلاثة هى : الطب 
والميكانيكا وعلم الخحلاق» 1 2 
تبسط آراءه فى كل هذه العلوم ومايتشعب متها . وأن 
نثبت للقراء ماكان ديكارت شذايد العناية ياثباته . أى 
كيف تقوم نظرياته العلمية على آنظاره فى علم مأيعد 
الطبيعة + بو كيف نر قن الامتكفاف :والبرهات وفقا 
لقواعد منهجه ٠‏ ولكننى أكتفى »2 تواضعا 2 فئ شرح 


فى نظره آول العلوم وأساسها . ثم أتبع هذا يتحليل 
منهجه 2 ثم انتهى يششرح آرائه فى علم الاخلاق لأنه 
تيعا لتصتيقه للعلوم نهاية الفلسفة ويعتمد على معرفة 
كاملة بكل العلوم - 


مابعد الطبيعة أو نظرية المعرفة 
6 
المسدآ الأول 


٠‏ بحث ديكارت عن ميدآ عقلى لايكون موضع شك. 
ليقيم عليه فلسفته وعلمه . وقال «ان آرش ميدس لم 
يطلب الا نقطة ثابتة غير متحركة ليز حزح الكرة 
الآرضية من مكانها ولينقلها الى موضع آخى . وعلى 
هذا التهو .يكؤزن: ل اللق فى آن: اتصبون انال سامية اذا 
كنت من التوفيق بحيث أجد شيئًا واحدا يقينيا لايقبل ٠‏ 
الشك» )١(‏ - 

اذا كان من المستحيل آن توجد فى الكون هذه 
النقطة الثابتة غير المتحركة التى تصلح آن تكون تكأة , 
أو محور ارتكاز كما يقال ٠‏ لنقل الكرة الآرضية مق 


٠ ا١ال" التاملات الثانية‎ )١( 


١ - 


مكاتها على نحو ماتغيل آرشميدس ٠‏ فانه لم يكن 
مستحيلا على ديكارت أن يجد هذه التكأة العقلية التى 
استطاعت أن تكون قاعدة قام عليها علم ثايت 
فوى * 

من المعروف آن من الفلاسفة من قال ينفى كل 
معرفة يقينية ٠‏ وهؤّلاء هم اللاأدريون الذين ذهبوك؟ الى 
أنه يستحيل على العقل الانسانى آن يدرك الحقيقة 
الجازمة ٠‏ وكان مذهبهم شائعا فى فرنسا فى عصير 
الفقيلسوف وقد اطلع على مقالاتهم وعنى يها جد العناية ٠:‏ 
وقرآً منتانى )١(‏ وناشض يه الىى حد بعيد . وقد . يين 
الاستاذ جلسون فى تعليقه على المقال عن المنهج وجوه 
الشبه بين كثير من عيارات ديكارت وعيارات منتاتى ,: 
وقال الاستاذ يرنشفيك فى ذلك آنه يقتيس عيارات 
منتانى دون أن يشعن يحاجة الى ذكر مصدرها كما كان 
يفعل عند اقتياس عبارات التوراة أو الانجيل :)١(‏ 2 
وكما نفعل نخن عند اقتياس آيات القرآن - 

وشاء ديكارت آن يبدا بالشك فى البحث عن مبدثه 

)١(‏ هو ميشيل ده منتانى ‏ 84051828112 الكاتب الفرنسى ماحب الرسائل 
المشهورة ٠‏ كان فيلسوقا وعنى عتاية كبيرة بعلم الاخلاق وهو مشسهور بلا أدريته 


(” الرياضة وما بعد الطبيعة عند ديكارت لا١‏ صى الال ٠.‏ 


العقلى ٠‏ ذآن يجارى اللاآدريين فى غلوهم . فاغتزرف 
بأنه شاهد::أآن: الحواس قد خدعقه فى يمضن -الأحايين 
«ومن الحزم آلا م تمام الثقة فى الذيْن خدعونا 
مرة واحدة» 0 ثم آقى يآنتا ار الحلم أشياء 


انا إن ماراينا اثناء اتوم لم يكن من المشيقة ف خيث. 
ومعتى هذا أن كثيرا من الصور والافكار التى تتوارد 
أمامتا فى اليقظة ترد علينا يبنفسها أثتاء النوم دون 
أن تكون اذ ذاك حقيقية ».واذن ما الذى يمنع آن تكون 
تصوراتنا فى اليقظة مثل تصوراتنا فى التوم كلها 
خيالات وآوهام ؟ وفرض فرض اللاآدريين آن الذاكرةء 
وهى خزانة التجارب والممارف . لايمكن الاطمكتان 
النها' + قال اعقنا وععدو أن نمض الناس من وعساتورن 
فى العفكن > بش كن آيشظل آموق الهقدسة .: :ويادرة 
. فيها بالمفالطات . فاتى لما حكمت بأنتى كنت عرضة 
للزلل مثل غيرى . نيذت فى ضمن الباطلات كل الحججح 
الى كنت أعتيرها من قبل فى اليرهان» (!) - 
يتبين من هذا أنه شاطير اللاأدريين فقيما لهم ا 


٠ التأملات الأولى لاا‎ )١١( 


(5) المقال عن المتنهج حن ٠ه ٠‏ 


أسياب التشكك ٠‏ ومع ذلك ذهب الى أيعد مما ذهيوا! اليه 
وفرض أن شيطانا خبيثًا مضنللا قويا يستعين بكل مافى 
وسعه من الحيل على تخليله » وقال : ان السماء والهواع 
والآرض والألوان والأشكال والآصوات وسائر الأشيام 
الخارجية لاتكون اذن الا أوهاما وآحلاما استخدمها فى 
سييل تضليلى وان مأ أعتيى تفسى حاصلا عليه من آيد 
وعيون وحم ودم ليس الا مجرد اعتقاد ياطل 1 . 


ومن طييعة المذهب اللاآدرى انه لا يقيم علما 2 وقد 
عرف ديكارت ذلك خير معرفة وقال : انا اذا سلمنا بهذه 
الفروض السابق ذكرها تصيح العلوم الطييعية محضن 
خيالات لآن موضوعها بشع فى ميدان المكان والحميركة 
وهما ممع هذه الشكوك لايكو نان الا من آوهام النتفس * 
ولكن ديكارت لم يكن قط لاأدريا + لآن مقضده + هو 
كما عرفتا . البحث عن قاعدة امينة يقيم عليها صرح 
العلم أى ايجاد ميدا ضيعرورى لايقبيل الشكٍ . وفى 
ذلك يقبول «ماكنت فى ذلك (الشك) مقلد! اللا آدرية 
الذين لايشكون الا لكى يشكوا ء ويتكلفون آن يظلوا. 
دائما حيارى » فانتى عل العكس + كان مقصدى لايرمى 


ءا1١19 التأملات الأول‎ )١< 


١ ؟؟‎ 


الا الى اليقين ء والى أن أدع الآرض الرخوة والرمل . 
لك آجد الصخن أو الصلصال»: ( 6 5 


يصل ديكارت الى ميدأ يقينى عندما يقول ان هذ! 
الشيّظان الخبيث مهما بَلْغ "امن القوة لايستطيع متعى 
من التوقف فى التصديق ولايقدر على أن يفرض على 
شيكا (؟) ٠‏ واذن فآنا حي غير مجير على الآخذ بتضليله 
ولا خاضع لسلطانه . ولايقذر على آن يمنع كوتى 
موجودأ مادمت آأرى آتنى شىء من الأآشياء فم ٠‏ ولكن 
أى تثىء آكون ؟ انتى انتهيت بتفسى الى حقيقة كونى 
موجودة بمجوىد التفكير واذن فقآتا شىء مفكر + ويعبارة 
اخرى أنا أفكر ٠‏ اذن فآنا مواجود 5أنا5 ع[ عممك بعورعم عل 


«ولما انتبهت الى ان هذه الحقيقة : آنا آفكى > اذن 
فأنا موجود . كاتت من الثبات والوثاقة (واليقين) بحيث 
لاسستعات اللا أفريون رموعفها مكل نان فسوي ين 
شطط بالغ:ء حكمت أنى. آستطيع مطمئنا آن آخذها 
مبدآ ا ل نف - وقد بيتت 





1 41 المقال ل عن عن المتهج صن 48 و‎ 0١) 
وى التاملات الاولى “اا ء‎ 
٠. التأاملات الثانية عا‎ )'5( 


(2) المقال عن المنهج حن ١ه‏ و كاه ٠.‏ 
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فى صفحة 6١‏ التعليقة حرف )١(‏ ماذا يصب ديكارت 
يكلمة التفكير ٠‏ وبينت فى التعليقة حرف (ب) ص١6‏ 
و 07 أن القضية ليست قياسا . كما أن مجرد شرح 
استدلالاته للوصول اليها على نحو ما شرحتها الآن معتمدا 
على التأملات يكفى لعدم اعتيارها قياسا . وميحب أن 
يضاف الى كل هذا آن الفكى يشتمل على عمليتى اليداهة 
التى تشتمل على الأوليات الضرورية والقياس الذى 
يطلقه ديكارت على النظريات )١(‏ ء واذن تصح آن تكون 
القضية مبدءا أول وسنرى كيف وفق ديكارت إلى أن 
يقيم عليه كل فلسفته ٠‏ 


إسمهمر 2, الا 
التمييز بين النفس والبدن 
اذن فنأ موجود هو تمييزه بين النمعمس و الجسم - والتقس 
عنتده هى الجوهر الذنى يحل فيه الفكن مياشرة )0 5 
والجسم هو الجوهن المتحيزالذى يتخذ شكلا ووضما () - 
)١(‏ انظر الفصل الخادى بالمعرقة وص ” التعليقة ١‏ - 
(؟) الردود عل الاعتراضات الثانية ١”‏ الحد السيادسى وانظر فى حنىن 21 


التعلمقة الاولى تعريف الجوهر ٠‏ 
25322 التأملات الثانية والردود عل الاعتراضات إلثائمة 9 «9لحد السنايم . 


1١؟>©‎ 


وله فى التميين بين التقسسن واليدن حجج ثلاث تيدأ فى 
بسطها بالحجة التى وردت قى المقال عن المنهج » ومجملها 
أنه يعد أن تآكد آنه موجود مفكر قال انه يستطيع آن 
يفرض أن لا جسم له ء وآن يغقل وجود السماء والأرض 
والهواء وكل ثىء يقع فى المكان » ولكنه مع ذلك يظل 
واثقا من وحجود تفس.ه واذن تكون الأنية أو النفس 
موجودة مع قرض آن اليدن غين موجود » واذن فهى 
شىء متمين عنه ؛ لايستلزم وجودها مكانا ولاتتوقف على 
أى مادة )١(‏ - 

وقد اعتير الكثيرون هذه الحجة خاصة بديكارت ,. 
أى أنه آول من ذكرها . وقد آثبت من آقوال هؤلاء قول 

هملان ٠‏ ولكنى آثيت في التعليقات نصوصا لابين سينا 
يتين من مقار نتها بكلام ديكارت ؛ آن الفيلسوق العربى 
سيق آيا الفلسفة الحديثة الى هته الحجة (!) ومع أن 
المستشنرق. فور لانى بي امكان اطلاع ديكارت على كلام 
امن هنذا . الا آننا لانشك آقل شك فى آن الفيلسوف 
اثنا وصضا الى هذه الحجة متنقلا من مبيدثه آنا أفكر 2 
ا ا او 0 

٠ الفقرة الثامتة‎ ١ انظر ص لاه وما بعدضا ميادىء القلسقة 1 ج‎ )١( 


(؟) أنظن التعليقات صن 6ه هه 


1 


فى المقال عن المنوج ٠‏ وفى مبادىء الفلسفة حيث يشرح 
فى الفقرة السايعة من الجزء الاول ميدآه الآول ويبسط 
هذه الحجة فى الفقرة الثامنة تحت عنوان «بيان أن 
التمييز بين التفس واليدن يعرف يعد هذا مياشرة» يل 
ان تقفسن الميدآ يتطوى فى الواقع على هذه الحجة بحيث 
لايبقى أى داع للارتياب فى آن ديكارت لم يأخدذدها عن 
سايكية .+ 


وموجزن الحجة الثانية فى التميين بين النفس واليدن 
أن اليدن مثل كل الآجسام قابل للقسمة ولكن النتفس 
واحدة لاتتجزآ 2 ونحن نورد فيما يلى ترجمة للنص 
الذى يودعه هذا الححة : 

« -- ان الاختلاف عظيم بين النفس والبدن فى أن 
اليدن؛ يطبيعته قابل دائما للقسمة , وان النفس غنيس 
قايلة للقسمة على الاطلاق اذ أنه فى الواقع عندما أنظى 
فيها..ء أى عندما آنظر فى. نفسى ٠‏ من جهة أننى شىء 
يفك. . فاأتتى لاأشتطيع أن آمين فى تفسى آجزاء ما , 
ولكنتنى أعرف وآتصور تصورا جد واضح أننتى شىء 
وابد تام على الاطلاق - ومع آن النفس كلها تبيدو 
متحدة مع اليدن كله . قانه اذا فصلت عنه ساق أو 


يننا 


لم يفصل . من أجلها هذا . أى شىء فى تفسسبى ٠‏ وان 
قوى الارادة ٠.‏ والاحساس ٠‏ والتصور الح لايمكن أن 
يقال عنها قولا صحيحا انها آجزاء النفس . لأن التفس 
التى تتصرف بتمامها فى الارادة . وتتصرف بتمامها 
فى الاحساس والتصور ٠‏ هى واحدة يعيتها - ولكنني 
الآمر على نقيض هذا فيما يتعلق بالآشياء الحسمية أو 
المتحيزة لاننى لا آقدر على آن اتخيل منها شيكئا واحدا . 
مهما كان صغيرا . لايسهل على تجزئثته فى الوهم . أو 
ل“نتسية قل مسهؤلة 'كرة إل اكساع. كثية وب العا 
لاأعرف أته غير قابل للقسمة» )١(‏ - 


ويوجد مايشيه هذه الحجة عتد اقفلاطون الذى يقول 
يأنه من الضرورى . لجمع الصور الحسية المختلفة والمعانى 
والمقارنة يينها . أن يوجد ميدآا واحد يسيط هو 
التمس ٠ )١(‏ وكدذلك لم تكن الحجة مجهولة عند 
العرب فى العصور الوسطى ٠‏ اذ أن اين سينا كتب 
فصلا عن وحدة التفس 2 يظهر فيه تآثر أقفلاطون وهو 
يقول فيه ان قوى النفس المختلفة يجب أن تجتمع 
كلها عتد ذّات واحدة هى الميبدأ لها هت وآن قوى الشهوة 





٠» التأملات السادسة لاا‎ )١( 
- (؟) هملاق عذهب ديكارت * صن ره‎ 


4 


أو المحس والخضبس (وهذه لغة افلاطون فى تقسيمه قوى 
التمفس) توؤدى الى مبدآ واحد . وليس المراد من قولنا 
أننا أحسسنا ففضينا أن شيئًا منا آحس وشيًا منا 
أخي قد غضبف ولكن المراد آن الشىء الذى آدى اليه 
الس هذا المعتى عرض أه ان غضب ٠ )١(‏ 
وكذلكت حكى ابن حزم عن يعضن الفلاسفة أن 
«التمهس عند هؤلاء جوهر قائم يتفسه حامل لاعىراضه 
لامتحرك ولامنقسم ولامتمكن أى لا فى مكان» 00 
وكدذلكت عرض الفزالى عششيرة براهين للفلاسفة فى 
القول يآن النفسس جوهر غير متحيز ولامتقسم (") - 
ومع أته لايتكر هذا المذهب «انكار من يرى آن الشرع 
جاء بتقيضيه» الا انه ينكن. على الفلاسفة «دعواهم دلالة 
مجرد العقل عليه والاستفناء عن القشىرم فيه» وآهم مافى 
هذه البراهين العشرة هو آنه قد يحل فى التفس من 
العلم ما لايقيل القسمة مثل الكليات المجردة واذن يكون 
محلة وهو الئنفس غير منقسم ٠‏ 
ا النجاة ص ١٠6لا‏ - ه١ا؟‏ طيعة القاهرة ١8؟١ا ٠‏ 
(؟) القصل قى الملل والتحل ج ١‏ ص لا؟ طيعة التاهرة ٠ ١١81‏ 
(؟) مقاصد الفلاسقة صى 915؟ وما بعدها طيعة القاهرة سمنة ٠١١١‏ وتهافت 


الفلاسفة ص 54١؟‏ وما بعدها من طبعة بويج 120113865 بيزوت سبنة /551ا وص الا 
وها بعدها طبع القاهرة سسنة ١9؟ا‏ . 


يقال عن :التفع مي ١‏ 


والحجة الثالثة هى قوله يوجود معقولات خالصة 
غير محتاجة لتدركها النمفس الى وجود مأدة > ومعنى 
هذ! استغناء التفس فى هذا! الادراك عن الصورة التى 
تدركها الحواس (وهى آلات جسمية) ويحفظها الخيال 
(وله عتد علماء العصور الوسطى وعتب ديكارت آلة 
جسمية آيضا أنظر ص 9١‏ و47) ٠‏ واتما تدرك 
النفس هذه المعقولات بالنور الفطرى - وهو يعنى بهذه 
المعقولات الأوليات البسيطة مثل هنه القضمية : اذا 
ساوى شيئان كل منهما شيثًا ثالثا كانا متساويين (1)- 
واذن يكون هذا! برهانئا على استقلال النفس عن 
اليدن ٠‏ 

وأقواله فى هذه الحجة قليلة وهو ينقض. فيهأ 
دعوى الماديين القائلين بآن الفكر من عمل المخ (7) - 
وكانكقيوه السةا:هى بحياة: الروسيينة ذى اأدعضود 
الوسطى وقد استعان ‏ يها كما استعان بسايقتها ليثبت 
تميزن التفس عن اليدن ٠‏ ويلاحظ آنه صيغهما بصيغة 
مذهبه ٠‏ ولم يأخذهما على صورتيهما الأولى ويكفى أن 


يتأمل القارىء مقدار الفرق يين الثانية على نحو 


٠. راحم القواعد لقيادة العقل القاعدد الثانية عشر‎ )١1( 


(؟) حملان مذهب ديكارت حى 5١-0‏ لا سيما التعليقة الثانية ٠.‏ 


حر 


مايبيسطها ويبيتها على نحو ماهى عليه عند آقلاطوتن 
وفلاسفة العرب ليتبين مقدار عمل ديكارت ٠‏ 

ويستنتج من هذ! التمييز يين النقس واليدن أنها 
ليست عرضة للفناء مثله وانها خالدة لاتقيل الموت 
معه )١(‏ - وهو لايبرهن على خلود الروح ببراهين 
خاصة ٠‏ مع عنايته الشلديدة يهنه المسآلة حتى انه 
ليجملها من الموضوعات التى تكون علم ما يمد 
الطبيعة (!) . وذلك لآنه يرى آنها من اختصاص الدين 
والوحى ٠‏ ومن رآيه آن الحقائق الدينية التى يآتى بها 
الوحى هى فوق الفهم ٠‏ ومن الحكمة آلا تسلم الى ضعف. 
الاستدلالات العقلية )١(‏ - 


2 سب 
اثبات وجود الله 
يعد أن يسبت ديكارت تمين النقس عن اليبدن. 


بالحجة الأولى . ينتقل الى البحث عما ينبغى لقضية من 
القضايا لتكون يقينية . آى الى البحث عن معرفة 


٠ 9/6 المقال عن المتهج حن‎ )١( 
٠ (؟5) سمسادىء الفلسقة 5 المقدمة‎ 
٠ ١! المقال من‎ )'69 


ضف 


نا وتكوق عه اليقين. + بيقول ااثه. وستققضسة ضورف آأنها 
يقينية ويعنى يها مبدآه الأول آنا آفكى ء, اذن فأنا 
موجود > ثم يلاحظ أنه لاقثىء فيها يجعله يثق من آنه 
يقول الحق الا كونه يدرك مايقول ادراكا واضسحا 
متميزا )١(‏ ء واذن فهو يستطيع الاحامتتان الى آن يتخذ 
قاعدة عامة أن الأشياء التى تتصورها تصسورا قوى 
الوضوح والتميز هى جميعا حقيقة (1) ٠‏ أى واقعية 
سواء من جهة الوجود أو الماهية (التعقل) . اذ أنه يرى 
أن الاعيات والضون النكية عل العموه شن دو عودات 
لآنها تقوم فى الذهن وتفكن. فى النفس ٠ )١(‏ 
يعد ذلك ينتقل الى اشبات وجود الله ويختص ٠‏ 
فى النىهان هل هذا دو كلك تويمق قيهها كل يعدن 
ترتييها فى المقال (5) - 
الأولى : فكر فى شكوكه واستنتج منها آنه ليس 
'ثام الكمال . لآن المعمرفة شىء آكمل من الشك مادام 
الشك قصورا عن ادراك الحقيقة . ولكن معرفته أته 
)١(‏ انظر حده للمعرفة الواضحة والمعرفة المتميزة فى حى 5*١‏ التحعليقة الاولى - 
(؟) المقال حى 8ه ومطلمع التأملات الثالثئة ؟١ا‏ . 
(؟) أنظر حى -لا والعسليقة الثانية فى نفس الصفحة وخى الصفحة التالية . 


(؟) أنظر القسم الرابع عن صص. 8ه الى صى 3508 مم التعليقات عليها . 


١ 


ليس تام الكمال تفيد تفكيره فى شىء تام الكمال )١(‏ . 
واذث فهو رينت أن يغرفب تن حاءه هذ[ الففكين > نهنا 
يستعين ديكارت يميد! العلية ويقول ان علة تفكيره فى 
ثىء أكمل منه يجب أولا ‏ أن تكون موجودة » ثانيا ‏ 
أن يكون فيها من الكمال آكثر مما فى المعلول (7) * 
واذن يستحيل أن تكون الصورة الذهنية للكمال التام 
مستمدة من العدم . كما يستحيل أن تكون مستمدة من 
نفسه ٠»‏ واذن لابد أن تكون قد القيت اليه يواسطة 
كائن طبيعته آكثر كمالا ء بل ولها من ذاتها كل 
الكمالات - هذا الكائن هو الله - 


الثانية ‏ يما آنه عرف آنه موجود غير تام الكمال. 
اذن فهو ليس الكائن الوحيد فى الوجودء اذ لايد 
لوجوده من علة . لآنه لو كان هو علة وجود نفسه .لكان 
يستطيع ان يحصل من نفسه على كل مايعرف أنه ينقصه 
من الكمالات . لآن الكمال ليس الا محمولا من محمولات 


الوجود « والدى يستطيع أن يهب الوجود يستطيع آن 


)١(‏ أو غير منتهاه ٠‏ أنظر حنى 5١‏ التعليقة الثانية لبيان سبق منعى غير 
انتنأهى عل معتى اللمتناهى ٠‏ 

(؟ع" يقرب عن هذا قول السسهروردى « العلول لا يكون أشرف من العلة » 
انتبيه الاستاذ عرنن 1230511517 وفى كابه نا 21196 اتجعاعمه م1216 
صسقاكآة دعل عأعملقعط" عستاتومم آحنى ١878‏ ليبزج سنة ٠ ١5١١©‏ 


تفن 


يهب الكمال - واذن تكون عله وجصوده ذاتا لها كل 
مايتصور من الكماللات و هده هى ذات الله ٠‏ 


الثالثة ‏ نظر الى الهندسة ولاحظ آن كل مأايعزوه 
الناس الى براهينها من يقين انما يقوم على آنها تتصور 
يبو ضوح وتميز تدعا لقاعدته العامة ٠‏ ولكن لاقىء فى 
هذه البراهين يو كد لنا و+ود موضوع الهندسة الذى هو 
الكم المتصل المتحرك . فمثلا اذا فرضنا مثلثا نستطيع 
أن نثق يفضل البرهان الهتدسى أن زواياه الثلاث 
مساوية لرزاويتين قائمتين ٠.‏ ولكن هذا لايستطيع آن 
يجعلنا على ثقة من آن فى المالم مثلثا . على حين آنه 
عند امتحان ماعندنا من صورة ذهنية لموجود تام الكمال: 
ترى آن الوجود داخل فيها على نحو مايدخل فى الصورة 
النهنية لمثلث ان زواياه الشلاث مساوية لقائمتين * 
ومحصل هذا كله أن معنى الكمال المطلق . آو معنى غير 
المتناهى يشتمل على معتى الو.جود 3 واذن يبيح لنا 
القول بآن الله حاصل على كل الكمالات آن نستتنتج آنه 
موجود وأآن نثق من ذلك آكثر من ثقتتا فى آى برهان 
هتدسى © 

عار عار عفر 
يعد ذلك يقول ديكارت ان قاعدته العامة : الأشياء 


1١7 


التى نتصور هأ تصصدورا جد واضح وجد متميز هى جميعا 
حقيقية 2 ليست ثايتة الا لأن الله كائن أو موجود .)١(‏ 
وآنه على نحو ما أثبت . مصدر الحود والصدق . ومن 
المستحيل أن يخدعنا . ويقول آيضا «ان معرقة الله 


لاحظنا أنه اثيت وجود الله معتمد! على قاعدة وضوح 
المعانى وتميزها. ومعنى ذلك آنه ارتكب مايسمى فى 
المنطق بالدور - ْ 

لم يفت معاصرو ديكارت آن يلاحظوا ذلك . وكان 
ممن انتقدوه حجاسندى النذى كتب اليه «انك تسلم يأن 
الصورة ١لذهنية‏ الواضحة المتميرة حقيقية . لأن الله 
دوهوة > ونه عالق :فده العروررة وهو لين جادعا : 
وآنت تسلم من جهة آخرى أن الله موجود وبآنه خالق 
حق لآنك حاصل على صورة ذهنية له متميزة واضحة ٠‏ 
ان الدور واضح» ٠ )١(‏ وقد رد الفيلسوف على كل 
المعترضين بما لايتعدى المعتى التالى «ثم اننى بينت 
يو ضوح لاياس بيه فى ردودى على الاعتراضات الثانية , 
أنتى لم أقع فى الخطا المسمى بالدور . عتدما قلت انتأ 
لقان عن ا 


2 المقال حص اليا .ه 
8 الاعحراضات الحخامسة ؟١ ٠.‏ 


١ 


لنننا على ثقة من أن الآشياء التى نتصورها تصورا 
شديد الوضوح والتمييز هى جميعا حقيقية الا لآن الله 
كاكن أو موجود . وآننا لسنا متأكدين من أن الله كائن 
أو موجود الا لآتنا نتصور ذلك بوضوح و تميز شد يدين. 
وذلك بتمييزى بين الأشياء التى نتصورها فى الواقع 
تصورا واضحا جدا ويين الآأشياء التى نتذكر آأتنا 
تصور نأها فيما سيق يوضوح شديد ذلك لأنه ٠‏ أولا , 
نحن على ثقة من أن الله موجود لأننا نوجه انتياهتنا الى 
الحجح التى تثيت لنا وجوده - ولكن يكفى بعد ذلاء 
أن نتذكر أننا تصورنا شيئًا تصورا واضحا لنكون على 
ثقة من انه حقيقى . وهذا لايكون كافيا اذا لم نعرف 
أت الله موجود . وآنه لايمكن آن يكون خادعاء» )١(‏ - 


ومعتى هذا آته يميز بين الممرفة اليديهية وياإن 
المعمرفة النظرية التى تحتاج الى الذاكرة ٠‏ والاخيرة عى 
التى لايمكن آن تكون صحيحة الا لآن الله موجود وأنه 
حق ٠‏ ونحن تكتفى فى نقنض. اتهامه يالدور يدفاعه عن 
نفسه ويضطرنا تعمد الايجاز الى اغفال دفاع غيره 
والمسائل التى يثيرها الجدل فى هذا الموضوع - 


)١(‏ الردود على الاعتراضات الرابعة ااه 


١5١ 


يس من 
ا د دكار ب 
(1) تحليل اأعرفة أو البداهة والقياس 


بحث ديكارت عن منهج واحد من المستطاع 
استخدامه فى كل البحوث . مهما اختلفت موضوعاتئها, 
لأجل الوصول الى الحقيقة - ومن آجل هذا نظى فى 
العلوم التى درسها ووازن بين حججها و براهينها فوجد 
أن أكثرها تأكدا ويقينا هى براهين الرياضيات ولما كان 
يعتقد يأن العقل الانسانى واحد . فانه لم يجد سيبا لهذا 
الاختلاف بين العلوم فى مراتب اليقين . الا اختلاف 
المناهج التى يسلكها الياحشون فى الملوم المختلفة . 
وأيقن آنه لو حليق على كل علم المنهج الذى يتبيعه 
الوياعيون قن الوضول. ال ديرا هنهم ١‏ بلقت العلوه 
درجة الرياضة من حيث استقرار النتائج ولم يبق شىء 
دييرر اختلاف العلماء ومجادلاتهم ٠‏ 

صمم ديكارت عزمه على آن يعرف كيف يتصرف 
المقل فى طريقة اليرهان الرياضى . آى آنه عزم على 
آن يحلل المنهج الرياضى الى عناصره العقلية » فلم يتعسر 
عليه آن يشاهد آنه ينحصر فى استنياط النتائج 


1١ 1/ 


استنياطا عقليا . آى فى القياس «دتتسهةقط ولكن 
القياس لايبداً من غير ان يسيقه عمل عقلى آخر . اذ أنه 
نكن كان مقدها وبوفا ناج الات لصحي .مجك ال 
يبد[ سيره من أشياء بسيطة يسلم يها العقل . والعمل 
الذى به يفرضضي العقل على نفسه هذه الأآشياء البيسيطة 


و البداهة 11 مس1 00 وهو يرى آنه لعفن 





)١(‏ يعمل بشن آساتنيد الجامعة المتربة كلمة « الحقفين » ترجمة لكلمة 
]س1 ا٠‏ وبحن لم تاحد بهذا الاستعمال لسيسين : الأول لآن كلية اللحدين 
بثير كثير! من السيهة اذ أبنها تعيف عيفد ماطنة العغرب «ه حركهة الى احصابه الحد 
الاولطط اذا وضع الطلوب أو اضصانبهة الحد الاكير اد! آخيمب الاوببط.ل . وبالحجمله 
سرعه الابعال من معلوم الى مجهول كمن ثرى تتكل انتشتاره القير ف آحوال 
در نه وتعيم عن اللمسن فيخدسن أله مستبير من التسمشن مس ( اين فيا المجام 
من 0١ ١*/‏ - وهدا محالف كل الخالفة لما بعتيه ديكارت بال 122111111 
اكما سنياتى بيانة عن كريب ٠‏ وقد برجم الاستاذ ممردن 1011 كل.ه 
الحدسن فى مشاعا الد كور نكلمه الززع]جحطع 8‏ أى الاحضاء فى الفهم . كما أن 
الاسناث أورد معاسها الحلفه وأورد ما بقائل عذه المعابي هن كلمات كى اللمعهة 
الألمابية ولم برجمها تكليه 8 الا عندما يكون العمصود بها «١‏ اعقى 
القدسنية » أى عندما بيصيح الكلمة مِن لشه الصيوقية الدين يخالعون الفلاسيفقة قيما 
لهم عن معان ومفاصد ( أنظر ع1م0108ع12' 176 زقمم .نا 17ل دالاماعمه عزط 
ص 8م2١ 5861١093‏ وراجم آيضا الحرجانى النعريفات عد 
كلمه النفسى القدمية ) ٠‏ والسيب الثانى أن لكلمة ده سام فى الفلسسينه 
الاوربية معاني متعددذ ويعنى ديكارت بها معى لخاضا رأبنا أنه يطايق مفهوم 
كلمة ه بداهعة » فى اللشه العربية واستتعملياهها باعبيارها العمل لعفلى احاجن 
بادراك الديهى . وهو كما تعرقة صاحب كسباف الاصطلاحات ه يتطلق غل معان 
ميا مرادف للفرورى المقايل للنظري ٠‏ ومنها المنماب الإولبة وعنى ما تكفى ضور 
الطرقن والئسسه قى جزم العمل نه وتعارد أخرئى هأ يفصضمة العمل عيفد تيور 
الطر وين والنسية من غير اسمعائتية ببى؛ »أ يي ١‏ صن 8ه١ا‏ 


ع 


١8 


للمعرفة الصحيحة غير سبيلين هما البداهة والقياس )١(‏ 
وهو يقول فى حدة لليداهة : «لاأعنى باليداهة الاعتقاد 
5 شهادة الحواس المتغيرة . آو آحكام الخيال الخادعة ٠٠‏ 
وك أعنى .يها #ضدور النفس السليية المكيهةا تصيوو! 
هو من السهولة والتميز يحيث لايبقى أى شك فيما 
نفهمه ء آأى التصور الذى 'يتولد فى نفس سليمة منتيهة 
عن محجرد الانوار العقلية» وعلى هذا النحو يستطيع كل 
إنسان آن يرى بالبداهة آته موجود وأنه يفكر >2 وأن 
الثلث محدود يثلاثة خطوط ٠,‏ وآنه ليس للكرة الا 
سطلحا واحدا 2 وغير ذلك من الحقائق المشايهة التى هى 
كو غدداء معنا عقن فين العادة» (7) ٠‏ 


وتختص اليديهة بادراك الأشياء البسيطة ٠‏ 
واليسيط عند ديكارت ماليس له أجزاء فاما آن يعرف 
كله آو يجهل كله ء وعلى ذلك تكون البداهة هى العمل 
الذى به تعرف المبادىء الأولى 0 , 


ويقيد القياس عنده النظرن على العموم أى كل 
أنواع الاستنياط وهو يعرفه بأنه العصلية التى يستتيط 





* القواعد لقيادة لعقل القاعدة الثانية عشرة‎ )١( 
٠ (؟) نغس الكتاب القاعدة الثالثة‎ 


(؟) نفس الكتاب القاعدج الثانية عشرة وستكان منهج ديكارت لاا ص كاكلا ٠‏ 


15 


بها شىء من ثىء آخر )١(‏ ومعتى ذلك المىرور مني حد 
الى حد اآخر يتلوه أو ينتج عنه مياشرة وبالضرورة - 


ويلاحظ أنه بالبيداهة تعرف الطبائع البسيطة »2 
ولكن المركبة تدرك بالقياس ٠‏ ثم ان القياس متتايع . 
ولكن البداهة 0 5 والقياس يستمد ماله من 
جاهر ] 0 8 البداة لا غنى عنها فى القياس 
عتد د 5 يل ويرئ الاستاذ همنذان 
القياس باليداهة الى حد قوله ان نظرية ديكارت فى 
المعرفة تتلخغص فى القول بآن المعرفة هى ادراك 0# 


+ القواعد لقياده القل القاعدة التانية‎ )١( 
٠ م١ (؟) عيلان مذهب ديكارت ؟ ص‎ 
٠ (9؟) صتكان منهج ددكارت ؟ صى اام‎ 


(؟) حمملان الكتاب المذكور ص كالم والاللم و لم ٠»‏ 


586 


(ب) المواعد الآر بع 

يعد آن آوجزنا شرح التحليل الديكارتى للعمليتين 
اللتين يقوم بهما فى سبيل الممرقة : العقل بأقوى 
ممناه 5625 صو سآ زريد الآن آن نلم بقواعد منهجه التى 
سردها فى القسم الثانى من المقال عن المنهج ٠‏ 

يعنتى ديكارت بالمنهج «قواعد وثيقة سهلة تمنع 
مراعاتها الدقيقة من أن يوّخذ البادطل على أنه حق ,2 
3 تبلغ بالتفس الى المعرفة الصحيحة بكل الأشياء التى 
تستعليم ادراكها ٠‏ دون آن تضيع فى جهود غير نافعة : 
بل وهى تزيد فى ما للنفس من علم بالتدريج» ٠ )١(‏ 

وهو يرى آته كلما اتجهنا نحو البسأطة وكلما 
اقتصيرنا فى تشاطنا العلمى على النور الفطرى كان 
وصولنا للحقيقة آمن وايسر - وذلك لآنه يقول ان 
النفس تشتمل على ثىء الهى أودعت فيه البدور الأولى 
الأفكار النافعة ء واذا اثقلت هده الدذوز بالدروس 
المعقدة . لم يجن منها الا ثمرات غثة لايرجى منها نفع 
دائم أو خير مقيم (!؟) ٠‏ ومن هذه الناحية قال انه 

. القاعدة الرابعة‎ ١ القراعد لقيادة العقل‎ )١ 


(؟) نفسنى الموضمع وراجم للوقوف على هراده بيذور لافكار صفحة ٠١"‏ هن 
المفال هم التعليقة الواردة قى نقس. الصفقحة ٠‏ 


12١ 


شاهد أن تغدد القوانين فى الدولة كثيرا مايهيىء المعاذير 
للنقاقص )١(‏ ء وعلى ذلك رآى أن يستبدل يتعليمات 
المنطق الكثيرة المعقدة أريع قواعد سهلة يسيطة من 
المستطاع تطبيقها بنجاح فى كل آنواع البحوث 
النظرية - 

الأولى وتسمى قاعدة اليقين ونصها هو «آلا آقبل 
شيئا على انه حق » مالم اعرف يقينا آنه كذلك : يمعنى 
أن اتجنب يعتاية التهور . والسبق الى الحكم قبل النظى., 
وألا أدخل فى آحكامى الا مايتمثل آمام عقلى فى جلاء 
وتمين 2 بحيث لايكون لدى اى مجال لوضعه موضع 
الشك» (7) - 

وفى اعتقادئ أن المعرفة التى تتطبق عليها هذه 
القاعدة هى البداهة لأنالمعرفة البديهية تمتان بالبساطة 





٠ والتعليقة الواردة فى تيئاك الصفحتين‎ 9-١ أنظر صفحة 94؟ وا‎ )١( 

5) أنظر ص 50 و الا وراجم التعليقات فى تينك الصفحتين لشرح ما يقصدء 
ديكارت بالتهور والسيق الى الحكم قيل النظر والجلاء والتميز ٠‏ 

ومما فجدار بالذكر أننى احترت كلمة التهور ترجمة لكلمة مم1 جا تبعة2 
لانئنى راعيت الاصل التاريخى لهذ! المعنتى 2 اذ أن القديسى توماسن الاكويتى سبق 
ديكارت الى هذا المعنى قى علم الاخلاق فقال عنه اند رذيلة تقابل فضيلة التروى 
والملشوره التى هى تابعة لفصضمنة الحزم ٠‏ وعلل ذلك يكون التهور عند القاايسى 
تومساس هن عيوب الارادة وعنفد ددكارت من عيوب العقل أانظر حلسون التعليق 5 
حن ٠ ١559و ١548‏ 


١ ؟‎ 


والوضوح والتميين » م لانها . كما سيق القول فى 
القسم الاول من هذا الفصل . تشتمل على يقين حاضر. 
أى الاعتقاد الحازم بآن موضوع الممرفة هو كذ!ا مع 
الاعتقاد فى نفس الوقت بأنه لايمكن آن يكون الا 
كنذا )١(‏ » مثل القول بيآن للمثلث ثلاثة آضلاع ٠‏ وآنه 
اذا تساوى شيكان كل متهما ساوى شيئا ثالثا كانا 
متسأو يبن وغير ذلك ٠‏ 


القاعدة الثانية تسمى بقاعدة التحليل وبها ينيغى 
آن تقسم المعضلة التى تدرس الى أجزاء يسيطة على قدر 
ماتدعو الحاجة الى حلها على خير الوجوه )١(‏ والواقع 
أن هذه القاعدة متصلة بالتالية + حتى آن ديكارت 
جعلها فى القواعد (وهى مكتوبة قبل المقال) قاعدة 
واحدة حيث قال «ينحصر المنهج يآأجمعه فى آن نىرتب 
وننظم الاشياء التى ينيغى توجيه العقل اليها لاستكشاف 
يعض الحقاكق + ونحن نتبع هذا المنهج خطوة خطوة 1 
اذا حولنا بالتدريج القضايا الخامضة المبهمة الى قضايا 
آبسط . واذا بدآتا من الادراك اليديهى لآيسط 





)١(‏ أنظر التعر يف اليقين كئيات أبى اليقاء ص 768 طبعة القاهرة سبتنة 
١‏ ىه وكشاف الاصطلاحات صفحة /ا5ه٠١‏ وقارن ذلك بما جاء فى معجم الفلسسيقة 
١١‏ للاسعاذ لالائد تحت كلسمة 66©سعل1/ا1 

٠ "١ المقال من‎ )5( 
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الاشياء كلها اانا للا 5515313ل1أملهضاة 7لالبالملدسس أكث 
فائنا نجتهد أن نرقى ينفس الدرجات الى معرفة سائر 
الأضياء» )١(‏ - 
القاعدة الثالثة تسمى يقاعدة التآليف أو الت ىكيب 
ويعبر عتها بقوله : «آأن أسير آفكارى نظام » بيأدئا 
بأمسيك الانوق بو انلها بيرفة كن ااقدرج اقليلا سق 
أصل الى معرفة أكثرها تركييا . بل وأن آفرض ترتيبا 
بين الآمور التى لايسيق يعضيها الآخر بالطيع» (1) - 
وقد ذهب الاستاذ هملان الى آن هذه القاعدة هى أساس 
المنهج الديكارتى ١‏ وآنها أظهى القواعد آثر! عند تطبيق 
ديكارت للمتهجه على المعضلات (5) ء كما آن الاستاذ 
يرتشفيك يتبه الى ١ن‏ كل الذين درسوا ديكارت ومتهم 
جلسون أم يعنوا بقوله «كى آتدرج قليلا» العناية 
الواجية اذ ما الذى يمين المعادلات الرياضية غير التدرح 
شيتا فشيئًا ؟ ويرى آن ديكارت يقصد من هذه العيارة 
التعبيي عن أمنيته الكبيرة وهى تطييق المنهج الرياضى 
على كل العلوم - ثم ان ديكارت تفسه ء كما رآأينا فى 
النص الذنى اقتبسناه من القواعد يشس بيأهمية هذه 
)١(‏ القواعد لقيادة ار ١‏ القاعدة الخامسة ٠‏ 


(؟) المقال ص 5١‏ و © هسم التعليقات عليها ٠‏ 


١ 


القاعدة حتى ليقول ان المنهج يأجمعه ينحصر فيها - 
وهو يرى أآيضا آن العالم الذى لايتبع هذه القاعدة فى 
الترتيب مثله كمثل الرجل الذى يريد أن يرقى منزلا 
من أسفله الى أعلاه فيحاول أن يثب وثية واحدة . ضار يا 
الصفح عن السلم المجعول لهذه الفاية : آو غبر ميصر 
اياه )١(‏ - 


والقاعدة الأحارة تسمى يقاعدة الاستقراء التام 
أو الاحصاء أو التحقيق . وهو يعرضها فى هذه العبارة 
الموجزة : «أن أعمل فى كل الاحوال من الاحصاءات 
الكاملة والمراجعات الشاملة مايجعلنى على ثقة من آنى 
لم آغفل شيئاء (7) - 


والغرض من هذه القاعدة تكميل العلم وذلك بأن 
نمى يحركة فكرية متصلة على كل الموضوعات التى 
تتصل يغرضنا ء» وآن تحيط يها فى احصاء كاف 
ومنهجى فم وفى الواقع أنه قد تتعدد حدود الاستدلال 


ْ ٠ الخامسة‎ ١ القواعد‎ )١( 
(؟) المقال صى 5 والتعليقة الثانية فى نفس الصفحة - وأنا أنبه محمنا الى انه‎ 


يعتى بقوله « كل الاحوال » حالتى التحليل والتركيب , أى فى القاعدة الثانية 
والثالثة ٠.‏ 


() القواعد ١‏ عتوان القاعدة السابعة ٠‏ 


مقال عن المنهج  ١55‏ 


فى مسآلة من المسائل بحيث يصبح من المستحيل أن 
نصل باليداهة الى اقامة علاقة بين الحد الأول والحد 
الآخير أى آن الوصول الى النتيجة لايكون من عمل 
اليداهة - واذن فوظيفة هذه الساعده هى مسراجعة 
الصلات أو الروايط الموجودة بين الحلقات التى تكون 
سلسلة الاستدلالات . فاذا تآكدنا من وثاقة اتصالها جاز 
لنا أن نحكم حكما صحيحا ويصيح هذا الحكم بالغا من 
اليقين ماتيلفه اليسداهة - ويجب آن تكون عملية 
الاستقراء التام متصلة غير منقطعة ء اذ لو آثنا أهملنا 
حلقة من الحلقات التى تتكون منها سلسلة الاستدلالات 
لانقطعت السلسلة ولما تبقى قىء من اليقين - ثم يجب 
أن يكون الاستقراء التام وافيا حتى نستطيع يه أن 
نيلغ اليقين , اذ آننا فى هذه القاعدة عرضة لتضليل 
الذاكرة + واذن يجب مع احاطتنا يكل سلسلة القضايا 
أن ننتبه الى تميزن كل واحدة عن الأخرى حتى لايتطىق 
الغقموض والابهام الى معرقتنا )١(‏ + 

ويرى مما سبق آن قواعد المنهج الثلاث الاخيرة كلها 
متصلة بعضسها مع يعطب ففى عملية الاستقراء التام 
نجد التخليل والتركيب كما آن الاستقراء التام يحقق 


٠ القاعدة السابعة‎ ١ القواعد‎ )١( 


كهذر --3ا 


التحليل والتر كيب ويساعدهما عللى الاستكشاقف ٠‏ 
وكذلك رآينا (نه ادمح التحليل والتركيب فى قاعدة 
واحدة فى كتايه القواعد - 


ب ل سه 
الأخلاق 


يعد أن شرحنا مذهب ديكارت فى علم ما يعسلل 
الطبيعة . الذى هو فى رأيه آول العلوم ٠‏ لانه يشتمل 
على ميادىء المعرفة الصحيحة . ويعمد أن تكلمنا عن 
منهجه الذى يحتوى على تحليل وسائل المعرفة . وبيان 
الطرق التى تودى بالعقل الى بلو غالحقيقة فى كل بحث: 
على نحو مايفعل الرياضيون فى الوصول الى أوثق 
براهينهم . نريد الآن أن نتكلم قليلا عن مذهيه فى 
علم الأخلاق الذدى هو عنده آخر مراتب الحكمة والعلوم, 
اذ يستلزم البحث فيه احاطة تامة بسائر [نواع المعرفة ٠‏ 
ونحن . فى سبيل الايجاز . نعتذر للقارىء على تركنا 
الكلام عن رياضياته وطبيعياته فى هذه المقدمة » مكتفين 
بالقليل الذى كتبه عنها فى المفال عن المنهج و بتعليقاتنا 
عليها ٠‏ 


يذل 


تحن نعرف الآن مبلغ حماسة ديكارت فى رغيته 

أن يجدد الفلسفة والعلوم . وق رآى الفيلسوق آن 
يبنيها على آساس جديد قنوى بدل أن يكتفى بترقيع 
البتاء القديم القائم على أساس ضعيف - وفى سييل 
هذن! تخلص من كل الآراء القديمة التى وجد آتها مو ضع 
شك . حاشا مايختص بالدين لأآن حقائقه موحى يها , 
وأخذ يبحث يعد هذا عن قواعد قوية للعلم وعن طريقة 
قويمة لتكويته - ولكنه تمثل بالحكمة القديمة : 
الحماة أوللا م ااملسعة لماعل ,المعلال؟ مسرم 
عتقطوه1105طم و قال اننا اذا شئنا تجحدي المسكن الذى 
نقيم فيه » وجب علينا قيل هدمه أن نجد متزلا آخس 
تأوى اليه آثتاء العمل فى مسكننا + وكذلك لما كانت 
السعادة والتجاح فى الحياةالعملية لايجتمعان مع الشك 
والتردد . فقد رآى أن يضسسع لنتفسه قواعد. للأاخلاق 


3 ف 


٠ )١( مؤقتة‎ 


وقد بينت فى تعليقاتى على مطلع القسم الثالث 


٠ "8 المقال عن المتهج ص /ا© والتعليقات فى ص لالا و‎ )١( 


١/8 


كان .ينوى العدول عنها : والواقع مغالف. لذلك , اذ 
أنه يسميها أخلاقا مؤقتة لآنه لم يكن قد انتهى من 
فى قمة هذا الهيكل - واذن لو آنه كتب شيئًا عن 
الآأخلاق قبل أن ينتهى من كل العلوم لكان اسم هذا 
الشىء موقتا 2 و تعدمن هده القواعد موقتة أآيضا لآنها 
كافية للا نسانءة قبل آن تبلغ علومها غاية الكمال ّ 
وقد كان ديكارت على ثقة من أن مابقى له من الحياة لن 
يتسع لتطبيقه منهجه على كل العلوم . آى لتجديدها : 
ولكنه مع ذلك كان شديد العناية يعلم الآخلاق حتى قال 
صد يقه - كلير زليه «ان نصيب الأآخلاق من تفكيره كان. 
أكنين الموشوغات: تصعيباة (1) + 

تتلخغص آخلاقديكارت الأوقتة فى ثلاثقواعد :)١(‏ 

الآونىي : آن يطيع الانسان قوانين بلاده وآن يحتىرم 
عاداتها: » مع الثيبات على الديانة التى نشآً عليها .2 وآن 
بدادن شمو به كين كن الأمور تبعأ 0 الاراع إعتد الا 
التى أجمع على الرضاء بها آعقل الذين يعيش معهم - 
)١(‏ بابيه حياة السيد ديكارت ننا1/10251 ع0 عذلا ذيل 1000-0 
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(؟) القال من ص لا الى اع . 


١5 


الثانية : أن يكون أكش مايس تطيع ثياتا فى 
أعماله . وآن يتجنب الشك والتردد فى سياسته : مثله 
فى هذا مثل المسافرين الذين يضلون فى غاية ء اذا 
اتبعوا وجهة واحدة فى سيرهم خرجوا من الغاية وتجوا. 
أما اذا ضر يوا قيها ههنا مرة . وهاهتا مرة آخرىئى آو 
وقفوا فيها ضعف آملهم فى النجاة والسلامة ٠‏ 


الغالثة : أن يجتهد فى مغالية نفسه . وحد رغياته 
وشهواته لا فى مغالبة الحظل أو مقّاومة القدر ٠‏ لأن 
أفكارنا ملك لذا نستطيع آن نتحكم فيها كما نشاء 
وبهذ! نستطيع آلا نأسف لحمرماننا من الاشياء التى 
لانقدر على نوالها - وعلى هذا النحو تستطيع آن تنعم 
بالغنى والقوة والحرية وكل [نواع السعادة ٠‏ 


ولا أريد آن آكرر هتا ماكتيته تعليقا على هذه 
القواعد -٠‏ ولكنتى آنيه الى تميين ديكارت بين عميبل 
العقل ف ىالنظى ديات وعمله فى الأخلاق والأشياء العملية: 
فى النظريات يطرح كل مايحتمل آقل شك ويتخلص من 
كل ما ليس الا محتملا ٠‏ آما فى الأخلاق فانه اذا عزم 
على عمل واتضح له وهو فى آثناء تتفيده آنه مخطىء 
فى رآيه فان العقل يآمره آن يستمر فى عمله حتى 


١ ٠ 


ينتهى الى النتيجة ٠ )١(‏ واذا تساوت الآراء آمامه فى 
الرجحان عليه أن يتمسك بيعضها وآلا يعتيرها يمد 
هذا موضعا للشك باعتيارها متصلة بالعمل بل عليتا 
أن تمعنونها جد حقيسة وواتيقة لكن المقل القى الزمنا 


كنا نريد آن نتكلم عن تآثير ديكارت فى العمران 
وكيف صدرت عن فلسفته كل المذاهب الفلسفية الحديثة 
ولكن المجال لايتسع لثل هذا ونرجو آن نقدر على ذلك 
فى عمل آخر ان ششاء الله ٠‏ والآن فلنقدم للقراء كتابه 
المقال عن المنهج ٠‏ 


اممال عن المنهج 
فى سنة ١517‏ ظهر فى ليدن ء أحدى مدن هولند! 
الكبيرة 2 كتاب مقال عن المنهج لاحكام قيادة العمل 
وللبحث عن الحقيقة فى العلوم ٠‏ ويليه علم اتكسبسار 
الأشعة وعلم الأآنواء والهندسة وهى تجارب لهذا 
المنهج ٠‏ | 





٠ 5٠ المكقال من‎ )١( 


* 5١! ص‎ )5( 


١6١ 


وكان نص العتوان كما يل : 
541110100101 خبرلا :101 12150-00101185 
66 هآ «عاعععل اع سروذتئمدء دك ع#«تسسلدسم» سعط ««سسدنة”1 
جعء دعتعه وعم وصدل 
كنأ 
15 ارلا ,"17212101 ”121021 رآ 
21021111111 رالا 111 
11110010 عناءء عل متوديهء كععل أدصهد زنسز) 
ولم يظطلهر اسم المؤلف على الكتاب . لانه كان عدوا 
للشهرة . ثم لآن خلو الكتاب من اسم مؤلفه كان آمرا 
مألوفا فى هذا الزمن . ولكن الظ_اهر آن الكتاب لم 
يقر أه قارىء ل هدذأ العهد دون آن دعيرف آن مولفه 
واعتزل أهله ومعارفه 2 وطلب اأوحدة فى هولتد! ليفكر 
فى هدوء واطمكتان لايكدر هما أحد + وكان ديكارت 
آن درقى بطبيءة نا الى 0 مرتبة ل من )امنأ تنب الكمال. 
عنه وآثر الذى ظهر ب4 الكتاب 5 


ولكن المقال عن المنهج لم يكن الا مدخلا 55 


الثلاث التى :3 . لهذن! ماكاد معاصرو ديكارت يتتهون 
0 القراء من مقدمة أآى كتاب ٠‏ حثى 


١5 


تخطوه الى مابعده فاستفادوا من الرسائل مايستفيد أهل 
العلمى من آحدث اليحوث التى تمد العاف يحديكد »2 
وتزيد فى الثروة العقلية للانسان ٠‏ على آن الطبيعيات 
التى أمدها فيلسوفنا يبحثيه عن انكسار الاشعة وعن 
الانواء . والرياضيات التى اشترك فى يناثها يهتدسته, 
قد تحاوزت الآن تصصوراته ولم.يعد لهذد اليحوث أكثر 
من قيمتها التاريخية آما المقال فقد تحول انتباه الناس 
اليه .رو آخذ ييدو لهم كلما تهذب الفكنى الحديث و ترقى 
فى وعيه بتفسه . أنه يشتمل على آصح حد للفلسفة , 
وتعيين غاياتها فى العمرات وييان ماأتختص يه من 
أقجاغ ولوق ظ ش 

3م0131 الفا > كلما ممق قن قريية طلاب الكل 
يحجدون فيه أشياء جديدة » حتى لقد قال عته عالم آلمانى 
هو الدكتور يتكمتثف 08501888لال .1 عندما يقرا الانسان 
فاوست جويته لابد أن يتذكرن المقالٍ عن المنهج لبيكارت 
اذ يظهر. فى العملين نفس النزعة غبير المتناهية التى 
تطمح فى التقس الانسانية الى مزيد من الرقى 
والكمال» )١(‏ - 


0 رعتك ديكارت مبحث فى عمله ١1‏ حن 8 من الترقيم الرومانى 1 


56+ 


وعزا الكثيرون الى هذا الكتاب الذى لم يكن الا 
مجزذ مقدمة كل النهضات الفلسفية فى القرنين السابع 
والكايق فقن + ذهب البفطن: الى آثة: :اماس الملاتية 
الحديثة اذ جغلوا منه آصل الثورة الفر نسية فقال الاستاذ 
اميل يوتسي «نسمانه8 .185 إن الثورة الفرنسية وليدة 
امال عن المنهج لأن المجتمع قد تجدد فى ستة ١17/5‏ 
باسم ميدآ اليقين العقلى الديكارتى )١(‏ وكذلك 
استشهد الكاتب الكيير يول يورجيه )“سه على أن 
الأفكار تحكم العالم بأن الثورة الفرنسية تصدر بأجمعها 
عن تصور الفلسفة الديكارتيةللاتسان )١(‏ «والمقصود 
يهن١‏ التصور تحديد ديكارت للانسان يأنه ثىء يفكن - 


ومتذ صدر المقال فى ليدن سنة /ا ١1١١‏ الى الآن 
وهو يعاد طبعه ويترجم الى اللغات المختلفة حتى لمهقد 
ترجم الى اللغة التركبة - بل ان اللغات الاوربية الكبيرة 
تحتوى فى آدابها على أكشص. من ترجمة واحدة له ٠‏ 
وكثزت عناية العلماء والياحثين يشر حه والتعليق عليه ٠‏ 


٠ ص 59؟ و9590؟‎ ١١ دروس فى تاريخ الفلسفة‎ )١( 


(؟) قصة التلميد عامع215 عنر1 حص 59 ٠‏ 
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وأوفى هذه التعاليق هو مانشره الاستاذ جلسون سنة 
6 آذ يقع فى نحو الخمسمائة ص فحة من القطيع 
الكبير لايشغل متها التص الا ثماتيا وسيعين . طيعت 
يحروف كييرة يخلاف التعليق فحروفه عادية +- ومن 
الآدلة على قيمة المقال آنه يدرس فى كل جامعات آوريا 
فى شعر ات الدوين وشو عدون ارقا عل طلانة اله 
الثالثة من قسم الفاسفة فى جامعتنا المصرية - 


ولا رأيت عظيم العناية فى مصر وفى الشرق 
العريى بالاطلاع على الثقافة الغربية . وشاهدت رغبة 
العقلاء فى مشاركة الأمم التى فاقتنا فى الحضارة فى 
المعارف التى يعتمد عليها هذا التفوق . اقتنعت أن 
من الواجب على آن آنقل الى العربية هذا! الكتاب 
الصغير فى حجمه , الكيير فى قيمته . العظيم فى آثاره ٠‏ 
وكان من الاسباب التى بعثتنى على اختيار هذا الكتاب 
والنهوض بترجمته مع صعوبة عيارته وتعسر ثقله الى 
الغة آخرى هو رغبتى فى آن آعصرض لقراء العر بية 
تنموذجا واضحا للفلسفة الصحيحة ولن يرى قراء 
العربية غموضا فى معاتى ديكارت ٠‏ لآن فلسفته مشل 
للوضوح ٠‏ ثم انه لم يكن يكتب لطيقة معينة ٠‏ أو أمة 
خاصة ٠‏ أو جيل واحد + بل كان يكتب فلسفة للجميع 


١6ه‎ 


«حتى للآتراك »)١(‏ كما يقول - 
ع عي < 

وآحب أن آنيه هنا الى آنى اخذنت فى الترجمة 
والتعليق يمبيدكين : الأول : محافظتى على وحدة اللغة 
العربية وأعنى بهذا أننى. استعملت فى ترجمة 
الاصطلاحات الفلسفية الاوربية عين الاصطلاحات التى 
استعملها من قبل فلاس _فة الاسلام للدلالة على نفس 
اللماقى :.واما ] لاسينالاتهاف. السكاوعة فاقنى سفف اها 
عن كلمات عربية خالصة تودى يعقيناها > - أردفتها 
فى التعليقات بتحديد ديكارت نقفسه للمفهومها - 
والمبدا الثانى : المحافظة على تجانس الآدب العربى 
وأقصد يهذا آننى اجتهدت فى آن لا أدع الكتاب الذدى 
آنقله الى العربية غريبا فى الآدب العربى الفلسفى : 
ذلك يأننتى اجتهدت فى أن أقرب بين كثر من المعاتى 
الواردة فى المقبال عن المنويح ويين معان لفلاسهة 
الاسلام فيها قول + وليس هذا من الغرابة فى شىء : 
اذ آن ديكارت لم يخلق الفلسبفة جملة واحدة » ب لاستمد 
فى بنائه الفلسفى يعض الانقاض القديمة منفلسفتى 


)١(‏ أعمال دفكارت مطبوعة أدام وتائرى ج ه من ه١١‏ وتدل كلمة الاتراك 
فَىْ لغة هذا العصر على المسلمسن عموما ١ : ٠‏ 


١ ذه‎ 


الاغريق والعصور الوسطى ٠‏ وقد عرف العرت فلسفة 
الاغريق وترجموا ماوصلهم منها الى لنتهم » وشرحوه 
ونقدوه وزادوأا عليه وكذلك فعل علماء العمصور 
الوسطى يمأ اخذوه عن العرب > 

عاج عا جار 


وأخيرا أقول اننى اعتمدت فى الترجمة على 
مطيوعة الاستاذين آدام «هلك وتانرى تعممه1 
لأعمال ديكارت التى نشرت فى باريس من سنة ١8151/‏ 
الى سنة ١91١‏ برعاية وزارة المعارف الفرنسية ويقع 
المقال عن المنهج فى الجزء السادس منها من ص ١‏ الى 
ص 8/ وقد احتفظت يتن قيم هذه الصفحات ووضهها 
على هامش الترجمة . وأذكر. أيضا أننى تصفحت 
الترجمة اللاتينية التى قام بها أآتين دى كورسل 
عع أاءعع:ن00) عل عممعظ )1( وقد راجعها ديكارت 


ينفسه وزاد فيها على النص الفرنسى بعض الزيادات 


)١(‏ ظهرت هذه الترحية لنمقال وانكسار الاشعة ولانواء فى اعستردام سسنتة 
وعنوان اللمقال كما يأتى مه 
00طاءع1 م3 موتاأماعءهء1155 قتطوهدملتطم حت منطتععمه ععفعأموعوع10 تأمدعظ 
تدم تاكء1207 هنتأصعاء5 صذ كعتأهااعء17 2021 ركتلم2]10- عد0طعوعء عاععم 


وهو منشور فى المحلد السادس من الأعمال الكاملة ٠‏ 


ذل 


آثبيت منها الكثير ووضعته بين قوسين هكذا ( ) ء 
وكذلك راجعت أثناء النتقل . الترجمة الانكليزرية 
للاستاذ فيتضى 71*66 )١(‏ والترجمة الالمانية للدكتور 
يوتشتاة للجمعطءعن8 60 أما التعليقات والكتب التى 
استفدت منها فهى مذكورة قى بيان المىراججع والتذى لم 
يرد وصفه فى هذا البيان لقلة وروده فى الكتاب 
وصفته عتد ذكره فى التعليقات أو فى النهاية مع 
الراجع + 

وانى أرجو من الله آن يوفقنى فى خدمة اللغة 
والوطن بآن أنقل الى العربية ماآقدر على نقله من أهم 
ماكتبه أيطال الفلسفة الحديثة .> 


القاهرة فى : ١4‏ شوال سنة ١١44‏ 
١٠‏ مارس سئة ١94٠١‏ 
محمود محمد الاخضرى 





(01) لمطاعءك1 مه ع15لامء؟101 ومعها ترحجمة لكتب أخرى لديكارت نشرت 
فى لندن وادنبرة عنف , 12000 1 :ونت11111 وأولادم . الطيمة السادسة عشرهة 
الالح لي اا عدر ادع ١‏ ع 55 

زى عل مظطاء1811 عل -«تعطنا ع صنلل سقططم قى المجلد الأول من ترجمة أعمال 
ديكارت القلسفية التى نشرها فى لِيبِرَعّ ماع20 عقاع1 


١ مه‎ 


مقال عن المنهج 
لأحكام قيادة العقل وللبحث 
عن الحقيقة فى العلوم ٠٠‏ 


+ 


مق_دمة 
اذا بدا هذا المقال طويلا جدا بحيث 
لادقرا كله دذعة واحدة ء قمن المسةطاع 
تقسيمه الى ستة أقسام : قى القسم الأول 
أنظار فى العلوم مختلفة ٠‏ وفى الثانى أصول 
القواعد للمنهج الذتى بحث عنه المؤلف ٠‏ وفى 
الثالث بعض قواعد الأخلاق التى استذبطها 
من ذلك المنهج ٠‏ وفى الرابع الآدلة التى يثبت 
بها وجود الله والتقس الانسانية وهى أركان 
مدهبه قيما بعد الطبيعة ٠‏ وفى التلامس 
ترتيب مسائل الطبيعيات التى بحث قيها , 
لاسيما هسار حركة القلب و بعص معضلات 
اخرى تختص بالطب ثم التفبرقة يين نفسبنا 
ونفس الحيوان ٠‏ وفى القسم الأخجير بيان 
الأمور التى يعتقد المؤلف بالحاجة اليها للسير 
بدراسة الطبيعة الى أيعد مما انتهت اليه ء 
وبيان الآسباب التى بعثته الى الكتابة 


4*4 


الصسم الأول 


العقل )١(‏ هو آحسن الأشياء توزعا بين الناس 
(بالتساوى) اذ يعتقد كل فرد ا أوتى منه الكفاية , 
حتى الذين لايسهل عليهم آن يقتعوا بحظهم من شىع 
غيره . ليس من عادتهم الرغية فى (1) الزيادة لما لديهم 
منه ٠‏ وليس براحجح أن يخطىء الجميع فى ذلك . يل 
الراجح آن يشهد هذا يآن قوة الاصابة فى الحكم 2» وتمييز 
الحق من الباطل . وهئى قئ الحقيقة التى تسمى بالمقل 
أو النتطق . تتساوى يبن كل الناس بالقطرة . وكدلك 





ر١)‏ التعبير الفرنفسوى الذى استعمله ديكارت حر 5628 85072 وقصيف به 
الفر د اللازمة لاجادة الحكم أى لتمميز الحق من الاطل فى النظرى والعمقى ٠‏ 
.وللمقل عملان فكر يان أسنياسبيات وهما البداهة 22ن3])زنغوس2 دالقياس 103011110982 
رواجم القاعدة الثالتة من القراعد لقيادت السقل )١(‏ وهانكان : منهج ديكارت ٠‏ 
؟) فى هجلة ما بعد الطبيعة وعرم الاخلاق نوفمبر سستة ١9-1‏ حنىن ١آالا‏ وانظر 
فى مقدمتنا شرح معلى البداهة والقياس عند ديكارت ») ٠‏ ومما مجدر بالذكن آنه 
وجحد بين أوراق ديكارت بعد وفقاته كتيب عئواته 5 عقدضصط تنترنك دا 
أنى درسى العقل وقد نقل هذا العنوان الى الفرنسوية مترجم حياته باييه '1846111:1:1 
اكيبا يافى عة"صصرمه صعاط ع0 غعة:1 ع0 ناه مصعدى صمط تللق ع0تناغ بل 
أى درس المءقل أو قن أجادة الفهم . وبرجم أن تلك الكجابة كانت مشروع انقال 
دمن المنهج ( راجم عملان مذهب ديكارت (؟) ص ا" ) ٠‏ 


مقال عن المنهج  3١١1١‏ 


يشهد يأن اختلاف آرائنا لاينقياً من أن البعضص. أعقّل 
من اليبعضن. الآخر ٠‏ واتما ينشاً من أننا نوجه أفكارنا فى 
طرق مختلفة . ولايتظر كل منا فى نفس ماينظر قيه 
الآخر لآنه لايكفى أن يكون للمرء عقل ٠‏ بل المهم عو أن 
تحسقة: امخخذاوة :زان اكين النشتووسن. لسعبنة اككقن 
الرذائكل مثل امستعدادها لأآكير الفضائل . وإلذين 
لايسيرون الا جد ميطئّين يستطيعون حين يلزمون الطريق 
المستقيم أن يسبةوا كثير! من يعدون ٠»‏ ويبتعدون 
عنة * 

أما أنا فلم أدع قط أن نفسى أآكمل من تفوس 
الغير 2 دل كثّير! ماتمنيت .أن يكون لى من سرعة الفكى . 
أو من وضوح اللعال:و تمعتف ع أق نث .سهة ‏ الداكية 
وحضورها . مثشل ما لبعضن التاس * ولست أعرف 
فضائل غير هذه تعين على تكميل النفقس : لأآنى ميل الى 
الاعتقاد بأن النطق . او العقل : مادام هو الشىء الوحيد 
اقنق ملفا ا نادها وهم قاءهم ماق المموان :شد 
. يآاكمله فى كل انسان ء وانى آميل فى ذلك الى اتياع 
الرآى الشائع بين الفلاسفة الذين يقولون انه لا زيادة 
ولا نقصان الا فى الاعراض (1١‏ ب ودون العبييون 


)١(‏ جمم عرض وهو ما يتعلق بذات ما دون أن يلزمها قىئى تعريفف مابميتها 


1١ 


الجمسمية )١(‏ أو طبائع (1) الافراد () من نوع 
واحد )5 . 


ولكنى لااخقى ان اقول ما أعتقده من آأننى كنت 
كثير التوفيق . اذ آلفيت نفسى مننذ الحداثة (0) فى 
بعضص الطرق التى قادتنى الى آنظار وحكم . آلمت منها 





)١(‏ جمع صورة ويعصد بها ديكارت ه مدأ بانحاده مم المادة يتكون حدم 
طبعى و بحل كى توج معين » ( جلسيون قى بتعليقه على المقال عن الوح (5) حر 665 2 

(19) جممع طبيعة . وهى هنذأ أول وعغعله لكل حركهة وسكون داس الى 
تكون قية بلك الطبعة ( اثطر تعريفف آرسنططلم للدذيعة المفتسن قى تعلى (64 
جلسيونب ض 30 وريم ابن سبيا لها فن رساله الحدود وعى كى مجموعة تسم 
رسائل قى الحكمهة ٠‏ وسعريف أعم « هى الفود البى قى السىء تتحرى بها كميات 
ذلك السىء عل ما عى عليه . وان أوجرت قلا عى فوه فى الشىء يوجد بها كلى 
ما هو علية » أبن حزم . الفعضصل كى الملل والتحل ج ١‏ ص دا لعة القاهره مسه 
11 

(') جمم فرد وضو ما لا تننطيق كل حقانة مجمعة علل عبرم 

(<:) يغقصد دبكارت بالتوع هنا الكلى الممول عق كترين محتلفس قى اله هد 
دون الحفيقة فى حواب ما هو . وذلك هو النوع الحفيقى ٠‏ 

(ه5) يعول بابيه فى كتابه عن حياذ ديكارت : انه صصمتحع 9 وهو لا يزال عى 
أكليه لافليثشن ‏ مهحا عربيا للمنافسة الفلسفية . وهذا المنهسجح ب عل حسب 
سيط الترجم له هو مهح رياضى صرف يتبحصير فى معالجة المسائل كما يعمل 
أصتحاب الهندسية ودلك بتقديم البديهيات' ثم الانتفال الى «٠عردهمات‏ ثم ابراد 
الراهين ٠‏ ( راجم سن باييه المقسسى قى كتاب هملان مذهب ديكارت (5) صن 
:8 ) وهده بعضن محاولاب ديكارت . قبل سنناء سسنه ١3199‏ . لليحث عن «تهح 


تلانراع ( انظر الهدمة ع ٠‏ 


١ 


يالتدريح . وان آسمو يها قليلا الى آعلى درجة )١(‏ يسمح 
ييلوغها مافى عقلى من ضعف » وما فى مدى حياتى من 
قصر » ذلك لانى جنيت من ثمرات ذلك المنهج )١(‏ 
ماجعلنى أحاول دائما فى الأحكام التى اكونها عن. تفسى 
أن اسل البحوة اندو + اك رمن ميل الويفهة الكووى : 
ولما نظرت بعين الفيلسوف الى فعال الناس ومقاصدهم 
لم يكد يظهر لى أن شيئًا منها عبث وعديم النفع ٠‏ على 
آن التقدم الذى أظننى تقدمته فى اليحث عن الحقيقة . 
قد بلغ بى غاية الرضا ومهد لى فى المستقبل آمالا تجعلنى 
أرى أنه اذا كان من مشاغل الناسمن حيث همناس (؟) 
ماهو خير وذو خطر . فلى آن آجردٌ على القول يآنه هو 
العمل الذدى تخيرته ٠‏ 


وعلى كل حال فقد اكون عن ها + وقد لايكون الا 


)١(‏ كان العتوان الذى هريد ديكارت وضعه عل المقال هو مشروع علم ششعامل 
يستطيعم أن يرم طييعتنا الى أل درجة لها فى الكمال ( راجح كتايه إلى 
صديقه مرسن عققع و1167 فى مارسن سسنة ١3531‏ فى المجلد الأول عن 
الاعمال الكاملة طيعة آأدام وتاترى ص 6969" ) . 

(؟) يقصد اسحعكشافه للهتدسسة للتحليلية وهى توكيق بين علمى الهندسية 
والحبر وكذلك اثباته ووجود الله بالبراهين التى سسيذكرعا قى القسم الرابم وكذلك 
أراءه قى الطبيعيات وسيشيير اليها فى القسم الخامس ٠‏ 





(“) يقصف الأقراد العاديين الذين يهبهم الله درج قوق ما لغيرععحم من بتى 
الانسان بحيث يتدولون بالمعجزات ٠‏ 


١1 


تلاك ين ايدان :والتسمات دلق :التي امشييه تهنا 
ومائيا فاق لفك سبلم القطا الذي فدن. رط 0 
فيما يمسنا من الامور . وميلغ المحذر الذى يجب أن 
تكون أحكام آصحاينا موضعا له . عتدما تكون فى 
مصلحتنا - (5) ولكتى سآجتهد أن أيين فى هذا المقال. 
ماهى الطرق التى تيعتها 2 وأن آمثل حياتى فيه كأتها 
فى لوح تصوير » حتى يستطيع كل آن يحكم فيها 
حكمه . وحتى يكون علمى بمختلف الآراء فيها بما 
يصل الى من صدى . وسيلة جديدة لتعليمى ٠‏ أضيفها 


الى ما اعتدت ان آستمعين يه من الوسائثل ٠‏ 


واذن ليس غرضى آن أعلم المنهج الذى يجب على 
كل فرد اتباعه لكى يحكم قيادة عقله . ولكن غرضى 
هو أن أبين على آى وجه حاولت آن أقود عقلى ٠‏ وان 
الذين يتصيون أتفسهم لاسداء التنصائح . يلزمهم أن 
يعتيروا أنفسهم أحدق ممن يسدوتها اليهم . واذا زلوا 
فى أدنى الأمور 2 استحقوا الملام ٠‏ ولكن ء لما لم يكن 
غرضى من هذا! الكتاب الا آن آجعله تاريخا ٠‏ وان 
شت فقل قصة . قد يكون فيها آمثلة تحتذى ع وقد 
تلقى فيها أآيضا آمثلة غيرها كثيرة يحق للمرء آلا 
يقتدى يها . فانى آمل آن يكون هذا الكتاب نافعا 


١6 


لليعضصش . من غير آن يضضير آح_دا . وان يرضى عتى 
الجميع لممراحتى ٠‏ ظ 

غذيت بالآداب منذ طفولتى . وآقنعت[نه مستطاع 
بواسطتها تحصيل علم بين يقينى بكل ماهو نافع فى 
الحياة . فاشتدت رغبتى فى تعلمها - ولكنى ماكدت 
أنتهى من تلك المرحلة من الدراءسة ء حيث كاتنت 
العادة قيول الانسان عند تهايتها فى مرتبة العلماء . 
حتى غيرت رأيى كل التغيير ٠‏ ذلك يآتنتى وجدت تفسى 
يحيرنى من الشكوك والضلالات . مايدا لى معه آتنى 
لم أكتسب من اجتهادى فى التعليم ٠‏ الا تبين شيثا 
فشضينا جهالتى ٠‏ على آنى كنت مدرسة من أشهر 
مدارس آوريا كنت آظن آنه يجب أنيكون فيها علماءع. 
انا كان فى أى مو ضع من الأرضص علماء 6 ٠‏ ولقد 
تعلمت فيها كل ماكان يتعلم غيرى : بل اننى لما لم آقنع 
ييا" كاقا .دلمو امن العلوة > مستعيف: كل يا وضل 
الى من كتب فى العلوم التى يعتبرونها أعجب العلوم 


الرايع عام ا 2 ودمكارت 2 0 ين ميا . 


1١11 


واتدرها )1 وكنت أايضضا آعرف مأيحكم يه الآأخرون 
على . ولم أشهد قط آأنهم ينز لو ننى دون منزلة رفاقى 
م ند كان يخيمل الى آن عصير ذأ جر ازدهاره وفى 
المصرر السالفة ٠‏ وهذا أورثنى حرية فى أن أحكم 
ينشسى فى كل من عداى وان أرى أن ليس فى الدنيا 
من العلم ماينطيق على ماكنت قد صيرت من قيل الى 
وعلى كل حال فائنى ماغمطت حق مايشتغلون يه 

فى المدارس من الدروس وانى الأعلم ان اللغات التى 
تعد قيها لازمة لمهم الكتب القنديمة وآن طلاوة 
تسمر بها ٠‏ واذا قرئت بتمحيص فانها تعين على تكوين 
الحم (") . وآن قراءة كل الكتب الجيدة هى كمحاضرة 

ب يعثى بالعلوم العحيية السبحر وآحكام النحوم والكيمياء ( كما كانت 
قديم! , وغبرها من العلوم التى لاا يطلمع عق خفاياها الا القلئيل ويعنى بالعلوم 
التأدم د ماعرز عل العامة هتالد ١ ٠‏ 

ة؟) يقصند بذلك «م أن عدم كقاية العلم الذى تلقيتهة هو السبيب الو حيف 
فى أخانلى لأ لاا يمكن تعليهة بتقصى قى المدرسة التى تعلممت قيها ولا قى أساتذتى , 
ولا د غسى ولا فى زمانى » ( تعليق 5 جلسيون حن ٠ 1١١٠١‏ 

*: يقصد بالحكم القوة اللازمة لتمييز الحق هن اليبائطال ( انظر التأملات 
اكرابم ركل) يهء ١‏ 


١ 


مولفيها النذين هم خير أهل القرون الماضية بل هى 
محاضرة معتنى يها . لايكشفون لتا فيها الا عن صفوة 
أفكار هم وأن للبلاغة قوة وجمالا لايضارعان - وأن:. 
للشضعر رقة وحلاوة رائعتين جدا وأن تون 1) 
الرياضيات اختراعات جد دقيقة . وتفقيد كثيرا فى 
ازعيتاء النقوين. التطلعة وفى 'تسدهيل كل الندوت + 
وتوقير جهد الناس . وأن الكتب الباحثة فى الاخلاق 
تشتمل على كثسر من التعاليم وعلى مواعظ كتثيرة تدعو 
الى الفضيلة وهى مهيدة جدا ,. وآن علم أصول الدين 
يهدى الى طريق الجنة . وآن الفلسقة تعطينا وسيلة 
للقول فى كل ثقىء بما هو أدنى للحق . ولكسب 
الأعجاب ممن أقل متنا علما )١(‏ > وآن التشمريع (!) : 
والطب والعلوم الألخرى تأتى يالمحاءه والثروة للذدين 
يتعلمونها 2 وآخيرا فمن الخير أن تخيرها جميعا حتى 
أكثرها خرافة ويطلانا . لنعرف قيمتها بالعدل و تحذر 
الخديعة فيها ٠‏ 


و كفك بالقلسفة قلشفة النوونق الراسظن وهؤ يشنوق. قولة نوكي سمت 

(؟) معنى علوم القوانين والحقوق ‏ وقد كان ديكارت طاليا فى الحقوى :. 
بواتبيه ولبيث فيها سمنتين من سستة ١3١5‏ الى متة ١35153‏ ونال منها أجازة الثااءن 
المدنى والدينى فى ٠١‏ توكثمير سنتة ٠ ١1١1‏ راجم شنارل آدام حياة دذيكارت دن 


-: مذكرة أ ٠‏ 


1١118 


ولكنى كنت أعتقد أننى أنفقت الكفاية من 
الوقت فى اللفات . بل وفى قراءة الكتب القديمة : 
وأيضا مافيها من تواريخ وقصص : فان محاضضيرة آهل 
العصور الأخرى تكاد تكون كالسفن . وانه لمفيد آن 
تعرف شيثًا عن أخلاق الآمم المختلفة 2» حتى يكون 
حكمتا على آخلاقنا آ[صح . وحتى لانظن أن كل ماخالف 
عاداتنا هو سخرية ومخالف للعقل ء» كما هو دآب الذين 
لم يرو شيثًا )١(‏ ولكن اذا اسرف المسرء فى صرف 
الوقت فى السفر قانه ينتهى الى أن يصير غريبا فى 
يلده . ومن أسرف فى التطلع الى ماكان يحدثت فى 
العقصور (/) الخالية ظل فى العادة شديد الجهل يما 
يقع فى زمانه - وفوق ذلك فان القصص. تجعلنا نتخيل 
ممكتأ ما ليس ممكنا من الحوادث . بل وان أصدق 
التواريخ اذا لم يغر من قيمة الأشياء ولم يزدها . كى 
يجعلها آجدر بآن تقرآ ء فانه على الآقل يكاد يهمل 
دائما أدي الظروف شأنا وأقلها شهرة : ومن سم فان 
ماييقى لاييدو كما هو . والذين يتخذدون ممأ 
يستنيطو نه منها آسوة لأخلاقهم يكونون عرضة للوقوع 
قى الغلو الذدى وقع فيه فرسان. قصصنا , وللتطلع الى 
مافوق طاقتهم ٠‏ ظ 
اتح 0 لا تتجاوز معارقهم حدود بلادهم ٠‏ 


١11 


كنت عظيم التقدير للبلاغة 2.وكنت مولعا بالشعر. 
ولكنى رآيت أن كليهما آقرب الى آت يكون من المواهب 
التقيشة + لا سن تمعرات الدرس )١(‏ والذين لهم الحجة 
البالفة » الذين يرتيون أفكارهم على أحسن وجه . كى 
يحعلوها جلية ومفهومة .2 يقدرون دائثما على الاقنا م 
يما يرون 2 ولو كانوا لايتكلمون الا بكلام العامة , 
ولم يتعلموا قط علم الخطاية - والدين لهم الأخيلة 
الرائعة » ويعرفون كيفقا يعبرون عنها بأحسن المجازّات 
وآحلى الآساليب . هم خيرة الشعراء ء. وان كان فن 
الشعى مجهو لا لديهم 0 ظ 


كانت تعجينى الرياضيات على الخصوص , وذلك 
لا فى براهيتها من الوثاقة والوضوح : ولكنى لم دن 
ألحظ فائد ته ا الحقيقية . الا فى الصستاعات 


ر١)‏ هذه خكرة عزيزة لدى ديكارت وهو يأخنذ بها منذ سنة ١31١5‏ ( راجح 
القدمة التعليق على خَتام الجرء الأول وأرجح أنها ترجم الى سنقراط الذى يقول 
. ه ان انتاج الأشمعراء يرجم الفضل فيه . لا الى علمهم 2 ولكن الى حمية علبيعية . 
أو الى الهام الهى شببيه بالهام الأنبياء والعرافين ه أقلاطون دقاع بتقراط حجن ؟؟ 
( أعمال أفلاطون فى مجموعة الجادعات الفرنسبية المجلد الأول حصن ٠ ) ١292- 1١553‏ 
ودقول سقراط فى نقسى الصقحة انه طلب الى بعضنى الشعراء تقسشير يعضنى ششعرصضم 
فكانوا لا يفهمونه جيدا ٠‏ ويآخن أقلاطون بنفس الفكرة فى حواريه قيدر ويون 


ودقول أن شعر الشتعراء وحى عن اليه الشعر انهم يتشدوند دون تمام كهمة ء* 


1١7 


الكاويكية 1 'كنث اعسيه إن بكرن انحمها التالكة :م 
متانتها وقوتها لم يشيد فوقها يتاء أسمى : وبالعكس 
فاننى كنت آشبه كتابات القدماء (فى الجاهلية) (؟) 
الباحثة فى اللخلاق يقصور جد رائعة وفخمة », لم تشيد 
الافوق (8) الرمل والطين - وانهم ليرفعون الفضائل الى 
أعلى أوجها . ويظهرونها آحق بالاجلال من كل شىء فى 
العالم . ولكنهم لاير شدوننا الى تعرفها ارشادا كافيا , 
كدر انها كرون الدى مدهوته «اجيل ‏ الاستماء عاقيا عو 
فقد المواطف والاحساس )١(‏ آو الكيرياء (4) آو 
اليأس (5) أو قتل القريب (1) ٠‏ 


و١)‏ كان يهتم فى عصر ديكارت يتعليم الرياضيات لتطبيقها فى الأعمال مثل 
مسادد الأراخى وعندسة هيادين الحرب وفى المقاييس والموازين المختلفة وفى 
استمسسمال الآلات المتاعية وغير ذلك ٠‏ 

,5) فى النصى الفرنسى ‏ 021615 2061615 125 ويقصد بهم كتاب ما قيل 
السسحية ٠‏ ويظهر من الحملة التالية انه لا يقصد غير الرواقيين لأن الذدى يذكره 
ومينكرد من الاخلاق هو من تعاليم بعضهم ٠‏ 

ر5) كان الرواقيون يدعون الى الا يكون للأحواء العواطفف أى تاثير على 
الحكيىم ثما انه بيجب أن متحمل كل الآلات الحسسبية دون الاعتمام بها ٠‏ 

(< كان الرواقيون يرقعون رتية الحكيم قوق كل رتية ويساوونه بالاله ٠‏ 

زه؛ وكان بعضهم ببيح الانتحار . اذا اقتتم المرء باليأس من عتاءة الحيأة , 
قيكرن الموت فى زعمهم خلاصا من الآلام ٠‏ 

(16) قى التصص الفقرنسى ‏ ©0231011 ) ومعتاهسا الآن كتل الأب ولكنها فى زعن 
ديكارت كانت تفيد قتل القريب على العموم . ويحتمل انه يشير الى قعل برونس 
لقيصر . وقول الثانى للاول عندما تلقى منه الطمعتة القاتلة مه وانت أيضا. 
يابنى تح لطلز1 عناو0ناني 4ثطة يه ٠.‏ 


ا١ا/ا‎ 


وكنت أجل علومنا الدينية » وأطمع كغيرى فى 
الجئة + ولكن لما علمت غلنا موكذ! آن الطريق البها 
ليس ممهدا لأجهل الجه لاء اقل مما هو ممهيىد لأعلم 
العلماء )١(‏ . وان المقائق الموحى بها . والتى تهدى الى 
الجنة هى فوق فهمناء لم يكن لى آن آجردٌ على آن أسلمها 
لضعف استدلالاتى ورأيت أن محاولة امتحاتها امتحانا 
موفقا تحتاجح لآن يمد الانسان من السماء بمدد قير عادى 
وآن يكون فوق مرتبة البششر (7) ٠‏ 

ولن آقول عن الفلسقة ء الا آنه لما رآيت آن الذفيخ 
كانوا يتدارسونها هم خيرة العقلام » ممن عاشوا منذ 
عصور كثيرة , ومع ذلك ليس فيها يعد آمى لايجادل فيهء 
أى ليس مشكوكا فيه » فاننى لم آكن قط من الغفرور 





)١(‏ الوصول الى الجنة يكون ‏ بالايمان والايمان ليس من عمل الءقل ر راجع 
التعليقة التالية ) ٠‏ 


(؟) يقصد بالمدد غير العادى الوحى الذى بقيضيه الله على بعضنى الناسى معمن 
يختصم . وحم بذلك يرتقعون قوق مستوى الانسرانية العادى ٠‏ ولقد أحعلى 
ديكارت أربعة اصول للعلم كما كان فى زمانة ويهى ١‏ الافكار الجلية بذاتها التى 
تحصل يدون تفكير !ا مأ يحصل يواسطة الحواس ١‏ معاشرة الناس 45 تراء 
الكتب الجيدة - ثم يقول كلها لا تكسسلب الا بتلك الوسائل الاريم أما الوحى الالهى 
عماته لا يوحصلنا الى العلم بالتدريج . شبنأن تلك الطرق . بل يسسمو يتا صرة واحدة 
المعقيدة معصومة من الخطأ ( راجم رسالتة الى من ترجم القرتسمية كتابه عبادىء 


ؤلو ! مه « 


اا 


يحيث آمل آن أنال فيها من التوفيق خير! من الآخرين »2 
ولما تأملت ما قد يكون فى المسألة الواحدة ء من آراء 
مختلفة . يويدها رجال علماء . على آن الحق فيها لايكون 
الا واحدا ء قائنى اعتبرت كل ماليس الا راجحا يكاد 
يكون باطلا )١(‏ - 


آما العلوم الآخرى التى كانت تآخذ آصولها من 
الفلسفة » فقد كان حكمى فيها آنه لايستطاع اقامة يناء 
قوى على قواعد ليست على (4) شىء من المقانة - ولم 
يكن ماتغفرى يه من الجاه والكسب )١(‏ بكاف لييعثتى 
على تحصيلها . فاننى لم أكن أشعسر » بقضل من الله , 
اننى فى حالة تضطرنى الى آن آجعل من العلم صنعة 
لتحسين رزقى ومع أته لم يكن من دآبى آن أكون 
كلبيا (7) يحتقر المجد فانتى مع ذلك لم آكن آعبا الا 


: يفصت ها لايعتمد فين ائماته: عل البرهان الصحيح الذى يوقم اليقين‎ )١( 
٠ وانما يعتمد على القياس الجدلى الذى يوقم تصديقا شببيها ياليقين‎ 

(9؟) يشير الى ااه الذى هنتج عن درسن الفقه والقوانيين .. والى الكسب الذى 
ينتج "عن درس الطب ش 

(؟) أى من اتباع المذعب الكلبى ه نسية الى دهموجيتيس الكلبى وفرحج 
الاستاذ جلسون أن تكون فى تلك العيارة اشارة الى جواب دهموجيتيسن نتقسمة 
الى الاسكتدل المقدونى د الذى أريده منك . هو أن تتحرف كيء. لا ' تمتمع عنى 
الشمسشسن * ( انظر التعليق (3) ص ٠» ) ١:٠‏ 


ا 


قليلا يمجد لم آكن لآمل قدرة على تحصصيله الا 
بالياطل )١(‏ ْ 

أما العلوم الياطلة . فلقد كنتت [عتقد اننى بلخت 
من عرفان قيمتها حدا لاأكون معه عرضة للخديعة يبوعود 
الكيماوى او يتكهنات المنجم . ولا يتضليلات الساحر . 
ولا بالتصتع آو الزهو ممن ديدنهم آن يظهروا بأكش 
ممأ يعلمون . 

من أجل هذا فانتى ماكدت آن تسمح لى السن 
بالتحلل من ريقة معلمى حتى هجرت كل الهجص. دراسة 
الآداب ٠‏ واذ صممت على آلا آلتمس علما الا مااشتملت 
عليه نفسى )١(‏ آو ماكان فى الكتتاب الكبير . كاب 


)١(‏ يشرح التص الاتينى ذلك يما زاد فيه على الاصل الفرنسى وهر + أى 
نظرا لمأ فى هذه العلوم من معارف غير صحيحة » ( أعمال ديكارت ج١ا‏ صص 42د( . 

(؟) فى ذلك يظهر ديكارت اعتقاده يعدم كفاية العلم الذى كان موجودا فى 
زمنه فى الكتب , وعلقى ذلك فهو يبحث عن طريقة آخرى لاستكضاف علم جديد . 
وهنا يرى. أن تلك الطريقة هى قى التفكير بعقله الحنى المستقيل . لأنه كان يعتقد 
أن بنؤر العلوم كائنة فينا 2 وان الحقيقة تتوى فى نفوسينا كما تثوى النار فى 
حجر المسوان - ولعله كان يريد بذلك تقليد الشعراء الذين همعتمدورن على الاختراع. 
أى على استخراج الحقائق من عقو لهم ا ا ا 0 
اعتمادهم عل تحصيل ماده أشعارهم من الكتب . أو من محاضرة غيرهم + ( راجم 
ميلو 01 اأزمة صوقية عند ديكارت 3 11 (5) فى مجلة ما يعد 
الطييعة والأخلاق المجلد الثالث لشي ج 2 ص لا٠5‏ 2 كاكلا ) وارجح أن 
دكات عرم على ذلك عام 1 بعد انتهائه من درس القوق قى جامعة يواكية وقيل 
ابتدائة كى الرحللات كما يظهر من النمن ٠‏ 


١/2 


العالم » فاننى آنفقت يقية شبابى فى السفر » وأن 
أتصل يقصور و يجيوش وأغشى اناما هذ فشكات 
الامزجة والدرجات ,2 وفى جمع التجارب المختلفة . وآن 
ابتى نفسى فيما ساق الى الحظ من مصادفات . وآن [آفكر 
تتعببا: كنت فى الأسوود التى كانت تعرض لى تفكير! 
يمكنتى من آن. استخلص متها فائدة - فقّد كان يبدو 
لى أنتى أستطيع أن آجد من الحقائق © فى التفكير الذدى 
يفقكره كل انسان فى الامور التى تهمه . والتى سرعان 
ماتؤذيه )٠١١(‏ عاقيتها » ان كان قد آخطآ فى الحكم , 
مالايوجد فى تفكيرات أتحد النظطار من رجال الآداب وهو 
بين جدران حجرته فيما يمس أمور! نظرية ليس لها فى 
الحارج أثى )١(‏ » ولاتكون له منها نتيجة . الا ما قد 
يدركه من غرور بها على مقدار بمدها عن العقل , 
بسبب مابذل من الفكى والحيلة كى يجعلها شبيهة بالحق, 
وكانت رغبتى شديدة دائما فى أن آتعلم كيف آمين الحق 
من الباطل . كى آكون على يصيرة فى آعمالى ولكى أمبير 
على هدى فى حياتى ٠‏ 

فى الحق أنى حينما كان جهدى مقصورا على 





)١(‏ قى ذلك يهاجم ديكارت طرق التفكير فى العصور الوسطى . ويتهكم على عقم 


ْ الجدل الذى كان يقتصير عليه العلماء ٠.‏ 


ملاحظة أخلاق الناس فانى لم آجد فيها موضعا ليقين , 
ولحظت فيها من التياين تحو مالحظته من قيل فى آراء 
لما رآيت أمورا كثيرة » تيدو لنا من الشطط والسخرية: 
ومع ذلك فان آمما عظيمة تجمع على قيولها والرضاء 
ما يحكم التقليد أو العادة وكذلك تخلصت شيئًا فشيئًا. 
الفطرى )١(‏ وتنقص من قدرتنا على التعقل - ولكن 
يعد أن آنفقت يعض الستين فى الدرس على تلك المال 

)١(‏ يقوم ديكارت فى هيادىء الفلسفة (6) فى الفقرة الثلاثين من الجرّء الأول 
ه وينتج من ذلك أن ملكة المعرفة التى وهيها الله لا . والتى تسسميها بالتور الفطرى . 
لا نتحصسور مطلقا أى شىء مالم مكن حقيقيا من حيث عى تتحصوره . ى مأدامت تعامله 
بوضنوج وتميز ء الخ » - وكذلك أن لديكارت حوارا وعدا عنواته الطويل « اليحث 
عن اللقيقة بواسطة التور القطرى . الذى يعين وعو خالمشن وحده . وبدوت أن يستعين 
بالدين أو بالفقلسفة . الآراء التى يحب أن براحا رجحل كشريفا يما يختصن كل 


الامور التى تشغل قكره . ويتقتق. الى أبرار أعيب العلوم (لا) » ويشار اليه للايجاز 
بالحث عن الحقيقة فقا ٠‏ 1 


١ا/‎ 


الطرق التى يجب أن أسلكها )١(‏ وقد لقيت فى هذا على 
مايبدز لى تجاحا لم اكن لالقاه لو آنتى لم آفارق )١١(‏ 


قصل بلادىئ ولا كتبى 1 





سيساعد ما يل ذلك . أى مطل القسم الثانى , على تعيين ذلك الوقت الذى 
عرم فيه ديكارت ذلك الحزم ٠‏ ويتفق الششراح على أن هذا كان فى هورم ٠١‏ توفمير 
سنة 11134 . والاعتماد فى ذلك على قول ديكارت فى رسالة أوليمييكا )١(‏ وصى من 
كتابات ديكارت بالقرب هن ذلك التاريخ وقد طبعت فى المجلد انماشر فى مطبوعة 
أدام ونائرى ) أنه وجد فى ذلك اليوم قراعد علم عجيب | ع3لأمعك5 كتلتطدحتائة 
48 على أن عناك خلافا فى تقدير ذلك الاستكشساف والرآى الذى نآخذ 
به آنه استكشف يومئذ عنهجه بأكمله . اذ ليس عند ديكارت الا منهج واحد وكل 
ما استكفنه قى علوم الطبيعة وما بعد الطبيعة والرياضة لم يكن الا نتيجة لتطبيق 
شعي . رالاستاذ آدم يرى أن فى ذلك اليوم اهتدى ديكارت الى بعضى استكشافاته 
الرياضية المهمة عل آنه لا يعين ذلك الاستكشاف كما أنه لا يجزم برأيه ( راجم 
أعمال ديتارت ج ا حن -٠ه‏ )ا ٠‏ أما الاستاذ ميلو فيرى أن كل تلك الآراء باطلة 
وأن ديكارت احتدى قى ذلك اليوم الى وحوب العفول عن كتب الأقدمين والاقتصار 
فى البحث عن الحقيقة « الت ىتوجد فى نقوسسنا يذورها كما موجد شزر النار فى حجر 
الصوان . عق الاستعانة بالنور الفطرى . أو بالالهام الذى يشبيه الهام الشبعراء أو 
بالبداهة ٠‏ ( راجم مقالة أزمة صوفية عند ديكارت عام ١1١9‏ + ولكتا رآينا فيما 
سبق أن ديكارت عزم على العزم الذى بتصوره الأستاذ ميلو عام ١1١1‏ بعد انتهاثه من 
المدارسس رقيل بدئه فى الرحلات . واذن فلابد أنه بعد رحلاته غد اهتدى الى شىء 
آخر كما بتبين من كلامه فى آخر القسم الأول , وعلى ذلك ييطل قول عيلو 
راجم لفصميل ذلك قي المقدمة ) ٠‏ 


مقال عن المتهج ك//با؟ 


القسم الثانى 


كنت اذ ذاك فى المانيا . عندما استدعتتى الحىروب 
الدع لي ككاية قيوسا 'يعيه : وما كنت:ذى عسوةق من 
تتويج الامبراطور )١(‏ الى الجيش ٠‏ الجآنى بدء الشتاء 
ال قوية 0 مول احد'فيوا! شا من السيسن علهنا . 
على آنه لم يكن عتدى . لحسن الحظ + مايقلقنى من هم 
أو هوى . وكنت أآلينث اليوم كله وحدى فى حجرة دافئة, 
حيث كانت لى كل الفرصة لتوجيه همتى للفك. ٠‏ وكان 
فخ آولة وافكوث قبية اند للحظلك اانه كدو ما كن 
الأعمال الوَّلفَة من آجزاء كثيرة .ء صنعتها آيدى حذاق 
مختلفين . ليس فيها من الكمال مثل ما فى الأعمال التى 


الي تتا ا اس تال سس ما تسيا م 





)١(‏ القحود بالخروب حروب الثلاثين عاما التى انتهيت بمعاععحدجح وسستقاليا عام 
154 والاميراطور عمو قرديتاند الثانى الذى توج قيصرا فى عام 58 سيتمير ستة 
8 (راجم كينو فيشر لاع طع115 16114239 حياة ديكارت وعمله تعدسه 
ص ١09/53‏ ومايلييا من الطيعة الخامسة . حيدليرج سنة ؟١9١ ٠‏ 

(5؟) نزل ديكارت أولا فى آولم «1[182 حيث زار الرياضى قاولهياس 

“ا طاقطاناة"1 ويقى عناك بضعة شهور ٠‏ ولكن عزلته المقيقية كانك عى 


نيو برج 1 1اطانء لآ والمدينتان على نهر الداتوب ( راجم فيشر الكتاب الى تدر 


حي 0 0 


١8 


صدعها واحد . كذلك نرى المبانى التى يدآها مهندس 
واحد وآتمها هى فى العادة آجمل منظرا وآحسن نظاما 
من تلك التى اجتهد فى ترقيعها الكثثرون . وذلك 
ياستخدام جدر قديمة بنيت من قيل لغايات آخرى كما 
فى تلك المدن العتيقة , التى لم تكن فى اليدء الا قرى, 
ثم اصيحت يتعاقب الزمان . مدنا كبيرة ٠‏ فانها فى 
العادة قييحة التاليف اذا قورنت بالمدن المنظمة . التى 
يخططها مهندس واحد وهو حي فى براح خال ٠‏ ومع 
أننا اذا نظرنا الى عماراتها كل على حدة , فكثير! مانجد 
فيها من الفن مثل مأ فى عمارات المدن الاأخرى أو أكثرء 
ثم اذا راينا كيف نظمت . تجدها هنا يناء عظيما , 
وهناك بتاء صغير ٠‏ على وجه يعبدل العلىرق محوجة وغير 
متساوية . فسوف تقول ان الأقرب أنه الحظ . لا ارادة 
أناس ١‏ 1( تصصر فوا يعقو لهم هو الذى وضيعها كذلك, 
وعلى كل حال اذا لاحظنا آنه كان يوجد دائما من العمال 
من يوكل الدهم ملاحظة آن يكون فى المبانى الخاصة 
مستمتع للجمهور . عرقنا انه من العسير ان نقوم يأعمال 
كاملة مادام كل عملنا هو تكميل عمل الغير - وكذلك 
نلنتت آن الآمم التى كانت فى زمن من الازمنة نصف 
متوحشة ٠»‏ ولم تأخد بالمدنية الا قليلا قليلا . لم تسن 
قوانينها الا حسيما كانت تضطرها اليه آضرار الجرائم 

١ 


والمنازعات . هذه الامم لاتكون حاصلة على نظام ييلغ 
من الاحكام ميفغ ماعنك الامم منذ يدع أجتماعها , 
قد اتبيعت شرائع مشرع حكيم ٠‏ كذلك يكون جد يقين 
أن هيكل الدين الصحيح ء الذى شر عالله وحده آحكامه, 
يجب أن يكون خيرا فى النظام من كل ماعداه الى الحد 
الذى لايبارى ٠‏ واذا تحدثنا عن الشئون الانسانية فانى 
أعتقد آنه اذا كانت اسبرطة قديما ذات مجد زاهن ,2 
فليس السيبب فى ذلك صلاح كل قانون من قواتيتها على 
حده . لان كثيرا منها كان شديد الشذوذء يل كان 
مخالنا للأخلاق الطيبة . ولكن السيب آنه لما كان 
مندعها عثهنا واحداا "فقن كانت حميعا تزمن الى 
غاية واحدة ٠‏ وكذلك فقد رآيت آن علوم الكتب وعلى 
الآقل ماكان منها حججه ليست الا جدلية )١(‏ ء وليس 
لف ير هات + نقانها 1] كا تعدتك القت وزيت قنها كتيل كلل 
من آراء رجال كثيرين مختلفين فانها ليست قريية من 
الحقيقة قرب الاستدلالات اليسيطة التى يكوتها بالقطرة 
رجل عاقل فيما يعرض من الأمور ٠‏ و كذلك رآيت أيضا 

آنه نظن لأتنا كنا جنينا اظطفالة قبل أن تضنى وجالة: 


)١(‏ أى العلوم التى تعتمد على الجدل , وهو ما كان يغلب على اسستدلالات 
المشتفنين بالفلسفة فى العصور الوسطى ٠‏ وهذه العلوم لا تصل بتلك الأقيسة الى 
مراتب اليقين مثل علوم الرياضة ٠‏ 


١م‎ 


وآنه كان يلزمنا فى زمن طويل آن نظل تحكمنا [آهواوً نا 
ومعلمونا . وكان أحدهما فى الغالب يناقضن الآخر . 
وويماتك يكن كلاهما لشخصيها داكما العسيق النماته.:: 
فاته يكاد يكون مستحيلا آن تخلص أحكامنا . أو أن 
تكون قوية كما كانت تكون . لو اننا استعملتا عقلتا 
تمام الااستعمال منذ مبيلادتا , ولم نسس قط إلا 
يبواسطته - 


وفى الحق انا لا نشاهد آنبيوت مدينة تهدم جميعها 
لغير غرض الا آن يعاد بناوّها على نظام آخنى . وآن تجعل 
طرقها موقورة الجمال ولكن المشاهد غالبا آن كثييين 
يهدمون بيوتهم ليعيدوا يناءها » بل يضطرون أحيانا 
ال :ذلك هقيها #كورن من تشهنها عل كن السفرط : 
وعندما تكون قواعدها سس ثابتة + وقياسا على ذلك 
أيقنت أنه غير معقول فى الحقيقة آن يضع بعض الناس 
خطة لاصلاح دولة بتغيير كل شىء فيها بادا بالأسس , 
وأآن يقليها رأسا على عقب ليقومها . أو أن يصلح 
أيضا مجموعة العلوم . أو النظام المقرر فى المدارس 
احلينها + ولتكن قيما يعن يكل الآر انال فبلتهيا 
واعتقدت يها حتى يومئذ فانى لم أكن لآقدر على خير من 
انتزاعها جملة واحدة من اعتقادى . وذلك لكى آحل 


اما 


محلها فيما يعد . اما أغيرها خيرا منها , أو أعيدها 
تفسها يعد أن اكون قد سويتها يميزان )١5(‏ المقل + 
ولقد رسخ فى اعتقادى اننى آكون بهذه الوسيلة أآكشس 
توفيقا فى سياسة حياتى مما لو لم آين الا على أمسس 
عذمقةء. ولم اعتمد إلا على مبادىعء استسلمت للاذعاتنت 
لها فى شيابى دون أن آختير قط إن كاتنت صادقة - 
قانى وان عرفت فى ذلك شتى المصاعب ٠‏ فهى مع ذلك 
لم تكن لا تداوى . ولم تكن ايضا لتقارن بالمصاعب التى 
تقوم عند اصلاح ما يمس الجمهور من أحقر الامور . 
ان هذه الاتجسام الهائلة لعمسير رفعها اذا هوت + أو 
المحافظة عليها اذ! #تزعزرعت 2 وسقوطها لا يكون الا 


مروعاأ 2 


آما ما فى نظم الدول من عيوب . ان كان فى نظمها 
عيوب . ( وان الخلاف بيذها ليكفى لاثبات وجوه فى 
الكثير متها ) فان التطبيق قد لطفها كثيرا يلا ريب , 
بل هو جنب من عيويها وتلافى متها رويدا رويدا مالم 
يكن مستطاعا بالحكمة ٠‏ وآخير! . فان تلك العيوب تكاد 
م دائما أكثر مما يحتمل تغييرها : كما أن الطىق 
الكبيرة ٠‏ التى تتلوى بين الجيال . تصبح قليلا قليلا سهلة 
وممهدة . وذلك لكثرة التردد عليهأ . وخير أن يتبعها 


كما 


الال من آن يذهب فى طريق أكش استقامة متسلقا 
قوق الصخور متحدرا الى يطون الوهاد ٠‏ 

من أجل هذا لم آكن لآقي فى تىء تلك الأمزجة 
المر تبكة القلقة التى لم يدعهأا نسب ولا مكانة لادارة 
الشتون العامة . وهى )١5(‏ لاتبيرح تعمل الفك.ن فى 
و ضمع خطط. جدددة للا صاة م - ولاو اثئة :ادر الى ذهنى 
أن فى هذه الكتاية آقل مايمكن آن آتهم معه يدلك 
الخنرن ء لندمت كثيرا على السماح بنشرها - فان مطلبى 
لم يتجاوز قط الاجتهاد فى اصلاح آفكارى الخاصة . وآن 
أبنى على آساس كله ملك لى - واذا كان عملى قد بلغ 
بى من الرضاء ماجعلتنى اشهدكم هنا انموذجا منده (١)غ‏ 
فما كنت لهذا أريد ان انصح آحدا بتقليده - وريما 
كان للذين ميزهم الله فى تقسيم فضله مقاصد آأسمىء 
ولكنتى اخاف كثير! الأ يكون هذا العمل بالنسية لكثرين 
الا شططا فى الاقدام - ليس مجرد العزم وحده على 
التغلص من كل الآراء التى اعتقد يها المرء من قيل ,2 
مثالا يجب على كل فرد آن يحتذيه » ويكاد الناس بالنسبة 
لعقولهم آلا يكونوا الا صنتفين وذلك لايصلح فى ثىء 


0-0007 


٠ع‏ لأن المتال هو فى الحقيقة أنموذي لعمل ديكارت بيأكمله ٠‏ 


ا 


هذان الصتمات هم آولا الذدين لاعتقادهم فى 
آنفسهم من الحذق قوق مالهم لايستطيعوتن أن يمنعوا 
أنفسهم من التهور فى آحكامهم )١(‏ ولايملكون من 
الصبى مايستطيعون به سياسة أفكارهم كلها ينظام 2 
ومن ثم فاتهم اذا اتخذوا حرية الشك فى المبادىء التى 
تلقوها . والايتعاد عن الطروريق العام » فأتهم لن 
يقدروا عل ملازمة الصصراط الدذى يجب سلوكه للسين 
الآأقوم » وسيظلون فى ضلال كل حياتهم - 


ثم آخرون اوتوا حظا من العقل ٠‏ أو من التواضعء 
كى يحكموا بآنهم آقل قدرة على تمييز الحق من الباطل 
من أناس يصلحون أن يكونوا لهم معلمين ٠‏ فهم أولى بآن 
يقنعوا ياتياع آراء هوّلاء من أن يبحثوا بآنفسهم عما 
هو آحسن *5 020 

أما آنا فلقد كتت آكون بيلاشك فى عداد عهؤلاءع 
الاخيرين لو )١5(‏ لم يكن لى الا آستاذ واحد » [و لم أكت 
عرفت الخلاف الذى كات فى كل زمأن بين آراء أكينى 
العلماء ٠‏ ولكتنىلا كنت قد :عامت ,متذ أيام بوي 
أنه لايمكن آن نتخيل آمرا مهما يلغ من الشدوذ واليعد 


)١(‏ التهور عو أحد مصادر الخطا عنىد ديكارت . وعو يتصر قى للم ططكم 
قبل تبين اليقين فيه أى فى التهافت الى الطالب قبل تحقيق المقدمات ٠‏ 


١10 


عن التصديق ء الا وقد قال بيه إحد الفلاسفة .)١(‏ ثم 
اننتى عرفت فى رحلاتى آن كل الذين لهم عواطف مخالفة 
لعواطفتنا كل المخالفة . ليسوا من آجل هذا يرايرة 
ولا متوحشين , ولكن الكثيرين منهم يستخدمون العقل 
مثلنا آو أكش منا - ولما تأملت فى أن الرجل نفسه. 
بتقس عقله . اذا نشاً منذث طفولته بين فر تسؤيين أو 
المانيين ٠‏ فانه يصيح مختلفا عما كان يكون » لو آنه 
عاش دائما بين صينيين أو كانيباليين (ا) . وكيف ان 
الثشىء الواحد حتى فى أزياء الملايس ٠‏ الذى آعجينا متذ 
عفن مينون > والنق ونما مضا يفنا قن إن تمضي 
عشر سنين . يبدو لنا الآن شاذا ومضحكا : بيحيث تكون 
العادة والتقليد هما اللذان يؤثران فى آرائنا آكشش. من 
أ علم يقينى . وعلى كل حال فان موافقة الكثرة ليست 
دليلا ذا شأن على الحقائق التى يتعسر كشفها ء فانه أقرب 
الى الاحتمال آن يجدها رجل واحد من آن تجدها أآمة 
بأسر ها : واذن فلم أكن لاستطيع آن أآختار رجلا )١(‏ 
ا ا ور ا ترجمة نصيها اللائينى « لا يوجد قول مخالف 
للمقل لم يقل به من قبل يعضى القلاسقة . ( راجم جلسون التعليق على المقال 


٠ ) ا١ال4 دن‎ 


رى 5ع81طاضدق0 وع10 هى أكلة اللحوم البشرية . وقى التصى اللاتينى 
اسشتيدلت بها كلمة أمر بكيين 5< وبوالقصود بالطبم سكان أمريكا 
الأمليون كبل الفتح الأوربى 2 

(5) أى هن همؤسسسى المذاهب الفلقية من اليوتان القدماء ٠‏ 


نينا 


كانت تبدو لى آفكاره واجيةالتفضيل على آراء الآخرين: 
ووجدتنى كأننى مضطر الى أن آتولى بنفسى توجيه 

ولكن » كان مثلى كمثل رجل يسير وحده فى 
الظلمات » (/ا١)‏ فصممت على آن أسير الهوينى 2 وأن 
أستعين بكثير من الاحتياط فى كل الأمور + فلو لم أتقدم 
الا قليلا جدا . كنت على الأقل قد سلمت من الزلل * حتى 
ولم اشأ البتة أن آيدآ يآن آنبذ جملة آى رآى من الآراء 
التى قد تكون استطاعت فى يعض الأوقات آن تتسرب الى 
اعتقادى . دون أن يقودها اليه العقل . من قبل آن أكون 
قد صرفت مايكقى من الزمن لوضع مشروع للعمل الذى. 
آتولاه » ولآن آتحرى المنهج الحق للوصول الى معرفة كل 
الآمور التى يكون عقلى آهلا لها - 

لما كدث الحدت نينا )١(‏ » اشتغلت قليلا بالمنطق 
من بين أقسام الفلسغة , و بالتحليل الهندسى (1) والجبى 





)١(‏ المرجح أنه يقصد رمان وجوده فى مدرسةهة لاقليششى . لأن التعن الذذى يسيع 
عد! مياشرة يوضح لنا أن ديكارت كان يتكلم عن أوائل عهده باستكشاف المتهج أى 
عام 5١1131اء‏ واذن قعتدما يقول « لما كنت أحدث بسنا » فهو يعنى ما قيل ذلك 
التاريخم + ثم أنه سياخذ فى ند الفلسفة والرياضيات التى كانت تعلم المدارسس . 
ومتها مداردن اليسوعيين التى كان هو فى احداعا ٠‏ 

(؟) يتحر التحليل باعتباره جرزء! من علم الهندسة . لأا كمتوج لل سم تنفلال 
والبرعان ٠‏ فى حل المساكئل يتحويلها جزتيا الى مسائل أخرى أسل وأعم . فمثلا - 


١مم‎ 


من بين أقسام الرياضيات » وهى ثلاثة فنون آو علوم 
كان يبدو لى انها لايد آن تمد مشيروعى يشىء ولكننى .2 
عند امتحانها تبينت ٠‏ فيما يختص بالمنطق آن أقيسته 
وأكشر تعليماته الأآخرى هى أدنى أن تنفع فى آن نشر ح 


:< لايحاد النقطة المتسساوية اليعد عن ثلاث نقط , غانه يجب آن تكون تلك التقطة 
آولا دتساوية قى اليعد عن نقطتين . أى أن تكون على العمود المقام من متنتصيف 
الأستةيم الذى يصل النقطعين . ولايجاد النقطة المطلوبة يجب أولا ايجحاد المحل 
اليتدديى الذذى خى جرء منها ( رادم عملان مدعب ديكارت «* حجن هه والاه )ع 
أما اذا كان التحليل باعتياره منتهجا للامتدلال . فهو ما يقول عته اقليدس انه يفرض 
أن الاللوب ثابت ٠‏ ثم يتتقل منه بطريق الاستنتاج حتى يوصل الى قضمية أخرى 
ثايمة قبل و بدالك يتم اليرهان عل الطلوب ( راجم لالاند عقالة التحليل ‏ 1121056 
فى المءجحم الفلسقىي ) وهذا المعنى هو ما يرجم عملان . دن 1ه وأستاذنا المسيو 
لالاند أنه متصود ديكارت ٠‏ آنا المسيو جلسون فقيرى أن معاخصرى ديكارت لا يرون 
أن التحليل كمنوج للاسحدلال ٠‏ يقابل التحليل يتتبع ذلك وأن ينظر يعناية فى كل 
عا يحويه . فان فهمه للشتىء الذى برعن عليه باعتياره جزءا من علم الهندسة 
( الطثر التعليق خ حص ١85‏ ) ويشرح ديكارت نفسه التحليل باعتياره منهجا بقوله : 
ه كر التحطيل يستنبيل المعلوم من المجهول وذلك بفرضى المجهول معلوما والمعلوم 
محيد لااء عد( النحى ذكره أولا راقيسون 122501 دون اشارة الى موضعه : 
وينبءه فى ذلك كثير من المؤرخين ( انظر عملان دن ذلا و 8١‏ ) ويغول أيضا م يظهر 
التحذيل حتقيتة ما وصل به الى الشىء تيعا لمنهج . ويبين كيف تتوتف المعلولات على 
العلل 2ه بحيث اذ شماء القارىء أن يتابع ذلك وآن ينظر بعناية فى كل عا بحويه . 
فا فيسد للثىء الذى برهن عليه كذلك . لن يكون آقل كمالا . وأن يجعل ذلك الشىء 
آقَل اختحصاصا به . مما لو أنه هو الذى توصل اليه استكشفه بتفسيه » ( الردود 
على الاعتراضات ١١‏ ) وميزة التحليل البارزد التى تواقق روح الفلسقة الديكارتية 
هى دا آبداه لييتترز فى علم الجوهر الفرد ( مونادو لوجيا ) بقوله « عندما تكون حقيقة 
لارمه . قان الانسان يستطيم ايجاد حجتها بالتحليل . ذلك بتحليلها الى أفكار وحقائق 
أبسط حتى يصصل المرء الى الأقكار والحقائق الآولية » ( الفقرة “ا - انظر الكتابات 
الغئفية 62ا111عطعمة عطاععتطمموهاتطط طبعة جوهار تاج حجن ٠) ١١9‏ 


8 


لاما 


للغر مانعرف من الأمور ء لا فى تعلم تلك الآموزر )١(‏ 
بل هى كفن لل )١(‏ . ينفع فى أن نتكلم قيما نجهل من 

)١(‏ دردن ديكارت فى كلية لاقليشى متطق المدرسة وقراً فيها اللدخل أف رار يودن 
( ايساغوجى ) ومقولات أرسطو ( قاطيغورياس ) وكذلك تحليل القياسى : أنااوطيقا 
الأولى ) والبرعان ( أنالوطيقا الثانية ) والعيارة ( باراميتادى ) ( راجمع ان الكتب 
التى كان همقررا درسسها فى عملان مدعب ددكارت ؟ سس ١1"‏ و2١‏ اعدلييوة ألتعليقى 5 
ص ٠ ) ١١8‏ وهو يأخت على متطق المدرسة أى على القيادى ( سولوحجسسوسيى ) !0ه عقيم 
لا مساعد على الاختراع . آنه اذا وضعت القدمات وكان الحد الأوسط فى أعكانه , 
قان استخراج التتيجة لا يحتاج الى أكثر من تعبير لغوى وبعبارة أخرى غان النتيجة 
لا تهوم بأكثر من أن تنقل . تبعا لأبخس المقدمتين , وعلى حسيب موشيع الحد الأوسشط , 
قولا عمو من كيل صادق عل الجحب الأوسبطظ وبين الثبوت له . وبدذلك لا يضيف اآلقيامس.ى 
شيئا الى معر قعتا ٠‏ أما قول ديكارت بأن أقيسة المتطق تتفم قى أن نتكلم ثبسا نجهل 
دون حكم , ومعنى الحكم عتده تمييز الحق هن الياطل . قامرحح آنه موجه أعتراضة 
الى منطق الماصدق , لأن الحكم باعتبار الملاأصدق لا يستلزم انتياها كثيرا من :أزتمسى : 
آما اعتبار المفهوم أن يتستى الكم دون انتباه العقل الى معانى الحدود 

تذنيب* لكل حد ماصدق وهو الافراد التى يطلق عليها ذلك الحد . عشلا 
ما صدق انسان هو زيد وعمرو وكل الأشخاص الاتنساتية , وللحد أوضيا عغيوعم وعو 
المعتى الى دقيده ذلك الحد . خمثلا مفهوم انسان هو اكونه حيا وحيوانا رثعن أل 
السلسلة الققرية ومن ذوى التثدى الم ٠‏ 

(؟) هو رايموند لل 112نائآ العالم الفيلسوف الكيماوى الرحائاة اليتمر - 
وهو مَِنْ أعجب شخصيات العصور الوسطى ء ولد فى بالما بجزيرة ماجوركا سينة 5؟؟١‏ 
ومات مرجوهما قى "+٠‏ يونيه سنة ١١2‏ ا٠‏ وقد تعلم علوم العرب والختهم فى 
الأندلسن كى يدعو المسلمس الى السيحية . ويظهر أن جرآأته وحماسنته الفائقتن كانتا 
تشقعان له فى غض أمراء المسلمين عنه والتسامح معه ٠‏ وله مؤّلقات ككثيرة -:.' يتول 
البعض انها أربعة آلاف كتاب وقد ضاع اكثرها ( انظر تاريخ حياته وعر- ' عن 
مؤلفاتة قى ردمالة زويمر 28/5067 | ريموند لل أول مبشر بين الم لمين 
ولرمموند لل مؤلقات بالعر بية ء أمكن أخيرا احصاء ثمانية منها . على أنها غير 2. جوده 
القاعرة ١951١6‏ ) (انظر مجلة الدروس الاسلامية ‏ 15123101165ك1 5ع101أة 105 الال 
الستة الاولى /ا ١9‏ الكراسة الاول حى ه* ) ٠‏ ويعنى ديكارت بفن كل ماعو ع٠عردرف‏ 


بالقن الكبير 3 لك وقد منعه لل للتغلب على صعو بتين فى نتطق أرمع. 


مما 


فر تميين . ومع أن ذلك العلم يشتمل فى الحقيقة على 
تعليمات كشثيرة جدا صحيحة ومفيدة . فان فيه أيضا 
غيرها . اما ضارة واما عديمة النفع » وهى مختلطة بها 
بحيث يكاد يكون فصلها عنها من المتعسر ؛. مثل استخراج 
دياتنا أو متيرفا من قطعة من الرخام لم تنحت يعد )١(‏ 
ثم اند فيمأ يختص يتحليل الأآقدمين و بجير المحدثين ,. 
ففوق اتهاأ لا تشسسع الا لآأمور مجردة جدا 2 وتبدو كآنها 
لاتطبيق لها . فان الآول مقصور دائما على النظر. فى 
الاشكال , بحيث لايقدر على آعمال الفهم دون اجهاده 
للخيال )7١(‏ . وفى الأآخير يتقيد يقواعد ورموز جعلت 
منه قنا )١/(‏ ميهما وغامضا يحير العقل » بدلا من ان 
يكون علما يثقمقه - وهنا ماكان سييا فى أنى فكرت فى 
وجوب البحث عن منهح آخىي يكون مع احتوائه على 
ا استكشاف المقدمات أو المبادىء اللازمة للوصول الى تتيحة مبرهتة علمية . 
والثانية ايجاد الحد الاوسط اذا وجد الطوفان , وممر يلجا فى حذين المشكلين الى 
ننه اقبي القن مدق دن «النقر الها مسر بق الدكارت إن كي تعلينة كيه 
( انظر لتسرح الغن الكبير مقالة لل فى معجم العلوم الفلسفية 368 علتقصصمتاعء21 


5ن قطمه050لتطم و5ع20ع51 تحت ادارة فرانك ‏ كلع2226 | وكذلك برعييه 

عع1راع 8 تاريخ الفلسفة ج اص ٠١٠لا‏ ومايليها من الطبعة الاولى بأريسس سستة 
5 ومابعدها ) ٠‏ : : 

)١(‏ ديانا هى ابنة جوبيتر كيير الآلهة عند الاغريق والرومان ء وكانت ملكة 
الغايمات . وميترفا وتسمى أيضا بلاس أثينا كانت الهة الحكمة والفئنون ٠‏ 

رىئ انظر التعليقات على كلمة الخيال فى الكلام عل قوى النفس فى القسم 
الاهس, - 


١35 


مزايا تلك العلوم الثلاثة . خاليا من عيويها - وكما آن 
كثرة القوانين كثيرا ماتهيىء المعاذير للنقائص 3 
يحيث تكون الدولة خيرا حكما ونظاما . عندما لايكون 
مسا ا ا جدا » فتصيح هذه القواتين 
مراعاة بيدقة كشيرة . كذلك اعتقدت أنه يدلا من هذا 
العدد الكبير من الميادىء التى يتآلف متها المنطق ,2 
فالآر بعة التالية حسيى بشرط ان يكون عزمى وك 
آخل مرة واحدة يمراعاتها صادقا ودائما ٠‏ 


الأول آلا آقيل شيثًا ما على آنه حق , مالم أعرق 


١ يرى صملان فى ذلك النص اعترافا هن ديكارت بالنقعس قى كتابه ال#واحد‎ )١( 
الذى لم يكمله ديكارت على حسب مشروعه لأنه كان يلوى جعله فى ملست وثلاتنين‎ 
قاعدة . ولكته بين أيدينا فى واحده وعثرين ققطظ , واذن فظن حملان فى توله‎ 
ه أن كتثرة القوانين كثيرا ما تهيىء المعاذير للتقاتضى » اششسارة الى ذلك التقعن ( انار‎ 
ولقد اهتم ديكارت متذ حدائته بالبحث عن قواعد امد‎ ٠ ) 58 مذصب ديكارت ذا حى‎ 
قليلة العدد لتقيادد العقل فى تحرى الحقيقة وفى ذلك أ5واله والتى مرجم تاريخها‎ 
» الى عهد ششببابة قوله : « ان أحكام العلم حى ارجاعة كل شىء قليل من القواعد العامة‎ 
من أعمال ديكارت غير المطبوعة نشرها الكونت فوشيه دى كارى‎ ١١ انظر ص‎ ( 

العجقء ع0 #عطعنه 2 تى باريس ١5-0 1١868‏ )2 





ثم اننا نرى أن ديكارت مقتصر فى المقال على أريم 5واعد فقعل , بيتسما باعل 
فى كتابه القواعد ١‏ واحدة وعشرين قاعدد ومع ذلك ناقصة ,2 ولاتزيد فى شى؛ دن 
قواعد المقال 2 وهدذا راجم الى أن المقال كتنب بعد القواعد ولو أنه نثر كبله ( انر 
جلسون التعليق 5 ص ١51‏ ) وهنا رأى آخر قديم يقول به الأستاذ تاتورب م:3101ل2 
فى كتابه المشهور نظرية المعرقة عند ديكارت ١٠‏ ص ١568‏ ومحصلة أن القواعد 
الاثنتى عشره الاولى فى كتاب القواعد محى شرح لقواعد المقال الأريم ( انظر يو تحمان 

2 رينليه ديكارت . ميحث فى عملد ١5‏ حن ؟ وات )ع . 


١ 


يقينا انه كذلك : يمعنى آن آتجنب يعناية التهور ,)١(‏ 
الا مايتمثل أمام عمل فى جلاء و تمير 0 7 يحيث 
الككون لني اد انوع ورم النداض - 


الثانى : ان آقسم كل واحدة من المعضلات التى 
ما ختديها 6 الى اجزاء على قدر المستطاع 0 على قدر ها 
تدعو الحاجة الى حلها على خير الوجوه (5) - 


الثالث : آن آسير آفكارى بنظام ‏ بادئا بآيسط (0) 





اج مع سوسس 


)١(‏ التهور وبالفر نسية 2100 ويعنى به ديكارت الحكم قيل أن 
يحل العقل الى ي#تين وقد شرحتاه سسابقا حن ١59‏ تعليقه رقم ١‏ 

(؟) السيق الى الحكم قبل النظر وبالقرتنسية ‏ 2مللطع28806 > وهو فى نظر 
ديكارت أول مصادر الخلا . ويتصد به أن يكون للمرء فى بعضن. المسائل أحكام يأحد 
ديا دبل فحلها بعقله المستقل . وعذه الأحكام اما أن تكون مأخوذة من زمن الطفولة 
حتدما يكون الاتصال بين التفس واليدن وثيقا جدا بحيث يكاد العقل لا يفكر فى أبعد 
ممأ يحسى البدن ( انظر مبادىء اللسفة 7 يى ١‏ الفقرة الا ) واما آن تكون تلك 
الأحكام الساقة للتفكير الشمخدعى مأخوذة عن السلف بالتقل دون تقد ٠‏ 

(9) هم أسسمى المعرفة جلية اذا كانت حاشيرة وظاهرة أمام تفسس منتيهة : ميادىء 
الفلسفة ١‏ ج ١‏ الفقرة ه: ٠‏ أها المعرفة المتميرّة فهى دا كانت ذات حفود معينة محمث 
لا نختلط مع غيرها . ويرى ددكارت أن المعرفة تصح أن تكون جلية وغير متميزة مثل 
شعور المرء قى طبيعة الآلم ولكن العكس لا يصح ( راحم الميادىء 1 ج ١‏ ققرة 51 ٠)‏ 

(2) مسمى هذه القاعدة التحليل ٠‏ 

(5) اليسبيط هو ما ليشن له أجزاء وهو اها يعرف كله أو يجيل كله ( انظى 
القواعد )١1(‏ : الثانية عشر ) . 


لذ 


الأمور وأسهلها معرفة 1 ين أتدرح قليلا قليلا حتى 
أصل الى معرفة آكشرها ترتييا » بل وآن آفرض ترتييا 
بين الامور التى لايسيق يعضها الآخر بالطيع - 

والاخبر . آن آعمل فى كل الاحوال من الاحصاءات 
الكاملة والمىراجعات الشاملة مايجعلنى على ثقة من أننى 
لم أغفل شيئا (1) ٠‏ 

هده السلاسل الطويلة من الحجج , وكلها يسيطة 
وسهلة . التى اعتاد آ[صحاب علم الهندسة الاستعانة يها 
للوصول الى آأصعب براهيتهم » يسرت لى آن أتخيل أن كل 
الأشياء ء التى يمكن آن تقع فى متناول المعىفة الانسانية 
تتابع على طريقة واحدة »ء وانه اذا تحامى المرء قيول 





)١(‏ هذا الاصطلاح «أسهل الأمور معرفة» غامشن عتد أرسيطو وفي العصور الوسيطى 
وهو يفد من جهة ما نعرفه أحسن معرفة . ومن جهة أخرى اكثر الامور قبولا للقهم 
( انظر روبان صسقطهم8 القكر اليو نانى ‏ عتتيععمع ع6قدعم صل ص ه.؟ 
وكذلك بر نشفيك " #عا7تطء25 نار الرياضة وما بعد الطبيعة عند ديكارت لا١ا ٠‏ 
وهذه القاعدج الثالئة تسمى قاعدة التأليف والتركيب ٠‏ 

(؟5) تسمى تلك القاعدج بقاعدة الاستقراء التام الى ف ابت :اونا فاخو عقف 
ديكارت يتحصر فى « تحرى كل ما يتصل بمسآلة ما . ويتبغى أن يجتهد فى ذلك 
التحرى ويعنى به يحيث يمكن أن يستنيط منه بيقين أثنا لم تهسل شبيئا بخطأ منااء 
القواعد ١‏ القاعدة السابقة ومم أن ديكارت يطلق عل تلك السملية اسسم « الاستقراء » 
كانها قى الواقع كما يقول عملان ( ص "لا ) « قياس فى طريق التكوين » ٠‏ وهو 
يختلف عن الاستقراء القديم فى أنه هم تأسيسه علاقات بين الخدود أ و ب وبين 
ب واج و د وبين د و سى يساعد على اقامة علاقة واحدة بين أ و مى وبذلك يكون 
الاستقراء الديكارتى وسسييلة لريادة المعرفة والاسمتكثشاف 201ل قل 117 كلم 
( راجم عانكان منهج ديكارت "اص كلالا ) + 


نكي 


شىء منها على أنه حق مع أنه ليس حقا ء واذا حافظل 
دائما على الترتيب اللازم لاستنياط بعضها من بعض .2 
فانه لايمكن آن يوجد بين تلك الأشياء ماهو من اليعد 
بحيث لايمكن ادراكه , أو من الخفاء يحيث لايستطاع 
كشفه > ولم يعينى كثير| اليحث عن الشثىء الذى تدعو 
الحاجة الى اليدء به لآنتى عرفت من قبل أنه يكون يأبسط 
الآشياء وأسهلها معرفة . ولما لاحظلت أنه بين كل من 
بحقلوا من قبل عن الحقيقة فى العلوم ء. ليس الا 
الرياضيين هم الذين استطاعوا أن يجدوا يعض 
البراهين ء أعنى يعض الحجج الوثيقة الهقينية » فاننى 
لم أشك فى آنه ينفس تلك الآشياء كانوا يدرسون 2 
على انى لم آمل متها أى فائدة آخرى . غير تعويد عقلى 
على آن يالف الحقائق > وآلا يقنع البتة بالحجج الباطلة - 
ولكتنى لم أعزم قط ,. لآجل هذا . على تعلم كل هذم 
العلوم الخاصة التى يسميها الجمهور بالرياضيات , 
وللملاحظتى انه مع أن موضوعاتها متيايتة )١١(‏ فانها 
تتفق جميعا » فى انها لاتبحث الا عما فيها من النسب 
المختلفة أو المقاديى . فكرت فى آنه خير ان اقتصير على 
درس هذه المقادير على العموم ء وآلا آقرضها الا قائمة 
بالموضوعات التى تعين على تسهيل معرفتى لها يل من 
غير آن أقصرها عليها اليتة كى تزيد قدرتى على تطبيقها 


مقال عن المنهج  ١9‏ 


قينا .بعد على كل مباعداها من الموضسوعات التى 
توافقها )١(‏ ولما لاحظت. بعد ذلك آنتى ٠‏ لممرفة تلك 
المقاديسن » محتاجح 5 عضن الأبحايين الى أن أعتيرها كل 
واحد على حدة . وفى آحايين آخرى ؛ الى أن أكتفى 
يتذكرها . أو الى ان أجمبع عدد| كثير| منها (فى وقت 
واحد) . فكرت انه لكى يحسنن النظر فى كل واحد. متها 
على حدة وجب على أن أفرضنها خطوطا (مستقيمة) , 
لآتنى لم آجد شيدا آبسط منها ولم آقدر آن أعمسرضص 
خيالى وحواسى ماهو أكثن: تمين! منها . ولكن لالجل 
تذكرها .2 أو لجع الكثير منها (فى وقت واحد) وجب 
على ان افيسرها بر موز ١اكثر‏ ماتكون ايجان! (؟1) ٠‏ ويهذه 





)01 هذا هو لعزم عل درس التسبب فى ذاتها باستقلالها ع كل مادة تتعفق 
بها . وذلك ما سسيؤدى بديكارت الى اختيار الخطوط كرهوز للتعيير عن كل القادير م 
جلسون- التعلئق 5 ص 5١8‏ ومعنى :كل حذا تفكير ديكارت فى العلم الذى اشتحدنه 
وعيو الهتدسة التحليلية التى سيتحدث عنهأ فى الصفقحة الآتية. ٠‏ 
(9؟) استعمل كارت حروف الهجاء كرهموز موجزة للدلالة عل الكنيات - المعنو مة 
كما أنه أول هن استعمل الرفين سن ١‏ وى 5 لندلالة على الكنيات المجهولة" . 
انحن مم الذين يرون أن ال بي كرمز رياضى يدل عل المجهول الذذى يطلب الممل 
به هو من أصمل عر بى ٠‏ لآن العرب كانوا يستسملون للاشارة الى ذلك المجهول كلمة 
« شىء » واشدعا عتهم الاسبان . ولا لم مكن فى لشة هوؤّلاء ما يقابل حرف الثيين 
استعاضوا عنها بالسين 56 انظر كازاتوفا 0 028820908) | تسليم العربية فى 
الكو ليج. ده كن ص 0" بأرمش سبينة ١99١‏ ومحيود المشترى العرب والر بياضمة . فى 


محلة الزعراء ج 51م 4 شعيان 18253 ٠‏ 


١153 


الوسيلة » أستعير خير ما فى التحليل: الهتدسى والجين , 
وآصحح كل عيوب آحدهما بالآخن (1) ٠‏ 


| وفى الحقيقة قانى ‏ أستطيع أن آقول.ان المراعاة 
الدقيقة لهذا العدد القليل من الميادىء الذدى اختر ته قد 
هونت على كثيرا حل-كل المسائل التى يتناولها هذان 
العلمبان ء حتى انه فى شنهرين أو ثلاثة مضيتها فى 
اختسارها وكنت قب بيدأت بأيسط الامور وآعمها , 
وكل حقيقة وجدتها كانت قاهدة أعانتنى فيما يعد غلى 
وجود آخري ٠‏ (١؟)‏ فاننى. لم أنته فقط الى حل. كثير 
منها كنت آجده فيما قبل معضلا جدا بل يدا لى آيضضنا 
قبيل النهاية ٠‏ اننى قادر آن أحدد » حتى فى المسائل 
التى آجهلها . بأى الطرق ء والى آى حد » يستطاع حلهاء 
وفئ هذا ربما لاأظهر لكم رجلا فارغا ء اذا لاحظتم أنه 
ليس. للقىء الواحد الا حقيقة واحنة ء قمن وجدها فقد 
عرف من هذا الشئء كل مايستطاع عرفانه » فمثلا اذا 
قام طفل تعلم: الجساب .يعملية جمصع حسب قواغده ء فانه 
م ري سي يي 


() لان ديكارت ماستحدائه الهنتدسية التحليئية بفضل تطبيق متهحه قل لجمح 
مزية الهندسة حوس اللريواء وعد رح ترد الذي اع التيتانة بالخيال ‏ وين 
مزبىة الجر بالايجاز فى الرعوز . 1 


156 


المسألة التى هو بصددها ء كل مايستطيع العقل الاتسانى 
أن يجده - لأن المنهجح الذى يعلم المرء اتبساع التىتيب 
الصحيح . واحصاء كل الظروف بدقة فى الثىء انُذى 
يتحراه . يشتمل على كل ماجعل قواعب علم الحساب 
موثوقا يها - 

ولكن آكشر ماأآرضانى من ذلك المنهج 2 هو ثقتى 
أننى بواسطته أستعمل العقل قى كل أمس ء ان لم يكن 
على الوجه الآكمل . فعلى خسر مافى استطاعتى على الأآقل,2 
ذلك فوق آننى كنت آشعر فى تطبيق ذلك المنهج. أنعقلى 
كان يتعود شيئًا. فشيئًا على تصور مايتصوره على وجه 
أشد وضوحا واقوى تميزا 2 وأننى أذا لم أقصر هذا 
المنهجح على مادة معينة . فقد كان لى الأآمبل آن أطيقه 
تطبيقا مفيدا ايضا على معضلات العلوم الآأخرى كمبا 
فعلت يمعضلات علم الجين )١(‏ وليس معتى هذا أنتى 
اقتتحمت يادىء الى آى امتحان كل مايعرض من معضلاتث 
العلوم . لأن هذا نفسه مخالف للتظام الذنى يوجيه 
المنهج (؟) - ولكن لما لاحظت أن ميادىء تلك العلوم 
يجب أن تكون (١!؟)‏ مقتيسة كلها من الفلسفة . التى 

)١(‏ فى النص اللاتيتى « كما فعلت بمعضلات الهتدسة أو الخبر » أعمال ديكارت 
الكاملة مطبوعة آأدم وتائرى ج 3 الامه . 

(؟) أى للمبدآ الثالث المسمى بقاعدة التاليف ( انظر جلسون التعليم ص 553 ) 


١1 


لم آكن وجدت فيها بعد شيئًا يقينيا » فكرت فى أنه 
يجب على آن أحاول أولا آن آقرر فى الفلسفة أصولا 
يقينتية . ولما كان هذا أهم ىم ٠‏ والتهور والسيق الى 
الحكم قيل النظنى أخوف مايخاف فيه . وجب على آلا 
أصمم على المضى فيه ما لم آيلغ من العمى سنا أنضج من 
ستى يومكف )١(‏ وكانت ثلاثة وعشرين عاما ء وما لم 
آكن أتفقت قبلا زمنا كثيرا فى اعداد تمسى له سواعء 
كان ذلك بيأن آنزع من عقلى كل الآراء الفاسدة , التى 
كنت تلقيتها قبل ذلك . أو بآن آجمع التجارب الكثيرة, 
كى. تكون فيما بعد مادة استدلالاتى وآن آروض تفسى 
دائما على المنهج الذى آلرمت نفسى به ليتزايد رسوخى 


قنك » 


سس ويم عله اس نه 





)١(‏ يقصد شتاء ١199‏ حيث كان فى متعزله وحيث احتدى الى هنهجه لأول 
مرة وعن العسروف أن ديكارت مو لود سسرتة ١ ٠» ١69‏ 


إيذنا 


المسم الثالث 


ثم انه لما كان لايكفى قبل البدء فى تجديد المسكن 
الذى نقيم. فيه آن نهدمه ء. وآن تحصل مواد العمارة 
والمعماريين ٠‏ أو أن تعمل يأنفسنا فى العمارة . وآن 
تكون عدا ذلك. قد وضعنا له الرسم بعتناية بل يجب 
أيِضا. آن يكون لنا مسكن آخر نستطيع .آن. نآوى اليه فى 
راحة أثتاء العمل فى ذلك المسكن . وكذلك . لكى 
لا أظل مترددا فى آعمالى » حينما يجبرنى العقل على 
ذلك فى أحكامى 2 ولكى لاأحرم نفسى متنذ الآن من 
أسعد حياة أقدر عليها . فانتى وضعت لنفسى قواعد ‏ 
للأخلاق مؤقتة )١(‏ لاتشتمل الا على ثلاث حكم آو أربع 


أدلى اليكم يهأ : 


)١(‏ أى غير نهائية ٠‏ والقيقة أن هذا التعبير أدى الى خلاف كبير بين مؤرخى 
القلسفة الديكارتية » لأن د بيكارت وقول فى ثتبيهة الذى صيدر به المقال انه اسختيط 
خواعذف الأخلاق الواردة فى القسسم الثالث هن منهجه على أنه يقرر عمنا وى أمكنة 
اخرى أن هده الأخلاق مؤقتة ٠‏ ويعرقنا مخطوط جوتنن ( وقد تنشره لأول مرة الاسستاذ 
آدم سنة ١4893‏ ثم ظهر قى الاأعمال الكاملة قى المجلف الخامس ) بان ديكارت كتب 
خواعده الأخلاقية وهو نادم وذاك خشسية أن يتهمه اللشتغلون بالعلم وغيرعمم بأنه لا دين 
له ولا ايمان . واكذلك خشسية أن بسيئوا .فهم منهجه 2 وقد كتب الى صديق الهرفق أول 
نه قمير ا سلتة 5 يقول لو آنه ؤضم أخلاقا نهائينة .نا أبقئى اله التاقدون رراحة مما ح . 





يدف 


فنى. (*11). محاقظتى على الديانة التنى آنعم الله على بآن 
نشأت فيها منذن طفولتى ٠‏ وآن أحكم نفسى فى كل آمْن 
[سخسس 3 تبعا لأكشضش الاراع اعتدالا ,2 وآيمدها عو 
المين آلا آقيم لآرائى الناصة آى اعتبار ‏ وذلك لأنى 
أردت أن آختيرها جميعما ‏ آيقنت آنه ليس فى 
استطاعتئن آن أعمل هرا من اتياعى لآراء أعقل 
التاس »2 ومع أنه ريبما كان بين الفرس والصيتيينت من 
هم ذوو عقول كعقولتا . فقد بد! لى آن الأنقع هو تدين 
أمسرى تبعا للكين اعيش :معهم ٠‏ ولأآجل آن آعرف ماهى 
لان أطنيعيا ته لم تفل القبول٠‏ عند آولى الأمرا 1 كما أن البعضى اتهمه باللاأدرية لآتة 
نتضى أقؤال اللاأدريين .. وقال عنه اليسضن الآخر انه ملحد همع أنه آثيت وجود الله . 
ونمو ذلك (. إنظ, الأعمال الكاملة ج 5 صى 5531 ) ومن المعروف أن ديكارت قى تصنيفه 
لاغلوم فى مقدمته: لمبادىء الفلسفة 7 جعل الأخلاق فى قمة العلوم وقال انها تستلزم 
معرقة “كاملة للعلوم الاخزى . ولا كان ديكارت لم يستطم 'اتمام طبيعياته ولا أن 
يمطبقها عللى الميكا نيكا والطب فاته لم يستطم وضمع أخلاقه النهائية مع عنايته الكثيرة 
بسكم الأخلاق ( راجم حملان الكتاتٍ المذكور قبلا ا الفصل الرايم والعشرون وبوترو 
كتتامعاتته180 العلاقة بين الاخلاق والعلم فى فلسفة ديكارت قى كتابه دروس 
فى تاريخ الفلسقة 1١‏ ص ٠599‏ وما يليها ) على آنتا نعتقد أنه لم أتم ديكارت 
مقحيه فى الأخلاق ا تقضى ما كتبه فى المقال . والذين قالوا آن ديكارت مال' الى 
المقدهب العقنى فى الأخلاق خَيما قاله عن الأخلاق بعد المقال لم يفطنوا! الى أن: ديكازت 
يغرق بين عمل العقل فى العملى آى تمى الأخلاق وعملة فى البطرى مع 'تقريره ‏ ذاتما 
أن. طنيعة العقل تقتضى ذلك وهذا عا سيوضحه فيما يتلو من القسم الثالث ٠‏ 


5ش 


احقنيقة آرائهم .2 كان واجيا على آن آعنى يما يعملون 
لا يما يقولون . ليس السيب فى ذلك هو أن فساد 
أخلاقنا جعل قليلين يرضون أن يقولوا كل مايعتقدون - 
يل ولآن كشرين يجهلون هم آنفسهم مايعتقدون . وذلك 
لأنه لما كان عمل العقل الذنى به يعتقد المىرء يشثشىء ما , 
مخالفا لما به يعرف أنه يعتقد . فكثبر١ا‏ مايوجد آحدهما 
بدون الآخر )١(‏ ء ولم اتخين من بين الآراء الكثيرة 
المقيولة علىسواء . الا الأكثشراعتدالا - وذلك لأنها دائما 
أيسر فى العمل 2 ويرجح آن تكون هى الأحسن ء إذ آن 
كل افراط من دآبه آن يكون سيكاأ ., وأيضا لكى أكون 
أآقل ميلا عن الطريق القويم عند الوقوع قى الخطا , 
لا كما لو اخترت آحد المذاهب المتقايلة وكان الذى يجب 
أن آسلكه هو المذهب الآخصر + واعتبرت على الأخص من 
بين مذاهب الافراط كل الآمانى التى ينقص )1١5(‏ بها 
المرء شيئًا من حريته -ولم يكن ذلك لاستنكارى للقوانين 
التى ‏ لكى تمالح زعزعة النفوس الضعيفة ‏ تبيح 
عند حسن الغرض أو مراعاةة لأآمن التجار . اذ كان 
)١(‏ لأآن عمل النقس الذدى نحكم به أن الشىء خير آو شر يتعلق بالارادده . 
وأن العمل الذى نعرف به أننا حكمنا كلك خاضى بالعقل ٠‏ وليسس غريِيا جدا آن 
تكون وظيفتان احداعما تتملق بالعقل والاخرى بالارادة مكتلفتين ء وأن احداهما تستطيم 


أن تكون بغير الأخرى » تفسسير بيير سلفان رجيس اقتبيسه جلسون فى تعليقه 
ص /ا9؟ و5 . 


> 


الفرض لا سيتا ولا حسنا أن يتقيد المرء يتذور آو 
عقود تضطره الى الثيات على ذلك . ولكن ذلك لآنتى لم 
أشاهد فى العالم شيئًا يبقى على حالة واحدة » وآنه لا 
كتخا :كرما يحكصن. يتقكى به افحل أن أذكت. اسكامي 
كمالا . لا آن آنقصها . فقد رآيت آننى آتى خط فامحا 
مخالفا للعقل ٠»‏ اذ كان تحبيذى لامر فى زمن ما يجعلنى 
مضطر ١‏ لان أعتسره أيضا طييا فيما يعد . عند ما قد 
تزول عنه هذه الصفة . آو عنلما آكف عن اعتياره 
متضقا بها - 


وكانت حكمتى الثانية آن آكون آكش ماآاستطيع 
جزما وتصميما فى آعمالى ٠‏ وآلا يكون استمساكى 
يأشد الآراء عرضة للشك ٠»‏ اذا ماصحت عن يمتى 
عليها . أقل ثباتا مما لو كانت من آشد الآراعء وضوحا ٠‏ 
احتذى فى هذا مثل المسافرين الذين يجدون أنفسهم قد 
ضلوا فى بعضنى الفايات عليهم آلا يضمريوا فيها التواء 
ههنا مرة . وهنا مرة آخرى . وشر من ذلك أن يقفوا فى 
مكان واحد . ولكن عليهم آن يسيروا دائما أكشس 
مايستطيعون استقامة نحو جهة واحدة 2 واآلا يغيروا 
اتجاههم لأسباب ضعيفة . ولو لم يكن الا مجرد اتفاق » 
هو ألذى جعلهم فى بادىء الأمىر يصممون على اختيارة 


لحل 


(4؟) لأنه بحلك الطريقة .. فهم ان لم ينتهوا! الى حيث 
يرغبون ١‏ » فهم يبلفون على الآقل يعضي. الآماكن التى 
يرجح أن يكونوا فيها خيرا مما لو ظلوا فى وسط غاية - 
وكندلك فان آعمال الحياة . لما كانت لاتحتمل فاليا تأجنلا 
ماء فانها لحقيقة آكيدة جداء أنه اذا لم يكن فى 
استطاعتنا تميين أصح الآراء » فان الواجب علينا اتياع 
أآكثرها رجحانا . بل اذا لم نلاحقل تماينز!:فى الرجحان 
بينها ٠‏ فاته يجب علينا مع ذلك أن تنتمسك يبيعضها 
وألاا نعشيرها يعد ذلك موضيعا للشك باعتيارها متصلة 
بالعمل » بل علينا آن نعتبرها جد حقيقة ووثيقة 2 لآن 
العقل الذى آالزمنا يها هو تفسه كذلك + وهذا كان 
كافيا لتخليصى منذ.ذلك الحين من كل ندم وتأنيب . ؤهما 
يشران. فى العادة وجدان التقوس الضضيعيفة المتقلية الت 
تستسلم. فى غسر ثبات الى العسل ماتعتيره صالحا 2 ثم 
تحكم فيما يعد يأنه.سيئء - 


وكانت حكمتى الثالثة آن أجتهد دائما فى أن آأغالب 
تفسى لا أن أغالب الحظ » وآن أغير رغياتى لا آن أغير 
نظام العالم » وبالحملة أن أتعود الاعتقاد بآتنا لاتقدر 
الا على افكارنا . قدرة تامة )١(‏ . بحيث اننا اذا فعلنا 


) آافكارنا ملكت لنا لأنها نقسم نماها. ارادنتنا. الخره - 


سكل 


خير مانقدر عليه » فيما يختص بالأمور الخارجية عتا , 
فان كل مايتقصنا يعد ذلك من آسياب التجاح , , 

بالنسبة اليتنا مستحيل على الاطلاق ٠‏ وهذ! وحده قيما 
يدا لى . كان كافيا لآن يصدنى عن الطمع فى المستقيل 
فئ شىء لا أناله , ولآن يجملتى راضيا )١(‏ » لآنه ل 
كانت إرادتنا بطبيعتها لاتميل (51) الا الى الآشياء التى 
يصور- لها فهمنا أنها ممكتة بحال ماء فمخ- المحقق اذن 
أنه اذا اعتبرنا كل الخيرات الخارجة عنا تتساوى فى 
تياعد من مثال قدر تنا افاتنا ا أشد أسفا على 


)١(‏ نرى فى هذه الحكمة الثالثة مظهر التاثير الرواكى . ولقد كان شائها ف 
القرن السادس عشر ٠‏ فخديكارت رواقى مثل أبطال روايات كورتنى ‏ . ©11[تعمرم© 
) نظروا بوترو الكتاب المذكور قبلا ١‏ صى 3٠٠١‏ ) + والرأى الشهور هو أن ديكارت 
رؤواقىّ فى أخلاقى ولكننا نرى رأى عملان الذن يقول انه ليس رواقيا كما تذهب 
الى . ذلك كثرة أعل الرأى 0 يختلف عن الرواقيين فقبما يأتى )١(‏ يقول الرواقيون 
دا لسر : المطالئق ونفى الارادة (*) ٠‏ بينما يثيت هو الحرية للارادة بل ان الارادة عندم 
تكاد ترادف المرية (؟) أن الرواقين يرون 'أن المرء يمرزح نحت “قوئن الوجود وهم 
مس3 كل لذج حسية تراخيا وضعفا 2 بيتما يتفاعل ديكارت بالشهوات و يكثر 
التصريح بما فنها من خير (؟) ان فلسفة الرواقيين مى فلسفة اسستسلام بيئما يدعو 
ديكارت فى القسم الساددى من القال الى فلسفة تجعلنا سسادة المطبيعة وأربابها - 
( انظر مذهب ديكارت ا ص + , لانم ع . 


(*) يقول الاستاذ احمد أمين قى كتابه الأخلاق « -٠‏ قفلاسفة اليرتان كان 
بعضهم يرى أن الارادة حرة فى الأخبار كالرواقيين الخ ) ص 75١‏ و 1١‏ من الطبعة 
الثالتة : القاهرة ١3455 1١55‏ والذى يتسسبه الاستاذ للرواقيين +- قليسس من 
مذهيهم لأنهم كانوا يقولون بالجير المطلق ونفى حرية الارادة ( راجم جانيه ؤسياى. 
نع للتدع5 ' أ أاعتقتول تاريخ القلسقة مسالة الخحرية ض 8*٠‏ 4: 


رخف 


الحرمان من مزايا ييدو لنا آن ميلادنا استوجيها عندما 
يكون حرماتنا منها يقير خطأ منا ‏ آكثى من آسفنا على آلا 
تكون لنا ممالك الصين والمكسيك . وكذلك اذا عملنا 
يما يدعونه فضيلة الضعرورة ء فلن ترغب فى. آن تكون 
أصحاء . اذا كنا مرضى » آو فى أن تكون أحراراء اذا 
كنا فى سجن ٠‏ آكش من رغبتنا الآن فى آن تكون لنبا 
أجسام من مادة فيها من قلة الاستعداد للفساد مثلما قى 
الماس.» آو آن تكون لنا آجنحة نطير بها مثل الطيور ٠٠‏ 
ولكنى آعترف بآن المرء محتاج الى رياضة طويلة : والى 
تأملات كثس تكرارها 2 حتى يتتعود على آن يتنر من هذه 
الوجهة الى كل الآمور , وانى لأعتقد آن في ذلك ينحصر 
سر هؤلاء الفلاسفة )١(‏ . الذين استطاعوا فى زم 
سالف آن يخلصوا من سلطان الحظ وآن يتازعوا آلهتهم 
السعادة (!) » رهم الآلام والفقى - لآنهم باشتغالهم 
الدائم فى تامل الحدود التىفرضتها عليهم الطبيعة ,)١(‏ 
اقتنعوا تمام الاقتناع آنهم لايقدرون الا على آفكارهم ». 
وان اقتتاعهم هذا كان وحده كافيا لمنعهم من آن تكون 
)١(‏ أى الفلاسقة الرواقيون ٠‏ 
(؟) يعرف السيد الشريف الجرجاتى الفلسفة بانها « التشيه بالاله بحسب 


الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية » التعريقات ص ١١*‏ طبعة استانيورل ١١510‏ 
وهذ! مطابق لقول الرواقيين الذين كانوا يرون أن الحكيم سعيد مثل الاله تفسه ٠‏ 
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عندهم شهوة لآشياء آخرى ٠‏ ولقد كانوا يتصرفون فى 
أفكارهم تصرفا مطلقا 2 بحيث كان لهم يذلك حق فى أن ٠.‏ 
يعتيروا أنفسهم أغنى »2 وأقوى . وآكش حرية » وأسعد 
من أى انسان آخي لم تكن له تلك الفلسفة , ومهما 
حيته الطبيعة والحظ يما فى الامكان فهو لايتضرف قظل 
ذلك التصرف قى كل مايريد ٠‏ (71) 

ثم رايت نتيجة لهذا النظام الآخلاقى ؛ آن آخير 
مشاغل الناس المختلفة فى هذه الحياة » كى آجتهد فى 
اختيار آفضلها » ويدون آى رغبة منى فى آن آقول شيئا ' 
عن مشاغل الآخرين ٠‏ فكرت فى أتنى لاآقدر على خير 
من أن أستسر فى تفس ذلك الشغل الذنى كنت فيه » آى 
على أن أنفق كل حياتى فى تثقيف عقلى ٠‏ وفى التقدم 
على قدر ماأاستطيع . فى معرفة الحقيقة ء, تبعا للمنهجح 
الذى فرضته على نفسى - ولقد شعرت يلذنات يالفة جداء 
منذ بدآت فى أن آخد نفسى بهذا المنهج ؛ لذلك لااعتقد 2 
أن من المستطاع أن يجد المرء ماهو آعذب متها ولا أطهى ' 
فى هذه الحياة » ويكشفى كل يوم بواسطته عن حقائق 
يبدو لى أنها ذات شأن وأن غرى من الناس مششسركون 


)١(‏ أى النظام الى أكامه الله فى كل شىه فى الوجود ( راجم كتاب الى الأميرة 
اليزايث ١8‏ أغسطس ١386©‏ قى م 5 ص ؟لا؟ من الأعمال الكاملة طيعة آدم وتاترى ٠)‏ 
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فى الجهل يها ء كان مائلته من الرضا ملا نفسى الى حن 
جعل مايقى من الأشياء لاينال منى متالا ٠‏ وعدا ذلك 
فان الحكم الثلاث السايقة لم تكن مؤسسة الا على مقصدى 
فئ ان أواصضل تعليم نفسى . لان الله يمنحه كلا منا يعض 
النور لتميين الحق من الباطل ٠‏ لم آكن لأعتقد اليتة فئ 
أنه يجب على آن [آقتنع يآراء الغير لحظة واحدة . لو لم 
أكن قد عزمت على استعمال حكمي الخناص فى اختيارهاء 
فى الوقت المناسب ,2 ولم [كن لأعرف أن آاتخلص من 
الهواجس لدى اتباعها , لو لم آمل آلا اضيع من آجل 
هنذا » أى (78) فرصة للوصول الى ماهو آفضل - ان 
كان هناك ماهو أفضل * ثم اننى ماكنت لأعرف آن آحد 
رغباتى ٠‏ آو أن أكون راضيا ء لو لم آتيع طريقا يه , 
وأنا أرى نفسى كذلك بتفس الوسيلة واثقا مئ تحصيل 
ماهو فى الحقيقة خير مما يدخضل فى طاقتى ٠‏ بحيثٍ 
لاتميل ارادتنا الى طلب شىء ء آو القرار منه ء الا تبعا 
لآن فهمنا يمثله لها طيبا أو خبيثا .2 ويكفى أن يجيد 
المع الحمكم لكى يجيد العمل , وآن يحكم أحسن 
ماينبتطيع عملا . أى لكى يحصل على كل الفضبائل 
ومعها كل الخيرات الألخرى التى يمكنخ تحصيلها . وعتدما 
يتأكد المرء آن ذلك كائن ٠‏ فائه لايعجزه أن يكون 
راضيا - 
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وبعد آن امنتوثقت كذلك نن هذء الحكم »:ووضعتها 
ناحية مع حقائق الايمان ء التى لها دائما المنزلة. الاولى 
فى اعتقادى ٠ )١(‏ حكمت يآن مايقى من أراثى . ٠‏ هو 
أن أعمل على التخلص منها ٠‏ ولما كنت عظيم الآئل فى 
آن أستطيع الانتهاء من ذلك بمحاضيرة النأس عللى. وجه 
أحسن ء مما لؤ ظلت مخبوسا فى حجرتى التى وافتنى 
نيها كل تلك الأفكار , فقد أنخذت فى السفر ولم ينته 
القتعاء بحّد . وفى الستوات التسع التالية كلها (؟) لم 
أصتع شيئا الا الطواق هنا وهناك فى العالم , ٠‏ ميحتهد! 
أن أكون فيه متفرجا لا ممثلا .2 ٠‏ فى كل المهازل التى 
تفثل فيه » ولما كنت آخص تفكيرى »2 فى كل ثىء يما 
يمكن أن ينجغله موضها للشك , ؤيكون سنيا فى خطئناء 
افائني انترعت مع ذلك من عقلى كل الأخطباء التى 
استطاغت أن تتسرب اليه من قبل وماكنت فى ذلك 
مقلدا اللاآدرية (") الدين لايشكون (595) الا لكى 

0 آى : جتبها عن الك المنهجيى الذى يقول به فى التفِكير النظرى ولكته 
يستعيده عندما يكون الأآمر فى صدد الدين أو الأخلاق ٠‏ 


() من سنة 1319 الى سبنئة ١794‏ ولقد آفلح , عمْ _انهماكه فى. الأسبفار: كما 
بقول ء فى تطبيق .منهجه: على بعضى مسائل. الطبيعيات. والرياضيات ( انر عملا 
مذعهب. دمكارت 11 ص باخ عم ٠‏ 


(*) يختلف شك ديكارت المنهجى عن شك اللاآدريين قى أنه لا ينوم بل يتتهى 
عند" الوميؤل. الى اليقين بيتيا شك اللاأدر ين دام وو منتهى تعل ٠‏ ( عملات الكتاب - 


رخنا 


يشكوا .2 ويتكلفون أن يظلوا دائما حيارى » فانى على . 
عكس ذلك . كان كل مقصيدى لإيرمى الا الى اليقين , 
والى آن أدع الآرض الرخوة والرمل ٠‏ لكى أجد الصخض ( 
أو الصلصال ٠‏ والذى نجحت فيه » على مايبدو لى » بعض 
التجاح » هو أننى لما اجتهدت فى كشف البطلات أو الشك 
فى القضايا التى كنت أمتحتها ٠‏ لا يفروضش ضعيفة 2 
ولكن بحجح ويقينية ٠‏ لم أجد فى شىء متها ما كشى فيه 
الشك. الى الا استخلص منه نتيجة على حد من اليقين , 
ولو لم. تكن. هذه النتيجة سوى آن القضية لاتختوى على 
ثىء يقينى ٠‏ وكما أن المرء وهو يهدم بيتا قديما , 
يحافظ. فى العادة على أنقاضه كى تنفع فى بتام بيت 
جديد » كذالك فاننى بيتقضى كل ماحكمت عليه من آراثى 
بأنها آراء ضعيفة الأساس ٠‏ فاننى كنت أقوم بيعض 
الملاحظات وآحصل تجارب كثيرة (١).ء‏ آقادتنى يعد ذلك 
فى تأسيس آراء أآكش يقينا - وزيادة على ذلك . واصلت 
رياضة نفسى على المنهج الذي فرضته على نفسى ء لآنه 
عدا آنى عنيت بأن أوجْه كل أفكارى على العموم تيعا 
ات امف كور قيلا ٠١‏ ا ٠‏ بينما ديكارت قيل هيادىء قوية لامكان العلم . وهى 


ترجم جميعها الى التسعليم ص ١٠١/8‏ ) ثم اللاأدرين يروت استحالة العام لانهم يشكون 
فى كل شىء حتى فى أنهم بوجود الله وأنه مصدر الصدق والخير وسيوضح ذلك فى 
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٠ فى الطبيعيات والرياضيات ومن أهمها التحقيق التجريبى لقانون الانكسار‎ )١( 


الل ٠‏ ؟ 


لقواعده .» كنت أخصص بين حين وآجر ؛ بعض الساعات 
أنفقها على الخصوص فى تطبيقه على بعض معضصبلات 
الرياضيات » بل وأيضا على بعض المعضلات الأخرى 
التى كنث أستطيع تحويلها الى مايكاد يشيه معضلات 
الرياضيات ٠‏ وذلك بتخليصها من كل مبادىم العلوم 
الأخرى ٠‏ التى لم أجد فيها متانة كافية ,» كما سترونتى 
أفعل فى كثر من العلوم المبسوطة فى هذا السقر )١(‏ 
وكذلك فانى من غير آن تكون حياتى فى الظاهس. مخالفة 
(0) لحياة من ليس لهم شغل ٠‏ الا آن يقضوا حياة حلوة 
بريكة فانهم يجتهدون فى أن يميزوا! بين الملذات. 
والزذاكل , والذين يلجئون الي كل الملاهى .النزيهة لكى 
يتعموا يقراغهم دون ملل ٠‏ لمأغفل آنأستمس قى مطلبى 
رن ست د دوف اقيق ١‏ » فائدة ريما كانت أكشي 
عا ا او بي و يا 
أهل الآدب ٠‏ 

وعلى كل حال فقد انقضت تلك السنوات التسع 
قبل أن أستقر قى على رأى فى المعضلات التى هى فى العادة 
موضو ع 2010 ()ء وقبل أن آبحث عن 

)١(‏ أى فى مبحث انكسار الأشعة وعلم الأنواء وهما موضوعان عالجهما ديكارت 


مع الهتدسة وأصدر الثلاثة فى كتاب واحد سئة لا59١‏ هم المقال ٠‏ 
() أى علماء العصور الوسيطى ٠‏ 


مقال عن المنهج  5١5‏ 


قواعد أى قلسفة آكششى يقينا من الفلسفة الذائعة -)١(‏ 
وان تجرية الكثيرين من أهل العقول الفائقة , الذين 
التمسوا من قبل مطلبى ٠‏ ولم يفلحوا فيه على ما يدا لى, 
جعلتنى آتخيل فيه الصعوبة ء بحيث ريما لم آكن لأجرؤ 
على الشروع فيه بتلك السرعة , لو لم آر آن اليعض. قد 
أذاعوا أنتى وصلت بالمطلب الى غايتى »:ولست أدرى 
على أى شثىء أآسسوا هذا القول , واذا كان لى آشر فى هذا 
القول يأقوالى فلابد آن ذلك كان فى اعترافى ‏ يما كنت 
أجهل ‏ فى سذاجة أصرح مما اعتاده الذين درسوا 
قليلا » وريما كان ذلك أيضا وأنا أبين أسياب شكى فى 
كثير من الآشياء التى يعتيرها الآخرون يقينية ولم يكن 
فى تمدحى بأى علم (فلسفى) ولكتى اذ كنت من الشمم 
بحيث آبى أن يحسينى التاس على ما )١١(‏ لست عليه 
رأيت وجوب الاجتهاد بكل طريقة فى أن آكون أهلا لا 
وهبنى النادن من سيت > دكه عت ثمانى سنوات كاملة 
منذ آن حملتنى تلك الرغبة على أن أبتمد عن كل الأماكن 
التى أجد فيها بعض من آعرفهم » وأنِ آنعزل هنا فى 
يلب (1) وطد فيه طول استمرار المحرب (”7) نظما 
)١(‏ آى قلسفة العصور الونستال اللي عق اآزات ارسظر 
(؟) القصود هولتدا . 


(؟) بدأت تلك الخروب بالثورة عل أسيانيا طليا للانفصال عنها ستة لالاوةا 
وانتهت بلؤتمر متسغر #عاأكط ل منة معدذر 200106 
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(جيدة) . حتى ان الجيوش التى يحتفظ بها فى ذلك 
البلد تبدو كانها لاتستخدم الا فى آن ينعم التاس 
بثمرات السلام فى كثير من الطمآنينة . وحيث استطعت 
فى غمرة شعب كيير جم النشاط ٠‏ يعتى يأعماله آكشس 
من تطلعه الى أعمال الآخرين . يدون آن آحرم آى رغهاء 
مما يوجد فى المدن الغاصة بالنازلين ء ان أعيش متفرد! 
ومنعزلا كما لو كنت فى أقصى الصحارى - 


ا 
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لست أدرى ان كان يجب على أن آأحدككم عن 
تأملاتى الأولى هناك ٠ )١(‏ لآنها أدهخل فى عالم 
منالمجردات (!) وأيعد عن متناول الجمهور يحيث قد 
لا يسيغها ذوق الناس جميعا 5 ومع ذلك + لكى يستطاع 
الحكم فيما اذا كانت الأصول () التى اعتبرتها هى على 
قدر من الوثاقة كاف .»وجدتنى شيه مضطبر الىآن أتحدث 
عتها ل ا ا 
ا 2 أ در 
مساق يوا لو ارما ديجي 

)١(‏ قى عولتدا 

(؟) فى النصى الفرنساوى 226125135101165 51 وقد نقل. جلسون عن معجم' 
الاكاديمى الفرنسسية )١395(‏ أن هذه الكلمة كصقة تفيد أحيانا هستى التجريد 
انظر التحليق 5 ص الم" ٠‏ 

(9؟) فى النصى اللاتيئى « أصول فلسسفتى » 

(؟) فى الفقرة الثالثة من الجزء الآول من الميادىء 5 التى عنوانها «ه فى أنه 
لا يجب علينا آن تستعمل هذا السك فى تصريف أعمالنا » يبسط ديكارت قولا 


شبيها بالذدى دورده هتا 9 
(0) في الحكمة الثانية من الأخلاق المؤقتة فى القسم الثالث هن المقال ٠‏ 
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على أن أفعل نقيض ذلك ء وآن آنيذن كل ما آستطيع أن 
. آتوهم فيه آقل شك ء على آنه ياطل على الاالاق . وذلك 
لآأرى آن كان لا )١1(‏ يبقى فى اعتقادى يعد ذلك شىء 
لا يتحمل الشضك ٠‏ وكذلك لما كانت حواسنا تخدعنا 
أحيانا . )١(‏ أردت أن [آفرض آنه ليس من شىء هو فى 
الواقع كما تجعلنا الحواس نتخيله + ولآن من الناس من 
يخطئون فى التفكير 2 حتى فى أيسط مور الهندسة , 
ويأتون فيها بالمفالطات )١(‏ , فآننى لما حكمت بأنتى 
كنت عرضة للزلل مثل غيرى » نيدت فى ضمن الياطلات 
كل الحجج التى كنت اعتبرها من قبل فى اليرهان ٠‏ ثم 
لا رآيت آن نفس الآفكار , التى تكون لنا فى اليقظة , 
قد ترت عليتا أيضا ونحن تيام أ دون آن تكون واحدة 
منها اذ ذاك حقيقة (") اعتزمت آن آرى آن كل الأمور 
التى دخلت الى عقلى » لم تكن آقرب الى الحقيقة من 
خيالات ٠‏ ولكن سرعان ما لاحظت أنه » بينما كنت 
أريد آن أعتقد أن كل شىء باطل فقد كان حتما 


)١(‏ يقول فى التأملات الأولى ١1‏ « شاهدت بعضى الأحايين أن هذه المواس 
تخدعنا . ومن اللزم ألا نثق اليتة تمام الثقة فى الذى يخدعنا هرة واحدة » ٠»‏ 

(؟) المغالطة قياسى قاسسيد : اما من حيث مادته , واما من حيث صورته ٠‏ 

(9) القرق لدى ديكارت بين الحلم واليقظة فى حظهما من الحقيقة « أن الذاكرة 
لا تستطنم أن تضئل الأحلام بعضها مع بعضى ومع مجرى حياتنا كما هو شأتها فى أصل 
الأشياء التى تحصل لتنا وئحن فى اليقظة » التأملات السادسة “ا؟أا ٠‏ 
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بالضرورة أن أكون آنا صاحب هذ! التشكير . شِينًا من 
الآشياء . ولما انتبهت الى آن هذه الحقيقة : آنا أفكر 
أذن فآنا موجيود ٠ )١(‏ كانت من الثيات والوثاقة 
( واليقين ) بحيث لا يستطيع اللاآدريون زعزعتها 2 
بكل مافى فروضهم من شطط بالغ » حكمت آنى أستطيع 
. مطمئنا أن آخذها ميدآ آول للفلسفة التى آتحراها - 

0 كم لما الختبرت بانعباه ماكنت عليه ٠‏ ورآيت أتتى 
قادر على أن أفقرض أنه لم يكن لى أى جسم ٠‏ وأنه لم يكن 
هناك أى عالم ٠‏ ولا أى حين أشنله , ولكتنى لست يقادر, 
من أجل هذا ء على آن آفرض * آننى لم آكن موجودا » يل 
على نقيض ذلك . فان نفس كونى آفمكر فى الشك. فى 
حقيقة الآشياء الأخرى ٠‏ يستتبع استتباعا جد واضح 
وجد يقنينى أننى كنت موجودا 2 فى حين آنه لو كففت 





)١(‏ آء معتى التقكير ٠‏ يقول ديكارت فى التأملات الثانية ١١‏ « اننى شىء مفكر 

5م ه11 ٠‏ وها هو هذا الشىء المفكر ؟ أنه شىء يشصك ويفهم ويثبت 
وينقى ويريد ولا يريد ويتخيل أيضا ويحسى » وكذلك يقول فى التأملات الثالثئة ١+‏ 
« اننى شىء يفكر ء أى يشلك . وينقى ويعرف من الأشياء قليلا ويجهل متها الكثير , 
وبحب 2 ويكره 2 ويريد ولا يريد 2 يتخيل أيضما ويحس » ويقول أيضا فى ردوده 
على الاعتراضات الثانية ؟١‏ التعرموف الآول « أعنى بكلمة الفكر 00110 
أو ©6مفصعر2 كل ما هو قينا يبحيث تكون عل وعى به مباشرة وهكذا فعمليات 
الارادة والغهم والخيال والحس ححى أفكار ولكننى' أوردت كلمة مباشرة عن قصفً كى 
أبعد كل ما يتيم أقكارتا أو يعتمد عليها فمثلا . الحركة الارادية حبى فى القيقة فكر 
باعتبار ميدتها . ولكنها ليست فكرا بذاتها » ويقول كذلك فى الفقرة التاسعة عن 
الخزء الأول من الميادىء 7 أعنى بكلمة التفكير ‏ 82695617 كل مأ يحصل قيتا-ت 


لف 


عن التفكير وحده ٠‏ وكان كل مابقى مما فرضته حقا » لم 
يكن )١1١(‏ لى مسوع للاعتقاد بآنتى كنت موجودا )١(‏ : 





محيث ندركه مبياشرة بآنفسستا ٠‏ ولهذا فليس الفهم والارادة والخيال وحدها ولكن 
الحسى أيضا كلها تفسير » وبالحملة فالتفكير عند ديكارت معتاه أن يكون المرء واعيا 
عبّى العموم ٠‏ ش 

(ب) القضية معن الوجهة المنطقية ٠‏ زعم جاسندى ‏ [ألص ه0355 ان آنا 
افكر . اذن فاأنا هوجود قياس . وأن ديكارت أضمر مقدمته الكيرى ومحى « وكل 
مفكر موجود* . وادًا كان الآمر كذلك غلا دصح أن تكون الحقيقة أنا أفكر اذن كأنا 
موحود هبدأ أول مادامصت تعتمكد عل صحة امقدمة الكبرى الضمره ٠‏ على أن ديكارت 
أاجاب عن ذلك الاعتراضص بأن هيدأه ليس قياسا واتما عمو بداهة أو لا تبر بسيطل 
اللتفس » ويرجم السبب فى اعتبار ذلك المبدآ قياسا الى وجود كلمة اذن ‏ 10580 
أو ©1002 فيه التّى تستعمل عادة فى القيابى وقد حل ١«.بينوز!‏ ذلك الاشكال 
باقتراحه التعيير عن هذا المبدأ بهذه العيارة ‏ 008119525 12نا5 150 | أى أنا مفكر 
( راجم هملان الكتاب المذكور قبلا القصل التاسع وكيتو فيشر حياذ ديكارت ومدذهيبه 
٠‏ ص 50*0١‏ ومايليها وجلسون فى تعليقه 5 ص ؟985؟ ومابعدعا وبرنث.فيك القال 
اللذكور سابقا لاا ص ١ ) 8١6‏ 


. 0 





(5) يسمى ذلك النوع من القياس بقياس الضمير وعو بالفرنسية عمق وطاصط” 
م وعو قياسى طويت مقنمته الكيرى اما لظهورها والاستقناء عنها كمأ جرت 
الحادة فى التعاليم كقولك 1 ب . 1 ج حرجا عن اأركز الى المحيط فينتج أنهما متساويان 
وقد حذقت الكبرى واها لاخقاء كذبي الكيرى . اذا صرح بها كلية كول الخطابى هذا 
الاسدان يخاطب العفو فهر اذا خائن مسلم للثغخر ولو قال وكل مخاطب للعدو 
فهو خائن لشعر بما يناقض به قوله ولم يسلم » ابن سينا التجاة حن 9١‏ طيم 
التماهرة ١6١‏ ش ٠‏ 

)١(‏ التقرقة بين التفسى عن البدن ٠‏ هذه الحجة التى أوزردها هنا ديكارت لبيات 
استقلال النقس. عن اليدن , أى لاثيات أن وسودها غير متوقف عللى وجوه يراما البعضص 
مستمدة هن القديس أوغسطينوس 85118]18118لالك وأول من قال بذلك هو الدكتور 
أرنولد ‏ 2171381114 فى الاعتراضات الرابعة ١5‏ ولكن ديكارت ثم يجب عليه فى 
ععمذا الشسأن بأكثر من شكره على « المعونة التى آمده بها وذلك بتابيده بحجة القديس 
أوغسطيئنوس » الردود على الاعتراضات الرابعة ؟١‏ وكذلك انظر كينو فيشر حياج - 


و" 





- ديكارت وعلمه ومذهيه ٠١‏ صن 593 ومايعدما وجلسون فى تعليقه +1 صن 516 
ومابعدها على أن القائلين بذلك لم يقولوا بأن ديكارت نقل عن القديس آوغسطيتوس 
تقلا يل لم يزيدوا عل ملاحظة بعضى وجوه التشابيه بين أقكار الفيلسوقين ٠‏ وقد 
ظهر هذا التشايه ضمثيلا جدا أمام اليعض حتى أهمله ومن هؤلاء حملان الذدى يقول 
« وجه ددكارت جهده الى معضملة التفرقة بين النفس والبدن وذلك يتناوله المسالة فى 
ذاتها واستعان لخحلها بحجة لا تختص الا به ناآ 113و أطع تند دصدرة” 2 03 
مذهب ديكارت ل ص 5084 وهو يقصد تلك الحجة التى نعلق عليها الآن لأن لديكارت 
حجتين غيرها لا يجادل لا يجادل أحد فى أنه استمدهما من سايقيه ( انر المفدمة ) . 

على آننا تعتقد أن نفس حجة ديكارت التى يقول عنها حملان أنها لا تختص 
الا به . خد أوردها من قبله ابن سينا فى الششسفاء فقال م هنقول يجب أن هتوم 
الواحد منا كأنه خلق دفعة وخلق كاملا ولكنه حجب بصره عن متاهدن الخارجات 
وخلق يهوى فى هواء أو خلاء هويا لا يصدمه قيه قرام صدما ما يحوج الى أن يحس 
وفرق بين أعضائه قلم تتلاق ولم تتماس ثم يتأمل أنه هل يئثبت وجود ذاته قلا يسك 
فى ائياته لقائه موجودا ولا يتبيت هم ذلك طرفا من أعضائه ولا باطنا من أحششساثه 
ولا قليا ولا دماعا ولا شيءًا من الأشياء عن خارج بل كان يثبت ذاته ولا يثيت لها 
طولا ولا عرخا ولا عمفا ولو أنه أمكته فى تلك الخال أن يتخيل يدا أو عضوا آخر 
متخيله حزاء من ذاته ولا شرطا فى ذاته ٠‏ وأنت تعلم أن اللثيت غير الذى لم يثست 
والقرب غير الذى لم يقرب فان للذات التى آثبت وسودها خاصمية لها على آنها هو 
بعيته غير جسمة وأعضائه التى لم يثبت فاذن المثبتة له سبيل الى ثبتة على 
وجود الئقفس شميئا غير الجسم بل غير .حسم وأنه عارف به مستشيعر له وان كأن 
ذاهلا عنه يحتاج أن يقرع عصصاه » صص "8١‏ 2 5م؟ من طيعة طهران - ويعرد أيضا 
فيقول فى نفس الكتاب « ولتعد ها سلف ذكره متا فتقول : لو خلق انسان دقعة 
واحدة وخلق هعتاين الأطراف ولم بيصر أطرافه واتفق ان لم يمسها ولا تماست 
ولم يسمع صوثا جهل وجود جميع أعضائه ويعلم وجود انيته شليتأ مع جهل جميمع 
ذلك وليس المجهول بعيتة هو المعلوم وليست هذه الاأعضاء لنا قى الحقيقة 
الا كالثيان ٠٠-‏ »ه ص 9م ٠‏ ويقول كذلك فى كتابه الاشارات والنتبيهات عند 
الكلام على النقسى الأرضية والسماوية « ولو توعحمث ذاتنك قد خلقت أول خلقها 
صحيحة العقل والهيئة وفرضص أنها على جملة من الوضع والهيئة بحيث لا تبصر 
أجزاءها ولا تنتلايبس أعضاوها بل عهى متفرجة ومعلقة لظة ما نحى هواه طلق وجدتها 


قد غقللك عن كل شىء الا عن ثبوت اتيتها » ص ١١9‏ من مطيوعة قورجيهع 
0 حج- 


الل 


ولقد عرفت منذلك آننى كنتجوهرا )١(‏ كل ماهيته 0( 
أو طبيعته ليست الا آن يفكر . ولاجل أن يكون موجودا , 


فى ليدسن سنة ١8915‏ وكقلك جاء فى لباب الاشارات التمط الثالث قي الئقس 
الأرضية والسماوية القسم الآول فى البحث عن ماهية جوهر التفس : 

« * ( تنبيه ) * امار اليه بقولى أنا ليس بجسم ء لوجهين : الأول أن 
جميع الأجزاء اليدنية فى النمو والذيول المشار اليه بقولى أنا باق فى الأحوال كلها 
والياقى مغاير لغير الباقى ٠‏ الثانى : أنى قد أكون مدركا للمشار اليه بقولى أنا حال 
ما أكون غافلا عن جميع آعضائى الظاعرة والياطنة قانى حال ما أكون مهتم القلب بيمهم 
أقول آنا أفعل كنذا وأنا أيصر وآنا أسمع وأنا جزء عن هذه القضية قاللفهوم من أنا 
حاضر لى قى ذلك الوقت مع انى فى ذلك الوقت آكون غافلا عن جميع أعضائي 
والشعور به غير ما هو غير مشسعور به قأنا مغاير لهذه الأعضاء ٠‏ وان شتت آمكنك 
أن تنجعل هذا برعانا على أن النفس غير متحيزة لانى قد أكون شاعر!ا بجسمى أنا 
حال ما أكون قاقلا عن الجسم فأنا. وجب آلا يكون جسسما » ٠‏ 





وقد بين الاستاذ قورلانى قصة نالا آن التصين اللذين اقتيسناهما من 
الشقاء كانا مترجمين الى اللاتينية وأن الفيلسوف غليوم أوفرنى مرعععء اناق 
قد نقلهما عنه همع ذكر أسم ابن سيتا ٠‏ وقال الاستائذ قالوا 21015 


فى كنابه عن أوقرنى الصادر فى باريس ١88٠‏ عتد الكلام عن الفكرة التى يتقلها 
عذا الآخير عن ابن سسينا « توجد هنه التعبيرات تقرييا فى المقال عن المنهج » ( انظر 
امن سسينا وميدآا ديكارت أنا أقكر , اذن فأنا موجور 19180 0تتتع008) 11 عهصدععلهةق 
12530 013 51022 فى مجلة" الاسلاميات ‏ 151218168 الجلد الثالث الكراسة 
الاول دى اه ل لآلا فى ليبزج أبريل سنة ٠ ٠ ) ١959‏ 
)١(‏ يقول ديكارت « عندما نتصور الجوهر ٠١‏ فانم نتصور شبيئا موجودا يحيث 
لا يحتاج لأجل وجوده الا الى نفسه » الميادىء ج ١‏ الفقرة ١ه‏ وكذلك دقول :.« فمسمى 
جوعهرا كل شىء يقوم فيه مباشرة كأنه فى موضوع : ويوجد بواسطته شىء ما تدركه . 
وهعنى ذلك أى خاصية .2 سواء صفة أو نعمت تحصل لها عندنا قكرة حقيقية » الردود 
على الاعتراضات الثانية ١‏ التعريف الخامس ٠‏ وهميز ديكارت دائما. بين الك المفكر 
وهو النقس والموهر المتحيز وهو الجسم على العموم ٠‏ 
ش (؟) يستجمل ديكارت الماعية أو الطبيعة كمترادفين ( انظر جلسون التعليق ؟ 
سى 8ه« ) - ويعتى ديكارت بالماهية ©5562 م التىء كما هو فى العقل » 
نعى- اقتيسه من الرسائل ليارد فى تعليقه على الميادىء 5 الجرء الأول صى 5٠‏ وهنا 
ما بطابق استعمال لفظة الماهية عند فلاسقة العرب ٠‏ 


ينف 


فانه ليس فى حاجة الى أئ مكان ولايعتمد على آى شىء 
مادى ٠‏ + بحيث أن الأنية . آى (التفس 00م التى انايها, 
هى متمايزة تمام التمايز عن الجسم » بل وهى آيسر أن 
تعرف (؟) وأيضا لو لم يكن الجسم موجودا اليتة لكانت 
النقين مو جودة كما فى كمانها 1 + 


)١(‏ قى التصص الرنسى وردت كلمة ©2152 اى الروح ولكنتا تقلنا هنا عن 
النمى اللاتيتى حيث جاءت كلمة ‏ 1465 أأى النفس ولم تأت كلمة ‏ 1232جهم 
وهى ما تقايل فى اللاتيتية كلمة ©4080 فى القرنسية ٠‏ ولقد حدد مان مقصيده 
بكلمة النفس قى التعحريف السادسى من الردود على الاعتراضات الثانية ١‏ فقال- : 
ه اطوهر الذى يحل فيه الفكر مباشرة يسمى هنا بالنفس ٠‏ وآنا (آول حمتا 
التفس 5«ع]ل/1 ولا أقول الروح 202 ٠‏ لآن الكلمة الأخيرة تدعو للبس . 
اذ تطلق غاليا للدلالة على شىء جسمى » ٠‏ (انظر جلسون التعليق 54 م لا١٠٠؟‏ والخ.) 
ويظهر. أن عملان آخن الكلمة عتطللك كما وردت فى المقال وقال أن ديكارت 
وقم باستحمالها فى خلط كيير وكان عليه أن يستعمل كلمة أفكر أو معرفة بدلا * 
من كلمة روح ( راجم ملهب ديكارت ا ص ٠١5‏ )- 5ه عل آننا تعتقد خطا ديكارت 
لغوى هحضنى وعدذره فى ذلك حدائة عهد اللغة الفقرنسسمية فى آيامه بالعلم . والدليل 
على ذلك آنه لم يقم غحى نفس الخطا فى الترجمة اللاتيتية التى.راجعها وأقرها كما أن 
المترجم الفرنسى لكتايه الميادىء 1 كثيرا ما يستعمل كلمة ‏ ©4633 للدلالة على ”© 
نفس المعنى القصود فى اللمقال ٠‏ كما فعل فى الفترة المادية عشرة من الجزء الأول + 2٠0‏ 
(؟) هذا القول نتيجة منطقية لبدئه آنا أفكر » اذن قأنا موجود ولتعريقه النقس 
بأتها جوهر مقكر قالتفس اذن أسهل معرفة من البدن لأن البدن لاا يمكن معرفته 
اس بالنقس واذن فمعزقتها سابقة لمعرفته ٠‏ وهو يقولك للتدليل على ذلك .فى الفقرة 
الحادية عشرة من ج ١‏ عن المبادىء 1 « اذا كنت أقتنم أن".هناك أرضا لأنى.2.اللسنهة 
أو لانى آبصرها . فمن ذلك عينه + وبدليل أقوى بكثير . يجب على أن أقتئم بان ' 
فكرى كائثن أو موجود . حتى ولو جاز عدم وجود أرض ما فى العالم وآنه لا يمكن 
انيتى أى نفسى لا تكون شميئًا ما حيئما محصل عتندها ذلك الفكر » - أرجم أايضا 
الى التأملات الثانية ٠.15‏ 
(9) يعتمد ديكارت فى ذلك علق اللمبد؟آ الذى أثبته قى مذصبه وهو أن الأششمياء 





لالش 


ويمد ذلك , بحثت فيما يلزم للقضية كى تكون 
حقيقية ويقينية , لأآننى لما كنت وجدت قضية علمت أنها 
كذلك . فكرت فى أنه واجب على آن آعرف مم يتكون ‏ 
هذا اليقين - لاحظت أنه لاثىء فى هذه القضية : 
آنا أفكر + اذن فآنا موجود ء يجعلنى آثق من آنى أقول 
الحق . الا كوتى آرى يكثير من الجلاء لأجل التفكير , 
فالوحوة واجب : فحكمت يأننى اأستطيع آن أتخذ قاعدة 
عامة » أن الأشياء التى نتصورها تصورا! قوى الوضوح 
والتمين . هى جميما حقيقية . غير آن هناك يعض 
الصحوبة فى آن نبين ماهى الأشياء التى نتصورها 
مكتمايزة - 


ويعد ذلك ء فاننى لما فكرت فى شكوكى » وأن مؤّدى 
هنا أن ذاتى لم تكن تامة الكمال : لأننى تبينت أن المعرفة 
كمال آكبسر. من الشك ٠.‏ رآيت آن آيحث آقى تعلمث أن 
أفكى فى شىء آكمل منى ء وعرفت يقينا آن ذلك يجب آن 


التى نتصورها متمادزة جلية هى حقيقية وعلق ذلك فيفسر قوله بوجود النفسى اذا 
فرضى عدم وجود الجسم يما يأتى )١(‏ اثياته السابق على أنتا عند اغفال الجسم 
نتلل مدركين لوجودنا ( انظر ص لاه وا لاه ) (©؟) مادمنا ندرك الشىء جليا متمين! 
فهو حقيقى لأنه يستحيل عل الله أن يخدعنا ٠‏ (؟) التوحيد بين الحقيقة فى الذهن 
وفى الأعيان كما كان يقرل بذلك علماء العصور الوسطى ( راجع مبادىء القلسقة 1١‏ 
ج ١‏ الفقرة > ومابعيها ) ٠‏ 


93 


يكون ذا طييعة هى فى الواقع آكمل )١(‏ -ما ماكان عندى 
من تفكيرات فى أشياء كثيرة )١8(‏ آخرى خارجة عتى 
مكل الشتماء ع نو ااكركن 2 والضوم م والواوة عه الف 
شىء آخى + فلم آتعب كثيرا فى معرفة من آين سجاءت , 
ذلك لآنى اذ لم آالاحفل فيها شيئا يجعلها فى نظرى أسمى 
مرتنة متى 2 استطعت أن [آعتقد أنهاء اذا كانت 
حقيقية )١(‏ فانها من توايع طبيعتى » من جهة أن 
طبيعتى لها قىء من الكمال . وآن هذه الأشياء ان لم تكن 
كذلك , قانتى أكون استمددتها من العدم » آى آنها 
كانت حاصلة عندى من جهة ما فى من نقصص. - ولكن 
الآأمنى لايمكن أن يكون على هذا النحو فيما يختص يفكرة 
وجود أكمل من وجودى : لآن استمداد تلك الفكرة مخ 
العدم » أمى جلى الاستحالة . لأآن التناقض. الواقع فى آن 
الآكمل يكون لاحقا وتابعا لما هو آقل كمالا . ليس آقل 
من التناقضش الواقع فى أنه يحدث شىء ما من العدم , 
اذن فأنا لاأقدر أيضا على آن آستمد هذه الفكرة من 
نفسى () - وعلى ذلك .بقى أن تكون هذه الفكرة 


قد 


0( هذا نتيجة لميدآأ العلية الذى يقيله ديكارت وهو » لا يكون فى العلول 

ما ليس فى العلة » الردود على الاعتراضات الثانية ١1‏ . 
(5) يعنى يقوله حقيقية أن لها وجودا فى الاعيان أى موجودة قى الخارنج - 
5 تصبح الفكرة التى ييسطها ديكارت فى هذه الصفحة مغهومة وواضئحة- 


كفن 


آلقيت الى من طبيعة )١(‏ هى فىالحقيقة آكثى منى كمالاء 
بل .ولها من نفسها كل الكمالات , التى آستطيع آن 
أتصورها , واذا أردت التعيير يكلمة واحدة » عن تلك: 
الطبيعة فان المراد يها الله » وآضفت الى ذلك آنه بما 
أننى قد عرفت بعضض الكلمات التى ليس لى ثىء منها , 
فاتنى لست الكاكئن الوحيد الذى فى الوجود (وهنا 
سأستعمل بحرية ء ان كان يرضيكم هذاء كلمات 
اللدرسة) (؟) يل يجب بالضرورة آن يكون هناك كائن 
آخر أكشش كمالا ء آنا تايع له 2. ومن لدنه حصلت على 
كل ما هو لى )١(‏ ء. لآتنى لو كنت وحيدا ومستقلا عن 
كل ماهو (42؟) غيرى بحيث كان لى من نقسى كل هذا 


ت اذا فطنا إلى مبدثين ديكارتيين أساسيين ٠‏ الأول أن ديكارت بيدا دائمطا لا عن 
الثشىء فى الخارج وانما يبدأ من نفسه أى بمعرنته للشىء وتفكيره فيه:أنى أفكر 
مأتعه© ٠‏ والثانى : أن للقىء وجودا عينيا ( أى فى الخارج يصرف::التظر. .عن 
الوجود فى الذحن ) بيقدر ما له من الكمال ٠‏ ويجب وصل هدين المبداأين يقابون 
العلية الذى يعيبر عنه يقوله « ان علة الوجود لآى شى”* موحود بالفعل أو لآى كمال 
لشىء عوجود بالفعل لا يمكن أن تكون لا شىء أو تكون شميتا غير موجود » البديهية. 
الثالئة من ردوده على الاعتراضات الثانية ٠ ١!‏ ْ ء: ش 
)١(‏ فى النصى اللاتيئى « بواسطة كائن طبيعته كانت الخ » ٠‏ 


(؟) مقصد بقوله كلمات الدرسة اصطلاحات علماء العصور الوسطى التى. لم 
تكن قد هضممتها اللغة الفرنسوية بعد ( انظر جلسون التعليق ؟ ص 6" ) * 


يفا 


القليل الذى آشارك )0 الذات الكاملة فيه . لكنت اذن 
أستطيع آن آحصل من نفسى للسيب عينه على كل ماهو 
. فوق ذلك مما ا ينقصنى 0( » وبنلك (كون أتا 
تفسى غير متضشاه (١١؟) ٠‏ وازليا أيديا 009 وغير 
متغير (6) ء وعالما بكل ثىء . وقادرا على كل ثشىء 





)١(‏ أى القليل هن الكمال الذى ليس ذاتيا للانسان ( أى ليس جزء١‏ من 
ماغيته ) ولكنه حاصل على جزه منه فهو يشارك الله فى ذلك لأن الله حاصل علل 
كل الكمال ٠‏ 

(؟) يريد أن يقول انه ليس ليس علة لا له من القليل عن الكمال ٠‏ 


(؟) معتبر . ديكارت هذا الاصطلاح:. موحيا أى أنه ليس سلبا متتاه بل يقول 
ان ه عمتنأه » هى سلب « غير متناه » وذلك يقول ( لا أسمتعمل البتة كلمة غير 
متناه للدلالة خقط عل ما ليس له نهاية . وهذ!ا ما يكون سالبا وقد أطلقت علمه 
اكلمة غير محدد 1-0611 ولكن للدلالة على شىء حقيقى . آعظم . بدون 
موازنة ٠‏ من كل الأشياء التى لها نهاية ما . من كتاب له الى بض أصدقائه مقتبس 
فى معجم الفلسفة ١١‏ للأسعاذ لالاند فى مقالة غير متناه لم1 وفى 
:التأملات الثالثة ١١‏ يقول انه لا يستعمل كلمة غير ستنام سسليا لكلمة متناه كمسا 
يستعمل كلمة السكون لنفى كلمة الحركة والظلام لتفى النور لآنه يوجد فى الجوهر 
الغير المتناعهى من الحقيقة أكثر مما يورجد فى الجوهر المتناهى ولآن .فكرة الخير 0 
سابقة عنده لفكرة المتناهى اذ كيف يمكن أن يعرف انه غير كامل ما لم يكن قد 
من قبل فى ذات أكمل من ذاتنه عرف بمقارنتها عيوب طبيعته ٠‏ 

(*) أتلى أى لا يقدر على تصور بداية له وأآبدى أى لا ييقدر عيل تصور 
انهابة له والكلمة القرنسية ل 61622 تفيد معنى الكلمتين أى ليس له مبدة فى 
أوله كالقدم ولا انتهاء له فى آخره كاليقاء وهذه صفة يتفرد بها الله لأنه لا يفتقر 
فى وجوده الى موجود آخر فوجوده ليس له ابتداء ولن يكون له انتها"ء ٠‏ 

(5) لأآن الخركة والتغير لا يكوئان للنذات الحاصلة على كل الكمالات ٠‏ 


تكن 


وقصارى القول أن تكون لى كل الكمالات التى آستطيع . 
أن الحظ انها لله )١(‏ لآنه تيما للاستدلالات التى 
أوردتها )١(‏ : فلكى آعرف طبيعة الله ٠‏ على قدر 
ماتستطيع طييعتى : فانه لم يكن على الا أن أتآمل فى 
كل الآشياء التى وجدت لها فى نفسى صورة ذهنية حل 
قى امتلاكها كمال آم غير كمال وقد [آيقنت آن شيئا مما 
يفيد النقصن منها ليس لله : ولكن كل ماعدا ذلك ثابت 
له - وكذلك رآيت أن الشك . والتقلب . والحزن . 
: وماشابهها من الأمور ء لم تكن لتكون فيه » اذ آننى آنا 
نفسى كنت أرتاح لآن أكون خالصا منها - ثم انه عدا 
ذلك » فلقد كانت لى آفكار عن آشياء كثيرة حسية 
وجسمية ٠‏ لأنه مهما فرضت أننى كنت فى حلم » وآن 
كل ماشاهدت أو تخيلت كان باطلا فاتنتى لاآقدر على 
كل حال آن آنكر آن هذه الأفكار كانت على الحقيقة فى 
ذهنى ٠»‏ ولكن لما كنت عرفت يوضوح كثي فيما مضى فى 
تفسىئ أن الطبيعة العاقلة متمايزة عى الجسمية . وذلك. 


.. عرف ديكارت الله يقوله « أعنى يله جوهرا غير متناه , أزليا أيديا‎ )١( 
غير متغير . مستقلا . عالما بكل شىء . قادرا على كل شىء . وهو الذى خلقنى وخلق.‎ 
٠ ) سبائر الاشياء الآخرى ( اذا كان يبوجد متها حقيقة شىء ما‎ 


5 أى الخاصة باثبات وجرد الله ٠‏ 


باعتبارى آن كل مركب يدل على تبعية ٠ )١(‏ وان 
التبعية تقص بلا شك , فاننى حكمت من هذا آنه لم يكن . 
كمالا فى الله آن يكون مركيا من هاتين الطبيعتين ,)1١(‏ 
وعلى ذلك فهو لم يكن مركبا ء ولكن اذا كان فى العالم 
بعض الالجسام ٠‏ آو يعض العقول (") + آو طيائع 
آأخري ٠‏ لم تكن تامة الكمال » فان وجودها كان واجيا 
أن يُغتمن على قدرته ء بحيث )١3(‏ آنها جميعا لم تكن 
لتقدر على آن تقوم بدونه لحظة واحدة (5) * 





)١(‏ « لآن أجزاء المركب يعتمد بعضها على اليعضى الآخر قان الكل نفسه يعتمد 

عق الآجزاء التى تكونه » جلسون التعليق > صن 88694 ٠‏ 
(5 أى العاقلة والجسمية - 1 
زم >« أى ملاكمة آو انسان » جلسون فى المكان المذكور ٠‏ 

(5) يقول دمكارات ينظرية الخلق المستمر فهو مرى أن حفظ الله للكائثنات هو 
خلق وهذا راحم الى أنه يرى أن ملظات الزمن مستقل يعضها عن البعض الآخر فليس 
ينتج بالفرؤرة عن وجودى الأن وجودى قى اللحظة التالية مالم يشا الله ذلك واذن 
فالحفظ والخلق عندهم شىء واحد - اندحظر هملان ديكارت لا سى 19 و لا١٠؟‏ » وستعوي 
لكلام عن حمته التظرية فى التعليق على القمسبم الخامص ٠‏ ش 

ولقد يسط. ديكارت -حتى الآن دلينين لاثيات وجود الله فالاول يمكن ايجازه فى 
القول بآنه اسستنيط من ششلكه أنه غير كامل اذ أن المعرقة أولى نالكمال هن الشك ولكنه 
ماكان ليعرف أنه غير كامل لو لم لديه قكرة الكمال واذا قلابد عن سيب لحضيور تلك 
الفكرة فى ذعنه اذ أنه لا ينتج شىء من لاشى؟ ويجب أن يحتوى هذا السيب على كمال 
وحقيقة أكثر عما فى السيب عنه ٠‏ وهذا السب ليس هو تفسيه لانة ئيس كاملا كما 
أنه ليس العالم الخارجى لأنه لم يثيت بعد حقيقة وجوده ولأنه حادثة ولا يستطيع أن 
يقوم بنفسه + وان فهو ليس بكامل واذن فليس السيب الا ذاتا لها كل الكمالات 
وآها الدليل الثائى وهو متصل بالآول فيتخخص. فى القول- 


وهذه هى ذات الل ٠‏ 


00 


آزقت: بف ذلك" أن ابحة عن حتباءى اشويوي :قا 
كنت قد اخترت موضوع أصحاب الهندسة . الذى كنت 
أتصوره جسما متصلا »2 آو حين! لا يتناهى امتداده فى 
الطول والمرض والارتفاع أو العمق ء قايلا للانقسام 
الى أجزاء مختلفة . يمكن آن تتخد آشكالا و أحجاما 
مختلفة » وآن تحرك أو تنقل على جميع الوجوه ,2 لآن 
أصحاب الهندسة يفرضون ذلك كله فى موضوع علمهم, 
فانى تصفحت بعض مايستعينون يه من أبسط براهيتهم 
اذ لاحظت أن مايعزوه اليها التاس من أتهاأ جد يقينية , 
انما يقوم على آنها تتصور يجلاء . تيعا للقاعدة التى 
ذكىتها غير يعيد ٠ )١(‏ قاننى لاحظت آيضا آنه لاثىء 
فيها البتة يجعلنى على ثقة من وجود موضوعها )١(‏ , 


بأنه عرف أنه غير كامل ولكنه يمتلك فى ذعنه فكرة الكمال وقد عرف أنضا أنه ليس 
علة وحجود لقسه لانه اذا كأن هو العلة لوجود نفسه كان ممكنا أن يكون -آكثر كمالا 
مما هو لان الارادة تنزع للخير الاعظم فيجب أذن أن تكون العله لوجوده ذاتا لها كل 
الكمالات وهذه هى الله . والاستاذ فيشر يسمى هذا وأء8697 عطعم لوم 1هدمعتطاسم 
الدليل الانسائى ودراه آسانا للدليلين الآخرين أى الدليل الاول ويسمية بالدليل 
التجر عبى #طعققأص ك1 والدليل الوجودى الذى سيتكلم عنه ديكارت عن قريب 
وترى كذلك آنه « هو الدليل الديكارتى الحق لاثيات وجود الله » ٠‏ أنظر ياه ديكارت 
وعمئه ومذهيه ص و!إلا ومايعدها ٠‏ 
)١(‏ أى « أن الاشياء التى نتصورها بجلاء وتمايز كتثيرين عى جميعا حقيقية » ٠‏ 
(؟) أى « الجسم المتصل المتحرك الذى هو موضوع اليراهين الهندسية » جلسون 
التحليق 4؟ من 5097 - 00 ّْ 


مقال عن ال منهج ه55 


فاننى مشلا آرى آنه اذا فرضت مثلثا ٠‏ لزم آن تكون 
زواياه الثلاث مساوية لزاويتين قائمتين .2 ولكن ليس 
فى هذا مايجعلنى أستيقن آن فى العالم مثلثا » ذلك على 
حين آنتى عتدما عدت الى امتحان ما عندى من الصورة 
الذهنية لموجود كامل » آلفيت آن الوجود كان داخلا فيها 
على الوجه الذدى يدخل بيه فى الصورة الذهنية للثلث أن 
زواياه الثلاث مساوية لقائمتين . آو كما يدخل فى 
الصسورة الذهنية لدائرة آن كل اجراء محيطها متساوية 
اليعد عن مركزها بل وهو آكثر من هذين وضوحا ء 
وينتج عن ذلك آن كون الله . الذئ هو هذا الموجود 
الكامل » موجودا على الأقل مساو فى اليقين لخر مايمكن 
أن يكون يرهانا هتدسيا ٠ )١(‏ 


011010 أطلق كانت على ححذا الدليل اسسم الدليل الو جودى كأك بيد286 عاعد5اع‎ )١( 
11112 فأصيح بعد ذلك معروقا بهذا الاسم ( انظر نقد العقل الخالصص 2632ق ع0‎ 

ابانانيتن الكلام فى استحالة دليل وجودى عل وجود الس ص 55ه وما بعدها 
من الطيعة الاولى سستة 81/ا١‏ وا ص 79١‏ وما بعدها عن الطيمة الثانية سسنة لإاؤلا١‏ ): 
وجملة هذا الدليل أن الله كامل اذن فهو موبود لأن الكمال يتضمن الوجود كما 
يتضمن عمقهوم المثلث أن زواياه الثلاث مساوية لزاويتين قائثمعين ٠‏ واعترض 
جاستدى على ديكارت بآن الوجود ليس كيالا ٠‏ وأصل الاختلاف بينه وبين ديكارت 
أن ديكارت بيدا كما نعرف هن التفكير لائيات الوجود أنا أفكر ‏ 608340 أى أن 
الوجود الخارجى عنده تابيم للماعية أسا عند جاستدى فالماعية منترّعة من الوحود 
العيني © ويقول ديكارت أنه يستحيل أن نتصور شبيثا له كل الكمالات وليس له 
وجود اذ أن التناقض ظاعر فى ذلك ٠‏ ( راجع التآملات السادسة ١‏ ) عل أن 
نقد كانت آقوى من نقد جاسندى فهو يقول « من البين أن الوجود لين محمولاج 


لحن 


(/3) وَليكن السيب فى آن الكثرين يعتقدون 
بالصعوبة فى معرفة ذلك ٠‏ بل معرقة ماهى تفسهم 





ت حقيقيا . أى ليس تصصلورا لشىء عا يمكن اضافتهة الى تصور لتتىء اغتععع282 نكر 
> تتقققط 101122 ععضك الكتتعع8 مع 51 5035 رعحآأ ل0مع828 حرنه 
عسطدم؟1 0120183 الكتاب الذكور حى ؤت من الطيعة 'الاولى و1519 عن 
الطيعة الثانية ويفسر ذلك بيأن الوجود حمر مجرد الرايطة فى الحكم ان ها يربط 
المحمول باللوضرع ذقولك الله هو قادر على كل شىء قضية نشستمل على تصورين 
الأول الله والثانى قادر على كل شىء أما أكلمة حمو ( وفى اللعات الاوربية يستعمل 
فعل الكينونة فهو فى هفا المثال ‏ 1568 أى يكون ولما لم يكن قى العربية هذا 
الاستحمال قذتا للدلالة على الحكم بدلا من الفعل يكون 151 فليسست محمولا 
وانما عمى تقيم العلاقة بين امحمول والوضوع ٠‏ وعلى ذلك فهو يقول - ان القائلين 
بائيات وحود الله ٠‏ اعتماد! على تصورنا له . حم بين أن يقعوا فى التناقضي للتطقى 
آو الدور ٠‏ ذلك بأن تصور الله ٠+‏ الذى هو موضوع القضمية . ان كل متضدمنا 
للوجود . فالاستدلال به على الوجود استدلال عل الثىء بئفسيه وهو الدور . وان 
كان تصور الل خلوا من الوحجود . فالوجود اذن فى الحمول فيكون أحد طرقى 
القضية المتساوية الطرفين متضمنا للوجود والطرف الآخر خلوا منه والحكم عل هد! 
التحو تناقض فى المنطق - 

ولكن هذا النقد (نما يتوجه به على غير ديكارت ( لان الدليل الوجودى كان 
معروقا قبل ديكارت ) لأآن عو ضم هذا البرهان من مدهب ديكارت دحمية لأن صسدآ 
تحقق الأشياء عند دمكارت عو فى العقل ٠.‏ ولا معرقة يقينية عنمه الا ما ذهب من 
العقل الى الحسى + ثم ان الوجود يصح أن يكون محمولا لآنه ليس مستمدا من 
التجربة والحمواس يل عو مستمد من العقل . وهو يرى أنه « حيتما نقول ان لازما 
تحتوى عليه طبيعة أى شىء أو تصوره , فهذا كما لو تقول انه حقيقى لذلاك الشىء 
أو ممكن اثباته له » الردود على الاعتراضات الثائية ؟١‏ التعريف التاسم 

ودفم تهمة وقوعه قى الدور بقوله « ٠٠‏ انتى لم أقم فى الخط الذى يسسميه 
المناطقة بالصادرة على الطلوب ٠‏ فان اعتبار الوجود من لوازم هاهية اس لا يزيد 
عل اعتبار مساواة زواياء التلت التلات مسارمئة عقائمتين . - عن كتاب له اقتيسة 
هملان فى مدذهب ديكارت ص #١ا0] ٠‏ راجم للدفاع عن ديكارت ضد كانت وجاسندى 
هملان الكتاب المذكور ص ١؟‏ وما بعدها وجلسون التعليق 5 ص 959 وما بعدها 
وبرزنشقفيك الرياضة وما دعد الطبيعة عند ديكارت /ا١‏ 2 8-؟ وما بعقما ٠‏ 


يقفا 


أيضا ء هو أنهم لايرفعون عقولهم قط الى مافوق الأشياء ' 
المحسوسة ٠‏ وأنهم تعودوا آلا يعتبيروا شيئا من الأشياء 
الا اذا تخيلوه )١(‏ وهذه طريقة فى التفكير خاصة 
بالآشياء المادية » حتى ان كل مالايمكن تخيله يبدو لهم 
غير قابل لآن يفهم + وهذا بين من آن الفلاسفة (؟) 
أنفسهم يتخذون شعارا! لهم فى المدارس آنه لاثىء فى 
العقل لم يكن آأولا فى المس )١(‏ ء ومع ذلك فانه ليقينى 
أن الصورتين الذهنيتين لله والنفس (الناطقة) لم تكونا 
قط فى الحس ٠‏ ويبدو لى آن الذين هيريدون آن 
يستعيتوا على فهمها بخيالهم ٠‏ يقعلون كما لو آنهم 
آرادوا الاستعانة بعيونهم على سماع الآصوات ب آو شم 
الروائح ٠‏ الا إن هناك هذا الاختلاف ,2 وهو آن حاسة 
اليصر لاتوكد لنا تحقق الأآمور التى يختص بادراكها ,2 


٠ انظر التعليق: على كلمة الخيال فى القسسم الخامس‎ )١( 
ْ ٠ (؟) يقصد فلاسغة العصور الوسطى‎ 

زفة اشارة الى الكلمة المشهورة فى العصور الوسطى 2 لا شىء فى, العقل لم 
يكن أولا فى آلمس م1 202 قنالدم 00ناني ناأعه لاعخصة صذ غيه التطذير 
تاكلتء5 12 وكان هذا المذهب معروقا عند العرب ومن آانصاره آبو حامد الغزالى 
الذى يعبر عنه يقوله « لا يحل فى العقل الا ها يحل فى الخس » تهافت الفلسفة 
طبعة القاهرة 1١5١‏ ص 4لا ويقول الاستاذ فورلانىي ‏ 19121921 ان هذه الكلمة 
انتقلت الى آوربا عن طريق العرب ٠‏ انظر مقالته المذكورة سايقا ابن سميئا وهبدا 
ديكارت انا آفكر اذن فآنا موحود فى مجلة 151310212 المجلد الثالث الكراسسة 

الادللى ص ره ٠»‏ : 


ا" 


أقل ممبا تفعل حواس الشم واللسمعء فى حين آنه 
اذا لم يتوسط عقلنا فئ ذلك - 


وآخيرا ء اذا كان هناك بعض من الناس من لم 
يقتنعوا اقتتاعا كافيا يوجود الله ووجود أنفسهم , 
بالحجج التى أوردتها . فانى أريد أن يعرفوا آن كل 
الأشياء الأخرى التى يرون أنهم أكثن وكوقا بها . وذلك 
مثل آنيكون للمىء جسمء وأن توجد الكواكب والأرضء» 
وماشابهها من الأمور 2 هى أقل ثبوتا . لأنه مع أن للمرء 
(- كما“ يقول الفلاسفة ‏ ) ثقة آخلاقية )١(‏ بهنه 
الأشياء » التى يبدو معها أن المىرء لايقدر على الشك 
فيها الا اذا كان مسمرقا ٠ )١8(‏ ومبع ذلك [آيضنا » فعندما 
يكون المىرء يصدد يقين ميتافيزيقى )١(‏ ؛ فانه لايقدر . 


)١(‏ يفسر ديكارت ذلك بقوله م ٠٠‏ سوف آعيز هنا بين نوعين من اليقين 
الأول يسمعى أخلاقيا . آى كاقيا لتدبير شئوننا الخلقية . أو عو مثل يقيئنا 
بالأشياء التى تمسى السلوك فى اللياة لم نعتد قط أن نك فيها , مع أتتا تحرف 
انه قديجوز أن تكون باطلة على الاطلاق ٠‏ وهكنا فان الذين لم -يذهيوا اليتة الى 
رومة لا يشكون فى أنها مدينة فى ايطاليا . مع أنه يجوز أن كل الذين عرذوهم 
بها ربما خدعوهم ٠‏ وأما اليقين الثانى فهو عتدها نرى أنه يستحيل أن يكون 
الشىء غير ما نحكم “به » من ميادىء الفلسفة اقتبسه جلسون فى تعليقه 5 ص 8د؟ 

(؟) هذا عو التزع الثانى من اليقين الذى تكلم عنه فى النصى الدذى اقتيسناه 
من سيادئء الفلسفقة ٠‏ 1 ش 1 


هن 


الا اذا كان محروما من العقل ٠‏ على اتكار آنه يكفى ( 
.علة لنفى كمال اليقين ,2 آن يلاحل آنه من المستطاع 
على هذا الوجه آن يتخيل النائم » آن له جسما آخن , وأته 
يبصر كواكب آخرى ٠»‏ وآرضا آخرى , دون آن يكون 
من ذلك شىء ٠‏ الآنه من آين للمرء آن يعرف آن الفكر 
التى .ترد اليه فى الحلم هى آقرب الى البطلان من الفكر 
الأخرى » مع آنها فى أكش الآحايين ليست أقل قوة 
ووضوحا 2 ومع 3« خيرة العقلاء يبحتون فيها ماشاءوا 
نم لايستطيعون ‏ فيما آعتقد ‏ آن يقيموا حجة واحدة 
كافية لترح هذا الشك » ماذ م يفرضوا قبلا وجود الله : 
أو لا : لآن هذا ا هو الذى اتخذته غير 
يعيد قاعدة ,2 افع أ الأشياء التى نتصورها جبد. واضبحة 
بيه تايل عن مندينا حقيقة .2 هذا الذى حعلته أو لا 
عدة ليس ثابتا اله لآن ا كائن آو موجود وآنه ذات 
وي مافينا يصدر عته )١(‏ - 
ويتبع ذلك آن صورنا الذهنية ومعارفتا لما كانت 
موجودات خارجية (؟) صادرة عن الله فهى يما هى به 





)١(‏ هذا ما يسمىى بالسند الالهى لصحة الحقائق التى نتصورها بتماين وجلاه 
خان الله للا كان له كل الكمالات يستحيل عليه أن يخدعنا ( انظر القدمة ) . 

(؟) ترجمنا قى عذا القسم كلمة ‏ ©1606 يكلمة صورة ذهتية لتميز ممناها 
ممند ديكارت عن معتى كثلسة صورة لأن الصورة من ادراكات الخيال وحمى ما لابد - 
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واضحة متمايزة 2 لايمكن أن تكون الا حقيقة يحيث 
آنه ٠‏ اذا كان كثيرا مايكون فى تلك الصور الذهنية أو 
المعارقف مايحتوى على بطلان . فذلك لايمكن آن يكون 
الا فى ماكان متها محتويا على ثىء ذى غموض وابهام , 
فانها فى هذا تشارك العدم ٠‏ آعنى آنها ليست فيتا بهذه 
المنابة من الغموضن الا لآن كمالنا ليس تاما من كل 
وجه - وظاهر أن التناقض فى آن البطلان آو التقص 
يصدر عن الله ء يبهذا الاعتيار . ليس آقل )١9(‏ من 
التناقض. فى أن الحقيقة أو الكمال يصدر عن العدم - 
ولكن اذا لم تعرف آن كل مافيتا من واقعى وحقيقى ,2 
يأتى من ذات كاملة وغير متناهية . فمهما كانت صورنا 


وجوده هن مادة أو جسم بيئما يقصد ديكارت بالصورة الذعنية هما يتضح من 
قوله » أعنى نكلمة الصورة الدذهنية عثال الشيىء الذى بحضوره فى نفس المدرك 
يعرق الشىء . يحيث لا استطيمع أن أعبر عن أمر من الأمور بألفاظق . عتدما أفقهم 
ما (قول . الا كنت بتفسى التعيير عثيتا أن الأآمر تعبر عن الألفاظ متمثل فى نقسى ٠‏ 
وسكذة لا أدعو الصور الحسية المنقوشة فى الخيال باسم الصور الذهنية , بل بالعكس 
فأنا لا آدعوها قط بهذا الاسنم مادامت فى الخيال أى هادامت متطبعة فى بعضى أجرّاء 
الم . ولكنتى أدعوها بلك حينما تحصل عتما للجانب العقلى الذى يعنى ادم . 
الجز-ء من المح « الردود على الاعتراضات الثانية ١١‏ التعريف الثانى ٠‏ 
ومما بيجب الانتياه اليه أن للصورة الذهنية عند ديكارت وجودا حقيقيا ويسميها 
أحيانا موحودات ذعنية همأدااعم ع5 ٠.‏ والصورة الذهتية حقيقية الوجود من 
د جهين الأول باعتيارعا كيفية للجوهر القكر . والثانى لأنها مثال لحقيقة خارجية 
و( انظر التمريف الثالثك الردود على الاعتراضات الثانية ؟١‏ وانظر جلسون فى 
التعليق ؟ ص الم - ٠.) 90١‏ 


خرف 


1 الن.هنية من ن الوضوح والتماين , فلن يكون لنا أى دليل 
يجعلنا د اما و مار ا 


ولكن بن أن سملتتا بمعرفة الك ولخي بر ازدة 
من تلك القاعدة (7) ء فمن السهل أن نعمنرف آن الأحلام 
التى نتخيلها آثناء النوم .٠‏ لاينيغنى فى ثىء آن تجعلنا 
نشك فى صحة الفكنى التى تحصل لنا ونحن فى اليقظة - 
لآنه اذا حدث 2 حتى آثناء النوم - أن وردت على المرع 
صورة ذهنية متمايزة حجدا + كأن يهتدى أحد أصحاب 
علم الهندسة الى بىهان جديب. , فلايمنع تومه آن يكون 
برهانه صحيحا ٠‏ آما فيما يختص بالخطا الآكشش وقوغا 
فى أحلامتنا وهو يتحصر فى آن الأحلام تصور لنا 
أمورا مختلفة كما تفعل حواسنا الظاهرة . فليس مهما 
أن يكون ذلك الخطآ سيبا فى الارتياب فى صحة مثل 
هذه الصور )7١(‏ (التى نتلقاها. آو نستطيع تلقيها من 
الحواس) ء وذلك لآنها + عقون ادها على خداعنا فى آحايين 


)١(‏ يعتمد فى ذلك على القول' بأن الحقيقة تنحصر فى الوجود والبطلان 
ينصر فى عدم الوجؤد . واذن فاذا كانت هناك فكرة باطلة فذلك لاأنها غير ٠‏ 
عوجحودة ٠‏ . 1 : : 
(؟) « ان كل ما نتصوره بوضوح وتميز هو حقيقى » 

(؟) فى التصص الفرنسى كلمة ‏ 150668 ونرى آتها تترجم هنا بالصور لانه 
يتحدث عن الخواسس كما أنه حددها بالجملة التى وردت فى النصص اللاتينى زَائَدمَ 
على النص الفرتسى ء ٠‏ 


شف 


كثيرة » دون أن تكون فى النوم : ومثال ذلك آن الذين 
يصبابون بمرضش اليرقان » يبصرون كل ثييء ‏ أصافر 
اللون... وكذلك فان الكواكب. والأجرام الآخرى النائية 
جدا تظلهر لنا أصضن بكثير مما هى. ٠‏ ثم انه-سواء. كنا 
فى يقظة أو كنا فى نوم » لايلزمنا آن تقتقع يأمى ما الا 
بيقئين عقلنا - ويجدر بالملاحظة آننى آقول عقلتنا , 
ولا )2١(‏ آقول قط خيالنا آو حواسنا )١(‏ - وكذلك 
فمع أتنا نرى الشمس واضحة جدا , فانه لايلزمنا من 
احن هذ أن دك انها لمسحد من الس الأاكيا تاها 
ونحن نستطيع أن نتخيل فى تمايز رأس آسد مركيا على 
جسم عتن دون أن يلزمنا آن نستنتج من هذا ء أن فى ( 
العالم هذا الحيوان الخراقى : لآن العقل لايملى علينا أن 
مأئراه أو نتخيله كذلك هو حقيقى - ولكته يملى علينا 
أن كل مايحصل عندنا من صور ذهنية ومعارف يجب أن 
يكون لها أساس من المقيقة ٠‏ لآن الله الذى هو تام فى 
كماله وفئ ثبوته لم يكن ليضعها فينا لولا ذلك ٠‏ ولآن 
استدلالاتنا آثناء التوم لاتكون قط من اليقين والكمال 
يمثل حالتها فى اليقظة , وان كانت خيالاتنا تكون 
أحيانا اذ ذاك فى نفس القوة والوضوح ٠‏ أو آشد فان 


٠ نظر التعليق على كلمة الخيال فى القسمم الخامسى‎ )١( 


العقل يملى علينا أيضا آن فكرنا لما لم يكن ممكتنا آن 
تكون جميعا حقيقية . لأننا لسنا على كمال مطلق ٠‏ فان 
مافيها من حقيقة أولى آن يكون حتما فى الفكر التبى 
تحصل عندنا » ونحن فى اليقظة لا فى آحلامتا ٠‏ 
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قدة أرتاح لآن آستمر هنا فى تبين سلسلة المقائق 
الأخرى التى استنيطتها من هذه الأولى ٠‏ ولكن لا كان 
تحقيق هذا الغرض » يحتاج الى آن [آتكلم الآن فى مسائل 
كثيرة هى موضع اختلاف بين العلماء )١(‏ الذي لاأريد 
أن أحشر نفسى فى جمعهم ٠‏ فانى اعتقد ان الأفضل أن 
آكف عن ذلك الكلام . وان آقتصر على القول على العموم 
ماهى تلك الحقائق . كى افسح المجال لمن هم اكش حكمة 
حتى يقرروا ان كان من المفيد آن يمرق عتها 
الجمهور (1) شيئا )5١(‏ آكششر تفصيلا ظللت دائما 
مصمما على العزم الذئ اعتزمته , آلا آأفرض ميدءا آخن 
غير الذدى آخنذت به غير بعبيد فى الاستدلال على وجبود 


الل والنفس » وآلا آقبل شيئًا على آنه حق , ما لم يظهر. 


)١(‏ يقصد بالعلماء علماء العصور الوسطى ٠‏ ألما المسائل التى لا يريد أن 
بحشر نفسه قى زمرة العلماء الذمن يتجادلون فيها فهى تختصى بالطبيعة وخصوصا 
مسا له حركة الآأرض ( راجم عمملان ديكارت »* ص 55 ) . 


2 فئن النص اللاتيئى «ه عسوون القادوق »© > 


| لى أنه آكش. وضوحا وتوكدا من براهين آأصحاب 
الهندسة من قيل - وعلى كل حال فاننى آجرو. على القول, 
بآنه ليس الذى وجدته هو مجرد سبيل يسد: حاجتى فى 
قليل من الزمن 2 فى كل آصول المعضلات التى تعالج: ' 
عادة فى الفلسفة )١(‏ ء ولكننى لاحظت الخيا: نحفن 
القوانين. 2 التى آقامها الله فى الطبيعة .م والتى طيع فى 
ام ال-7 
كافيا: ٠‏ لانقدر على. الشك. فى آنها روعيت يدقة فى كل 
مأهو موجود . أق كل مايحدث قى العالم ٠‏ ويعد ذلك 
فبالتفكير فى تسلسل تلك القوانين بدا لى أنتى 
استكشفت حقاة 3ح انج وام من كل تجاه ين 
قبل ' بل ومن كل ها آأملت أن [تعلمه 0 

ولما كنت قد اجتهدت فى: شرح [صول تلك الحقائق 
فى. زسالة منعتتى بعض الاعتبارات عن اذاعتها (7):', 
فاننى لاأقدر على التعريف بها آكش من آن آذكن هنا 
بايجاز ماتحويه هذه.الرسالة - وكان غرضى آن أضمنها 


٠ 606 آى قى الطبيعيات المعروقة قي المصور الوسطى جلسون ؟ دن‎ )١( 
ْ ٠ أى أنها موجودة فى تفوسنا بدون كسب أو تحصيل‎ )5( 
يقصد كتابه العالم الدذى سسيتحدث عنه كثيرا فى هذا القصل وكإن‎ 6( 
انظر كتابه الى مرسسن  ع7©»8©52‎ ( ١31559 قد بدأ الكتابة قيه فى أواش. عام‎ 
٠ ) 658 قى الأعمال الكاملة 05 حًن‎ ١155 ديسيمير سنة‎ ١/6 فى‎ 


رثا 


دنا 


كل ماكنت أرى آننى آعرفه قبل كتايتها » مما يتصل 
بطبيعة الأشياء المادية - ولكن كما آن المصوريتن لا 
كاتوا لايقدرون على آن يمثلوا بالتساوى على لوح ذى 
سطح واحد كل الوجوه المختلفة لجسم صلب , ٠‏ فانهم 
يختتارون أحد الوجوه الىرئيسية يضعوته وحذله تحو 
الضوء ؛ و يظللون الوجوه اللآخرى , (47) بحيث لاتظهر 
الا على مقدار مايمكن رؤّيتها عند النظى الى هذ١!‏ الوجه. 
كذلك لما كنت آخقى آلا آقدر على آنآضع فى مقتنالتى )١(‏ 
كل ما فى ذهنى ٠‏ فاننى عملت على آن آعرض فى هذه 
الرسالة عرضا جد مفصل ما كنت آتصوره من معنى 
الضوء » ثم أزيد بهذه المناسية شيئًا عن الشمس »2 وعن 
الكواكب الثابتة . لأنالضبوء كلة يكاد يصدر عتها . وعن 
. السموات لأنها هى التى تنقله » وعن السيارات وذوات 
الآذناب وعن الآرض » لأنها هى التى تعمل فى انعكاسه: 
وخصوصا عن كل الآجرام التى فوق الآرض ء لانها اما 
ملوتة ٠‏ أو مشنفة »> آو مضيئة 2 وانتهى بالانسان لأنه 
الناظى الى كل تلك الأشياء ٠‏ بل . ولكى [آظلل كل هذه 
الأشياء قليلا ٠»‏ ولكى آستطيع فى حرية آن آقول حكمى 


فيها دون أن آكون مرغما على اتباع. الآراء المتداولة بين 





٠ يه ايغنا كتايه العالم‎ 4١ 


يفف 


العلماء )١(‏ آو نقضها ء» فاننى اعتزمت آن آترك كل 
هذا العالم » لمجادللات هؤلاء العلماء .2 وآلا [تحدث الا 
عما يحصل فى عالم جديد ء لو آن الله خلق الآن فى جهة 
ماء فى الأمكنة الخيالية » مادة كافية لتكوينه . ولو آنه : 
حرك حركة مختلفة ٠‏ وعلى غين نظام الآأجزاء المختلفة . 
: لهذه المادة » بحيث انه يكون منها خليطا (؟) هو من 
الاضطراب كما يستطيع آن يتوهم الشعراء ٠‏ ولايفعل 
بعد ذلك شيئًا الا آن يعس الطبيعة مدده العادى )١(‏ , 
وآن يدعها تعمل تبعا للقوانين التى آقامها - وكذلك , 
فاتى أولا ء وصفت هذه المادة واجتهدت أن آمثلها عللى 
وجه آلا يكون شىء فى العالم فيما آرى آكش منها وضوحا 
ولا قبولا للقهم منه » حاشا الذى ذكر آنفا عن الله وعن 
التفس : ذلك بآننى فرضت آأيضا عن قصبد (297) آنه 
ليس فى هذه المادة شىء من هذه الصور أو الصقات التتبى 
يتجادلون فيها فى مدارس العصور الوسطى ٠‏ وليس 
فيها على العموم شىء ليست معرفته طبيعية بالنسية 


)ع أى قلاسقة العصور الو سطى وعلماء اللاهوور ت قمها 

(9؟) الكلمة الفرنسية حى ‏ 188205© وامقصود بها المادة التى لا صورة لها 

(5) ه معتى هذ! قى لغة علم لأصول الددن فى العسسيور الو سطى . العضل 
الذى لا يفعل به الله غير لفظه للعالم يقوانينه . حفظا مستقملا عن التدخلات الخارقه 
لتعادة التى تغير بها اللملجحرى العادى للطبيعة > اجخلسون التعليق + حكن 985" ٠‏ 


انلف 


لعقولنا . الى حد آنه لايستطاع حتى ادعاء الجهل يها - 
وفضخضلا عن ذلك » بينت .قوانين الطبيعة » ويدون ات 
أؤسس استدلالاتى الا على مبدآ كمالاتالله غير المتناهية, 
فاننى حاولت أن آثيت بالبرهان كل القوانين التى 
أمكن ان يشك فيها بعضن الشك ٠‏ وآن بين [آنها يحيث 
لو آن الله خلق عوالم كثيرة . فلايكون فيها واحد لاتراعى 
فيه تلك القوانين - ويعد ذلك , بيتت كيف أن أكير 
جزء من مادة هذا| الاليط . كان يتيفى. تيما لتلك 
القوانين أن ينتظم ويترتب على هيكة معينبة تجعله 
مشابها لسماواتنا » وبينت آيضا كيف آن يعض أجنزاثه 
كان ينيغى مع ذلك أن يؤلف آرضا ء وآن اليعض الآخر 
كان ينيفى آن يوؤلف سيارات وكواكب فبن ذوات 
الآأذئاب . واليعضى الآخى شمسا وكواكب ثابتة - وهنا 
توسعت فى موضوع الضوء . ففسرت باطتاب كثير ماهو 
ذلك الضوء الذى ينبغى آن يوجصمب فى الشمس وفى 
الكواكب , وكيف اذا بدآ من هناك يخترق فى لحظة 

واحدة )١(‏ ما للسسبموات من آمكتة شاسعة ٠‏ وكيف 
يتعكس من السيارات وذوات الآذناب على الأرض ٠‏ 


)١(‏ عنا بخغفل ديكارت ان انتقال الضوء حو درركة تستغرق من الزمان. 
بحسي الساقة _العى تقطعها . عن ,.-ابلص ير الى - نتطلف الليصمو ل.. 3 


وزدت عل ذلك [شنياء كثيرة 2 تختص بالجمجوهن , 
وبالأين )١(‏ وبالحركات . وبكل الصفات المختلفة لهذه 
السمواتٍ وهذه الكواكب >2 بحيث رآيت فيما ذكرته 
كفاية للتعريف بآنه لايشاهد فى سماوات هذا العالم 
'وكواكيه ثىء لايلزمه ٠‏ آو لايمكته على الأآقل آن يظهر 
مشبايها كل المشابهة (55) لسماوات العالم الذى وصفته 
وكواكبه ء ثم انتقلت من ذلك الى قول مفصل عن 
الآأرض : كيف آن كل أجزاء الآرض مع أننى. فرضت 
فرضا صريحا آن الل لم يضيع آى ثقل () فى المادة التى 
تركب منها , تميل نحو المركن ميلا متعادلا » وكيف 
آنه لما كاتنت المياه والهواء فوق سطحها ء فان وضسيع 
السماوات والكواكب , لاسيما وضع القمن ء كان ينيعى 
أن. يسيب على سططبح الآأرض مدا وجزرا ء شبيهين فى كل 
أحوالهما بالمد والجزر اللذين يلاحظان فى يحارنا » وعدا 
ذلك. فانه يسيب :مجرى معينا من الماع ومن الهواء :من 
الشرق الى .الغرب على حد ما يلاحظ بين المدارين : 
وكيقف استطاعت الجيال والبحار ٠‏ وعيون الماء والأتهار 
أن تتكوت فيها بالطبيعة ء وآن تحصل فيها المعادن داخل 


: ش‎ ٠ أى حلول الجسم فى المكان‎ )١( 
يقصد أى جاذبية ( انظر جلسون التعليق 1 ص 28" )اء‎ )*( 
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المناجم . وآن تنمو النباتات فى المزارع . وأن تتولد 
فيها على العموم كل الآجسام التى نسميها مخلوطة أو 
مركبة ٠‏ ومن بين آشياء آخرى . لما كنت لاآعرق يعد 
الكواكب شيئًا فى العالم ينتج الضوء الا النار . اجتهدت 
أن أوضح تمام الوضوح كل مايتصل بطبيعتها . وكيف 
تحدث وكيف تتغدى ٠‏ وكيف لايكون لها بعض الأحايين 
الا حرارة يدون ضوء . وفى آحايين آخرى لايكون لها 
الا ضوء بدون حرارة 2 وكيف تقدز على آن تحدث 
ألوانا فى الجساءمتباينة » وتحدث صفات آخرى مختلفة, 
وكيف تصهصل بعضن الأجسام ء وتجعل الآخرى صلية , 
وكيف تكاد تستهلك جميعها آو تحيلها الى رماد ودخان» 
وآخيرا كيف تكون من هذا الرماد زجاجا يمجرد تأثيرها 
القوى - لآنه لما ظهرت لى آن احالة الرماد الى زجاج 
تستحق من الاعجاب فوق ماتستحقه استحالة أخرى 
تحدث فى الطبيعة . فقد كان لى ارتياح خاص الى 
وصفها - 

ومع ذلك فانى لم آرد آن آستنبط من كل هذه 
الأشياء » آن هذا العالم قد خلق على الوجه الذى فرضته, 
فان الأرجح آن يكون الله قد صنعه مئند المبدآ على 
ماينيغى آن يكون ولكنه من اليقينى ٠‏ وهذ!ا رآى متداول 


مقال عن المنهجح  55١‏ 


بين علماء الدين على العموم ء. آن العمل الذى يحفظه به 
الآن هو نفس العمل الذى صتعه به )١(‏ + بحيث أنه 
لو لم يصوره فى الميدآ يغير صورة الخليط , مادام [نه 
حين آقام قوانين الطييعة . آولاها مدده لتعمل على 
مقتضى عادتها » قان المىء يستطيع أن ينعقيين دوت 
جحود بمعجزة الخلق (7) آنه يذلك فقط تستطيع كل 
الأشضياء التى هى مادية محضنة . مع الزمن » آن تصير الى 
مائراها عليه الآن + وتصور طبيعتها . حيتما يشاهد 
تولدها شيئًا فشيئًا على هذا الوجه » آيسر كثيرا مي آلا 
00 الا وهى كاملة الصنع - 

وانتقلت ,. من وصف الأجسام غير الحية والنياتات, 


)١(‏ هذا ما يسمى بنظرية الخلق المستمر ونحن نورد هنا ما يقوله فى الققرة 
الواحدة والعشرين من الجزء الأول من المبادىء ١‏ ليتيين كيف ييرهن ديكارت عل عدم 
التظرية + قال فى الكلام عل أن مدة حياتنا تكقى وحدها لاثيات أن الل هموجود 
«ه أنا لا أعتقد أنه يمكن للمرء أن ميشك قى صحة هذا البرهان . اذا انتبه الى 
طييعة الزمان أو الى طبيعة مدة حياتنا . لأنها بحيث أن أجزاءها لا يعتمد بعضها 
على البعضص الآخر ولا توجدها قط . ولا يلزم من أتنا موجودون الآن أن تكون 
موحودين فى للحظة تالية . اذ! لم تستمر بعضى العلل : أى نفس العملة التس 
اخدثتنا , فى أحداثنا 2, أى اذا لم تستمر فى حفظنا - وتحن تحرف بسهولة أنه 
ليس قينا قط قوة نستطيم بها آو نحافظ بها على اليقاء لحظة واحدة ٠-٠١‏ » انظ 
أيضا قوله فى حى 3# والتعليقة رقم "' فى نفس الصفحة ٠‏ ش 

(؟) «-يعتبر الخلق معجزة باعتباره يحدث عن العدم وجودا . فهو ادن يفون 
قوى كل همخلوق ٠‏ واذن فهو عمل يختصص. به الله » جلسون التعليق 5 حن 81:5" ٠‏ 
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الىى وصف الحيوانات وخصوصا الى وصف الانسان ولكن 
لا لم أكن حصلت علما عن الانسان كافيا للكلام عته 
ينفس الأآسلوب الذى تكلمت يه عن غيره »2 آى أن آثيث 
المعلولات بالعلل . وآن آبين من آى العناصر . وعلى أى 
هيئة » وجب أن تحدتها الطبيعة فائنى قنعت بآن أفرض 
أن الل قد خلق جسم انسان مشابها كل المشايهة (55) 
انم من احهاها بسواءع' كان فى السصكة: الساريية: 
لجوارحه أو فى التناسق الداخلى لأعضائه . ويدون آن 
ين كبه من مادة غير التى وصقتها . ويدون أن يضيع فيهء, 
فى الليذآ + اخ نفس تاعلقة مولا اىئ قوس لخن يكو 
فيه نفسا نباتية )١(‏ أو حاسة ء الا اذا هاج فى قليه 


)١(‏ ه عى ميداآا استيقاء الشخصى بالفغذاء وتتميته به واسنيقاء النوع بتوليد 
مثل الشخعى ولتلك النقس قوة غاذية من ششأنها أن تحيل جسما شبيها بجسم ماعى 
نيه بالقوة الى أن تكون ششببيهة بالفعل لرد بدل ما يتحلل . وقرة تامية وهمى التى 
فى القوى الانسانية وادراكها «ه أن قوى روح الانسان تنقسم الى قسمين : قسم 
تبلغ به تمام النشوء على نسبة طبيعية , وقوة هولدة تولد جزء! من الجسم الذى حمنى 
فيه يصلح أن يتكون عنه جسم آخر بالعدد مثله بالنوع » ابن سينا فى ذوات الأشياء 
الثابتة وذوات الأشسياء غير الثابتة وححمى فى الرسالة الأولى التى عتوائها عيون 
الحكمة مَِنْ تسمم رسائتل فى الخحلمة وكذلك يقول فى الرسسالة الثالثة التى عنواتها 
فى القوى الانسانية وادراكاتها ه أن قوى روح الانسان تنقسم الى قسمين : قسم 
موكل بالعمل . وقسسم موكل بالادراك ٠‏ والعمل ثلاثئة آقسام : نشىء وانسانى 
وحيوانى ٠٠‏ العمل النشىء حفظ الشخصى وتنميته بالغذاء وحعظ النوع بالتوليد وقد 
سلط عليهما احدى قوى روح الانسان وقوم يسمونها القوة النياقية الخ » وراجم 
له أيضا النجاة القسم الثانى مطلع اللقالة السادسة ٠‏ 


تخىق 


بعض هذه النيران التى ليس لها نور والتى وصفتها من 
قل :وال الم اتصورها من ملبيعة مغاين للقن اكسية 
الحرارة فى الكلاً الذى يخزن قيل آن يصيح يايسا آو 
تلك التى تخمي الأنيذنة الجديدة حينما نتركها للاختمار 
عصسر! كدرا يدون بذور . لانتى لما درست الوظائكف 
التى يمكن تبعا لتلك الفروض آن توجد فى هذا! الجسمء 
وجدت فيها تماما كل الوظائف التى يمكن آن تكون 
فينا دون آن نفك فيها » وتيما لذلك دون آن تشترك 
ذلك نفستا ء آعنى الجمزء المتمين عن الجسم وهى التى 
قيل عنها من قيل آن طييعتها ليست الا آن تفكن. » وهذه 
الوظائف هى كل مايمكن آن يقال ان الحيوانت عديم 
النطق يشابهنا فيه - ولم آستطع من آجل هذ! [آن آجد 
بينها وظيفة من تلك التى ياستقلالها عن الفك.ى تكون 
وحدها هى التى تخصنا باعتبارنا آناسى » بيتما وجدتها 
جميعا فيها بعد ذلك » لما فرضت أن الله قد خلق نفسا 
ناطقةء وآنه آضافها الى ذلك الجسم فى هيئة معينة 
وصفتها - 


ولكن لكى يستطيع المىء آن يتبين كيف بحثت فى 
هذا الموضوع ء فانى آريد آن أورد هنا تفسير حركة 
القلب والشرايين ٠‏ التى لما كانت الآولى والآكش عموما 
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بين مايشاهد المىء فى الحيوان ٠‏ (21) فانه بذلك يحكم 
بسهولة يما ينيغى آن يراه فى الحمىركات الآخرى ٠‏ 
ولكى تقل الصعوبة فى فهم ما سآقوله فى هذا 
الملوضوع ٠‏ فانى آريد من الذين لم يتعمقوا فى علم 
التشريح ٠‏ ان يجتهدوا قبل قراءة ذلك ٠‏ فى آن يشرح 
أمانهم قلب حيوان كبير له رئتان , لانه يشيه من كل 
الوجوه قلب الانسان مشابهة كافية ٠‏ وآن يبين لهم 
التجويفان الموجودان فيه : آولا التجويف الموجهود فى 
جهته اليمنى , والذى تتصل به آنبويتان واسعتان جدا 
وهما الوريد الانجوق وهو المجتمع الىثيسى للدم » وهو 
0 الشحرة وكل الأوردة الأخرى كآتها قروعها + 2 
م الوريد الشريانى )١(‏ الذى سمى كذلك تسمية غي | 
ال تج نين القلك ٠“‏ ثم 
كسم بد خروعية من ال ارو 855 تبكر تنتشر فى كل 
مكان من الىثتين , ثم التجويف الموجود فى جهة القلب 
م ل الوجه آتيبويتان فى حجم 
السابقتين او آكبر . وهما الشريان الوريدى )١(‏ وقد 


)١(‏ أى الشرياتن الرثوى الذى يتقل دم الاوردة من التجويف الآيمن الى الرنة 
جلسون : التلعيق على المقال ص 5958 ) ٠‏ 

(؟) قال حتسن ين اسحاق العبادى « ٠٠‏ ا العرق حو اللعروف بالشريان 
الوريدى تنسمى هذا الاسم لان ميثته ميئة وريد وفعله فمل شريان » رسالة الفرق - 


1 ا 


سمى كذلك تسمية غس جيدة آيضا ء لأنه ليس الا 
وريداء يأتى من الركتين 2 حيث ينقسم الى فنوع 
كثيرة » تشعيك مع فروع الوريد الشريانى ٠‏ ومبع فووع 
.تلك الأنبوبة التى تسمى قصبة الرئة:. والتى يدخل 
خلالها هواء التنفس ء ثم القريان الكيير )١(‏ . الذى 
يخرج مخ القلب فييعث بفروعه فى الجسم كله - وأريد 
أيضما أن يبين لهؤلاء يعناية الصمامات الصغيرة الاحدى 
عشرة . التى كأنها آيبواب صخغيرة كثيرة : تقتبح وتغلق 
الثغرات الآر بع ٠‏ الموجودة فى هذين التجويفين : ثلاثة 
متها فى ندخل (58) الوريد الآجوق ء, موضوعة وضعا 
خاصا بحيث لاتقدر البتة غلى آن تمنع الدم الذى يحؤيه 
من آن ينسكب فى التجويف الآيمن للقلب ء ومع. ذلك 
فهى تمتعه تماما من آن ينمذ الى الخارج > وثلاثة فى 
مدخل . الوريد الشريانى » وهى موضوعة يعكس الأولى 
بحيث. تسمع للدم الذى هو فى داخل هذا التجويف ١‏ أن 
يمس الى الىركتين . ولكنها لاتس مح للذى هو فى داخل 
الرئتين أن يعود الى التجويف . وكذلك اثنان آخران 
فى مدخل الشريان الوريدى . وهما يسمحان للدم آن 


- بين الروج والنفسى نشرها الآياء اليسوعيون فى مجموعة مقالات فلسفيةه قدييه لدمض 
(9) وتسميه المرب الأبهر * 
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يسيل من الرثتين الى تجويف القلب الأيسر ء ولكنهما 
يمنعان رجوعه . وثلاثة فى مدخل الشيريان الكيير , 
وهى التى تبيح للدم آن يخرج من القلب + ولكنها تمتعه 
من أن يعود اليه - ولا حاجة الى البحث عن علة أخرى 
لعدد هذه الصمامات » غير آن فتحة الشريان الوريدى , 
لا كانت على شكل اهليلجى )١(‏ بسيب المكان الذى هى 
فيه م فيمكن آن يحكم اغلاقها يصمامتين ٠+‏ على حين آن 
الفتحات الأخرى لما كانت مستديرة آمكن اغلاقها بثلاثة 
على وجه أفضل - ثم اتنى آريد آن ينبه هؤلاء الى ملاحظة 
أن نسيج الشيريان الكبير والوريد الشريانى آأصلب 
وامتن يكثير من نسيج الشريان الوريدى ٠‏ والوريد 
الأجوف . وأن هذين الأخيرين يتسعان قيل أن يدخلا 
القلب . وفيه يكونان شيه كيسين . يسميان بأذينتى 
القلب ٠‏ وهما مكونتان من لحم يشيه لحم القلب . وأن 
يلاحظوا آن الحرارة فى القلب آكشش. متها فى آى مكان 
آخ. من الجسم ٠‏ وآخيرا فانه اذا دخلت قطرة من الدم 
فى تجاويفه فان هذه الحرارة قادرة (58) على ان تجعلها 


* أى بيضوى‎ )١( 
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تتمدد بسرعة وتنيسط كما هو شأن السوائل كلها 
غالنا'ء عنونا تدعا تمك قظرة فطل د قر..وضاء سويد 
الحرارة » ش 
لأنتى يمن كذ فى متضاع إلى أن اقول هيفا اش " 
لتفسير حركة القلب . غير آنه عندما لاتكون تجاويفه 
ملآى بالدم ء فانه يسيل اليها بالضرورة من الوريد 
الأجوف فى التجويف الآيمن ء ومن الشريان الوريدى 
فى التجويق الآيسر : مادام هذان الوعاءان مملوءين 
يالدم دائما وفتحاتهما التى تطل على القلب , لايمكتها 
اذ ذاك آن تكون مغلقة » ولكن عنتدما تدخل كدذدلك 
قطر تان من الدم . كل واحدة فى آحد تجويفى القلب 
فان هذه القطرات , التى لايمكن الا آن تكون كييرة ,2 
لآن الثغرات التى تلج منها الى التجاويف واسعة جدا ,2 
ولآن الآوعية التى ترد منها ملأى بالدم جدا ,2 
تتخلخل )١(‏ وتتمدد يسبب الحرارة التى تقابلها هناك , 
والتى يواسطتها يتمدد القلب فتدفعان وتغلقان الأيواب 
الخمسة الصخيزة التى هى فى مدخل الوعاءين ٠‏ دالتى 


)١(‏ التخلخل هو حركة الجسم من عقدار الى عتدار أكير هملزمه أن «يصير 
قواهه أرق هع وجود اتصاله راجم اين سيئا فى الخحدود وهى الرابعة من تسم 
وسائل فى الحكمة واين سسمينا يبورد حدودا أخرى للتخلخل ولكن ديكارت يقص 
إلحد الذى اقتيسسيتاه وهو ها يتفق هم التسريف الحديث لعدك الظاهرة الطبيعية ٠‏ 


م5 


جاءتا منها 2 ويذلك يمتعان آن يصعد الى القلب أى ‏ 
مزيد من الدم » و باستمرارهما فى التخلخل شيئا فشيئاء 
تدفعان وتفتحان الأبواب الستة الآأخرى التى هى فى 
نكل الوعاوين الأهرين والتى يمان متها 2 دبهذه 
الطريقة تمددان كل فروع الوريد الشرياتى والشريان 
الكيير مصاحبة للقلب فى نفس اللحظة 3 تقريبا .2 الذى 

سرعان ماينئقيض بعد ذلك . كما تفعل كذلك [آيضا هذه 
الشرايين . وذلك لأن الدم النى دخل فيها يبرد فى 
داخلها وتفغلق آيوابها الستة ,2 اوتا أبواب الوريد 
الإجوف والشريان الوريدى الخمسة وتفسح اللريق 
لقطرتين آخريين من الدم . تمددان د 6) القلب. 
والشرايين من جديد كما فعلت السايقتان ٠‏ ولما كان 
الدم الذى حر هذا القلب كما وصفت ,2 يمسر يهذين 
الكيسين الذين يسميان بأذينكيه » نشضآ عن ذلك آن 
عر كينا كون ,مغالنة نل 15 لقنب ,و نهدا يتعيشنان 
عندما ينبسط - ثم لكى لايغامسر هؤلاء النين لايعرقون 
قوة البراهين الرياضية » ولم يتعودوا التميين بين الخجج 
الحقيقية والشبيهة بها )١(‏ تكران ماقلت دون امتحانه , 
أريد أن آنبههم الى آن الحركة التى وصفتها تتبع حتماأ 


٠ أى المحتملة أو الراجحة‎ )١( 


امن 


نفس وضع الأغضساء التى يستطيع المىرء رؤيتها فى 
القلب بالعين والحرارة التى يقدر على الاحساس بها فيه 
بالآصابع ء» وعن طيبيعة الدم الذى يمكنه آن يعرقه 
بالتجىرية . كما تتبع حركة الساعة يالضرورةء القوة : 
والوضع ء والشكل التى هى لما فيها من لولب وعجل - 


ولكن اذا سآل سائل كيفه لايتضب دم الآوردة , 
وهو يصن دائما على هذا الوجه فى القلب 2 وكيقف 
لاتمتء يه الشرايين امتلاء مفرطا مادام كل الذى يمر 
بالقلب يصير اليه > فائتئى غس محتاج الى آن آرد عليه 
بأكثن مما كتبه من قبل طبيب من انكلص! )١(‏ 2 يجب 
أن يثنى عليه لحله تلك المعضلة ٠‏ ولكونه اول من قال . 
. يونجود مسارب صغيرة كثيرة فى نهايات الشرايين » منها 
يدخل الدم الذى يصلها من. القلب فى الفىروع الصغيرة 
للأوردة » ومنها يصير من )20١(‏ جديد الى القلب ,» يحيث 
لايكون جرياته الا دورة مستمرة - والذدى يثبت هذا 
[فضل اثبات هو التجرية العادية للجراحين الذين اذل . 
ريطوا الذراع يرفق فوق المكان النذدى يفتحون متنه 

)١(‏ كتب فى عامثى التصى الفرنساوى هارفى حركة القلب باللغة اللاثيتية 
ومارفى المذا كور هو طبيب انجليزى مشهور باستكشافه لدورة الدم وقد عاشثى من 


سنعة لاه١ا‏ الى سسنة ٠ ١68‏ 


٠‏ و 


الوريد يجعلون الدم يخرج منه بآكش غزارة مما لو لم 
بريطوة قصل المكسسن اذا ريطوة :عن اسقل .يقن لد 
والفتحة . [و اذا ريطوه من أعلى ريطة قوية جدا ٠‏ لانه 
من الواضح آن الرباط المشدود يرفق »2 يمكته أن يمنع 
الدم الموجود من قيل فى هذا الذراع من آن يعود الى 
القلب بواسطة الأوردة ولا يمنعه من آجل هذا من أن 
يأتى منه من .جديد بواسطة الشرايين ٠‏ لأآن وضعها تحت 
الآوردة ولآن جلودها لما كانت [صلب 2 فخضغطها آقل 
سهولة . وكذلك فان الدم الذى يرد من القلب ينزع الى 
اعمس يها تعن اليلد .بقواة اكت :يدها حله عروته من 
اليد الى القلب بطريق الآوردة - ولا كان هذا الدم 
يخرع من الذراع بواسطة الفتحة التى هى فى آحد 
الأوردة . فيجب حتما أن تكون له بعضش مسارب تحت 
الرياك . آع فى اتجاء توبايات التراع يها سعط 
الدم آن يآتى من الشرايين ٠‏ ويثيت هذا الطبيب آيضا 
اثياتا قويا مايقوله عن جريان الدم ء بوجود صمامات 
صغيرة . وهى موضوعة فى آماكن مختلفة على طول 
الأوردة م بحيث لاتسمح للدم آن يمر يها من وسبط 
الجسم الى التهايات ولكتها تسمح له بالعودة من النهايات 
الى القلب فقط ٠‏ وآكشصر من ذلك فهو يثيت دعواه 


ه١‎ 


بالتجرية التى تيين آن كل الدم الموجود فى الجسم 
يستطيع آن يخرج منه فى قليل من الزمن بواسطة شريان 
واحد عندما يكون مقطوعا حتىولو كان مريوطا ياحكام 
قرييا جدا من القلب + وآن يكون مقطوعا فيما بين القلب 
والرياط على وجه لايجعل محلا لتخيل آن الدم الذى 
يخريع منه يآتى من جهة آخرى (07) غير القلب - 


ولكن هناك آشياء آخرى كثيرة تشهد بآن السبب 
الحقيقى فى حركة الدم هو ماقلته ٠‏ مثلا . آولااء الفرق 
الذى نلاحظه بين الدم الذدى يخر جح من الأوردة والدم 
الذدى يخرح من الشرايين ٠‏ لايمكن: آن ينتح الا من آن 
الدم يتخلخل . وكاته يصفى ٠‏ وهو مار بالقلب . فهو 
ألطف وآكشر حياة وآقوى حرارة ٠‏ يعد خروجه مته 
مياشرة . أى عند وجوده فى الشرايين ٠‏ منه قييل آن 
يدخل القلب . أى عند وجوده فى الأوردة 2 واذا أنتيه 
المرء الى ذلك . فاته يجد آن هذا الفرق لايظهن جيد| إلا 
بالقرب من القلب . ولايظهر كذلك فى آبعد الأماكن 
عنه - ثم ان صلاية الجلد 2 الذى يتركب منه الوريد 
الشريانى والشريان الكبير . كافية فى اثبات آن الدم 
يدفعهأ بقوة أكثر مما يفعل مع الأوردة - ولاذا يكون 
تجويف القلب الأيسر والششريان الكبير آوسغ 'وَآكيْر فن 


> 


التجويف الآيمن والوريد الشريانى ؟ الا آن يكون السيب 
هو انه لما لم يكن دم الشريان الوريدى ء موجودا فى غير 
الرئتين منذ مروره بالقلب ٠‏ فهو آلطف وآقوى تخلخلا 
وأسهل من ذلك الذى يآتى مياشرة من الوريد الآجوف - 
وماذا يستطيع الأطباء أن يستتيطوه ٠‏ عندما يجسون 
الفضى ]ذا ديع فوا انان نيا لعفن بطبيحة الدع 
فأئه يستطيع ان يتخلخل يواسطة حرارة القلب بقوة 
أقل أو آكش . وبسرعة آشد أو [آضعف من ذى قبل ؟ 
واذا بحث المرء عن كيفية سريان تلك الحرارة الى (01) 
الأعضاء الآخرى ٠»‏ فهلا يجب الاعتراف يآن. ذلك يكون 
بواسطة الدم الذدى يمسر بالقلب فتزدام حرارته فيه , 
ومنه ينتشر الى كل أاتحاء الجسم » ومن ثم فان المىء اذا 
نزرع الدم من يعض الأآلجناء فاته يدذلك ينززرع منه 
الحرارة » ولو كان القلب حارا كنار مستعرة لما كان 
كافيا فى تدفئة الأقدام والآيدى هذه التدفثة مادام 
لايبعث اليها بالدم من جديد ياستمرار * ثم ان المىرعء 
يعرف من هذا أيضا ان الوظيفة المقيقية للتنفس هى 
استجضار الكفاية من الهواء النقى فى الرئة كى يمكن. 
للدم الذى يآتى اليها من تجويف القلب الأيمن حيث 
تخلخل واستحال الى شيه بخار ٠»‏ أن يخش ويس تحيل 


دنا 


ثانية الى دم قيل أن يسقط فى التجويف الأيسر . ويدون 
هن! فهو لايقدر على آن يكون صالحا لآن يكون غذاء للنار 
الموجودة فيه و هس[ آذ اليد سوك أن اشير اناف 
التى ليس لها رئات ليس لها آيضا الا تجويف واحد فى 
القلب ٠‏ وآن الأطقال الذين لايستطيعون استعمالها وهم 
| آجنة فى يطون آمهاتهم لهم فتحة متها يسيل الدم مق 
الوريد الآأجوف الى تجويف القلب الآيسير . ومجرى قيه 
يأتى من الوريده. الشريانى الى الشريان الكيير بدون آن 
يمن يالىرئة ١‏ ثم انه كيف يحصل الهضم من المعدة » اذا 
لم. يرسل القلب اليها حرارة بواسطة الشرايين ومعها 
بعض من آشد آاجزاء الدم سيلانا تعين على اذابة اللحوم 
ظ التى وضعت فيها ؟ وكدلك اليس العمل الذى يحيل 
عصير تلك اللحوم الى دم سهل المعرقة ء اذا راعينا آنه 
يصفى عتد .مروره وتكرار مروره بالقلب ميرات ريما 
كانت أزيد من مائة مرة أو مائتين فى كل يوم ؟ وهل 
للمىرعء حاجة الى قىء آضر لتفسس تفذية السوائل )1غ( 
الموجودة فى الجسم فكو ليها شى. العتبؤل .يان القوة 
(05) التى .بها يمس الدم عنب تخلخله من القلب الى 
نهايات الشرايين تجعل يعضص أجن | نه تقف فى الأأجزاء 


و١)‏ أى الريق والعرق واليول ٠.‏ 


التى توجد فيها من الأعضاء وفيها تحل محل آخرى 
تطردها منها ,. وآنه تيعا للوضع أو الشكل آو صغير 
المسام التى تصادفها فان بعض. آجبزاء الدم تسير الى 
بعض الأماكن مختارة لها على اليعضن الآخر كما آن كل 
انسان يستطيع رؤّية غرابيل مختلفة متفاوتة الخروق 
يستخدمها فى قصل حبوب مختلفة يعضها عن يعض ؟ 
وآخيرا فان آكش ما فى كل ذلك استحقاقا للذك. هو 
تكوين الأرواح الحيوانية التى تشيه ريحا لطيفا جدا : 
أو هى آشيه ماتكون يلهب جد نقى وجد مضىء » يصعد 
ياستمرار ويغفزارة من القلب الى المح فينتقل منه 
يواسطة الأعصاب الى العضلات . ويعطى المركة لكل 
تجعل أجزاعء الدم التى لما كانت هى الآكش حركة 
ونهوذا . فهى الأصلح لتكو ين هذه الأرواح ء آن تتبجه 
نحو المخ بدلا من آى اتجاه آخر » الا آن تكون تلك العلة 
هى أن الشرايين التى تحملها هناك هى التى تآتى مق 
القلب فى خطوط أكثن ماتكون استقامة وآته تيعا 
لقواعد الميكانيكا التى هى نفس قواعد الطبيعة ء, فانه 
عندما تميل آشياء كثيرة مجتمعة الى التحرك نحو جهة 
واحدة مثل آجزاء الدم التى تخرجح مئ تجويف القلب 


1*6 


الأيسر مائلة الى جهة (04) المخ ٠‏ فيما آنه لايكون لتلك 
الجهة سعة للجميع » فان ماكان منها آضعف وآقل حركة, 


ينبغى آن يدفع بواسطة الأقوى ,2 وبدذلك تذهب هذه 
وحدها اليها ٠‏ 


شرحت كل هذه الآشياء بتقصيل واف فى الرسالة 
التى آشرت آنفا الى عزمى على نشرها * وبينت قيها 
يت ذلك ماينيغى أن يكون عليه تكوين آعصاب الجسم 
:الانسانى وعضلاته » حتى تجعل الآرواح الحيوانية )١(‏ 
التى.هى داخل الجسم ذات قوة تحرك آعضاءه : كما ترى 
الرءوس على آش قطعها لاتزال تتحرك وتعض الآرض 
اذا ل ثيه بسية + بيات ليشا ان التنيات ت تحصل 
ْ فى المخ لتسبب اليقظة . والنوم ء والأحلام ٠‏ وكيف 
:2 ان اسع الضوع . والآصوات , والىروامح . والمطاعم 06 

والحرارة 2 وسائى صفات الأشياء الخارجية ٠‏ آن تطبع 
فيه صورا مختلفة بتوسط الحواس وكيف يستطيع الجوغ 
والظمأ وسائر الانفعالات الباطنة آن تبعث اليه آيضا 
بصورها ووضحت ما الذى يتيغى اعتباره الحس ‏ 


)١(‏ « الروح الحيوانية هى للحيوان الناطق وغير الناطق وهمى فى القلب 
وتتيعث عنه فى الشرايين ومهمى العروق الضوارب ء الى أعضضاء البدن » الخوارزهى 
مقاتيح العلوم ص 46 من طبعة القاهرة سسنة ٠ ١8519‏ 
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المشتركت )١(‏ الذى يقبل كل تلك الصور * وما المراد 
بالخيال (7) الذدى يحفظ هذه الصور وبالمتصرفة )١(‏ 





)١(‏ فى العصور الوسطى كانت تقسمع المواسن تبعا لتقسيم أرسبطو الى 
ظاعرة وباطنة : أمعا الظلامرة فهى الواسس الخمس . وآما الباطنة ققد قصرها أرسطو 
عل ثلاث وهى الخمسن المشترك والخيال والحاقظة على أن علماء العرب توسسيعوا قى 
فهم الخيال والحافظة قنتج عن ذلك تقسيم آخر للحواسنى الباطنة وهصذا ما ستعرض 
له عن قريب ٠‏ أما الحسنى المشترك فلقد كانوا يقولون وكذلك يقول ديكارت انها 
قوت مرتية فى تجويف معين فى الدماغ وههى التى تجتمع فيها كل الصور المدركة 
بالمواس الخمس ٠‏ وقد كتب عنها ابن سسينا قى الشفاء صص 8*9 من طيعة طهران 
ه أما الحس الذى هو المشسترك فهو بالحقيقة غير ما ذهب اليه من ظن أن للمحسوسات 
الشتركة حسا مشتركا يل الحس المشترك هو القوة التى تتادى اليها الحسوسات ' 
كلها فانه لو لم تكن قوة واحدة تدرك الملون والملموسى لما كان لنا أن نميز بيتها »م 
وقال فى صفحة 5 « فهذه القوة حى التى تسمى الحس المشترك وههى ركن الحوامى © 
ومنها تتشضعب الشعب واليها تودئ اإواس » ويسمى الحس المشترك أيضا الحس 
العام ٠‏ ش ٠‏ 
(؟) استعمل ديكارت هنا كلمة 1116200172 وهى فى هذا الموضم ترادف كلمة 
1 أى الخيال وهو القوة التى تحفظ ما يقبله الحس المشترك تمن 
الصور وتسعبقيه بعد غيبة المحسوسات فالخيال اذن لخحزانة الحس المشترك ٠‏ وهذا 
هما بتفق يه ديكارت مع فلاسفة الاسلام ٠‏ 
)١(‏ اسحعمل ديكارت كلمة 1211131516 وقد رأيناها معربة عند ابن سينا 
فى كتاب التجاة ص 5168 طبة القاهرة سمنة 1571١‏ قى قوله « غمن القوى المدركة. 
الياطئة الخحيوانية قوة فتنطاسيا أى الحسى المشترك » وهذا غير صحيح وربما نشا الخطأً 
من أن محلهما قى الدماغ واحد قهو عند ديكارت الغدة الصنوبرية ولكتهما مختلقان 
فى الوظيفة ( راجم جلسون التعليق 4 ص 5590٠‏ ) والحس المشتزك فى اليونانية هو 
( كوينى آيستيس ) وليس فنطاسسيا كما آننا رأينا الكلمة معربة آيضأ عند محمد 
ادن أحمد الخوارزمى ويعرفها بقوله « قتطاسسيا هى القوة الخيلة من 5و5 النفس وى 
التى يتصور بها الحسوسات فى الوهم وان كانت غائية عن الحسى وتسمى القوة 
. المتصورة والمصورة » مفاتيح العلوم ص “م من طبعة القاهرة سسنة !ع؟١‏ وهذا كلام 
ظاهر فيه الخلط ٠‏ وعلى العموم فالمقصود بالمتصرفة القوة التى بها « تركب المحسوسات 


مقال عن المنهج ‏ لأه؟ 


التى تستطيع تغييرها بطرق مختلفة 2 وآن تؤلف منها 
صورا جديدا ء وهى بتوزيعها الآرواح الحيوانية على 
هذ! الوجه فى العضلات. تحىرك آعضاء هذا الجسم فى 
-هيثات متباينة كتيرة: + وبحسب متاسيات الآموز التى 
تعرض لحواسه والانفعالات الياطنة التى هى فيه على 
مقدار ماتستطيع اعضاو تا ان تتحرك دون آن تقودها 
الارادة )١(‏ ولن يبدو ذلك غريبيا قط للذين هم يسيب 





> بعضها الى بعض ونفصل بعضها من بعض لا على الثبوت الذى وجدناها عليه من خارج 
ولا 5 تصديق بوحود شىء متها أو لا وجود +٠٠‏ وهذهم عى التى اذا استسملها العقل 
5 ش تسمى متفكرة واذا استعملتها قوة حيوانية تسمى متخيلة » ابن سينا الشقاء حص 5535 
| طبعة طهران 0+ وهذا ها يتفق هم مراد ديكارت وهو أقرب الى تعريف أرسب طر 
. لفنطاسيا فى كتايه عن النقس بقوله : « هى حركة للعقل منشؤها الاحساس » ٠‏ 

نم ان اين سسيتا قد أضاف الى تلك القوى قوة أخرى يسميها بالوصمية 
( راجع تهافت الفلاسفة لابن رشد حيث يقول « ٠٠٠‏ ابن سينا ومو يخالف 
اللاسفة فى آنه يضم فى الليوان قوة غير القوة المتخيلة يسميها وهمية الم » 
حن ل/الا١ا‏ طيعة القاهرة سنة ١5١‏ ويقصد بها ابن سينا القوة التى تدرك المعانى 
غير الملحسوسية قى الحسوسات الخزئثية وبتعبير آخر ادراك المعنى الخحزثى المتعلق 
بالمعنى اللحسوس مثل ادراك الشساة العداوة فى الذئب : واذن مقوى التقس الحيوانية 
التى يعبر عتها بالخواسن الياطنة هحى خمس : الحس المشترك وهو الذى يقيل سور 
المحسوسات كلها والخيال وهو خزانته أى القوة التى تحفظ تلك الصور والوهم 
وحمو ادراك المعائى غير اللحسوسة فى الملحسوسات مثل ادراك الشاة للعداوة فى الذنب ثم 
الحافظة أو الذاكرة وهى خزانة الوهم ثم المتصرقة وهى التى تتصرف فى المحسوسات 
قتؤلف بعضمها مع بعض وتقصل بعضها من بعضى غير متبعة فى ذلك نظام وجودعا فى 
الخارج كما تفعل فى لمعانى وهذه القوة اذا استعملها العقل تسمى مفضكرة واذا 
استعملها الوهم تسمى متخيلة ٠‏ 

- لأآن الوظائف التى سبق ذكرها كذيا حيوانية وعى ليست فى حاجة الى‎ )١( 
ش‎ ٠» تددن المقل هواسيدلة الارادة‎ 


مه ؟ 


معرفتهم آن كثيرا من المتحركات بذاتها والآلات المتحركة 
تستطيع صنتاعة الناس عملها دون آن يستعمل (51) فى 
انشائها الا قطع قليلة اذا قورنت بالكثرة العظيمة من 
العظام والعضلات والآعصاب والشرايين والأوردة » ومن 
كل الآجزاء الآخرى الموجودة فى جسم كل حيوان .0 
سيعتيىرون هذا الجسم كاآلة لما كانت مصنوعة بأيدى 
اله ء» فهى الى حد يجل عن المشابهة خير نظاما » ولها من 
ذاتها جركات ادعى للاعجاب من آى آلة يقدر الناس على 
اختراعها ٠‏ ظ 
وقفت هنا خاصة لكى ابين آنه اذا وجدت آلات لها 
أعضاء وصورة قرد أو صورة آى حيوان آخضنر غير ناطق 
فائه أن تكون لنا آية وسيلة لنعرف آنها ليست من تعس 
طبيعة هذه الحيوانات فى كل شىء فى حين آنه لو آن 
متها ما له شبه بأجسامنا وكان يقلد من أعمالتا مايمكن 
تقليده امكانا خلقيا (١)ء‏ لكان لنا دائما طريقتان جد 
وثيقتين لمعرفة آنها ليست منآجل هذا ناسا على الحقيقة* ‏ 
أولى هاتين الوسيلتين هى آن هذه الآلات لن تقدر مطلقا 
على أن تستعمل الكلمات أو آى اشارات آخرى تؤلفها 








)١(‏ أى كافيا لسد حاجات الحياة العملية ( انظر ص 159 ) وهذفا بالتسية 
للانسان هو الامكان العادق ٠‏ 
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كما نفعل نحن لنصرح للآخرين. بأفكارنا فقده يستطاع 
أن يتصور خس تصور آن آلة تصنع على هيئة مخصوصة 
بحيث تنطق بكلمات بل وان تنطق ببعضها بمناسية 
أعمال بدنية تسبب تغيير!ا فى أآعضائها : كأن تلمس فى 
بعض المواضع فتسآل عما يراد آن يقال لها ء وتلمس 
فى موضيع آخص. فتصيح بآن ذلك يوجعها وماشابه ذلك , 
ولكن لايستطاع آن يتصور آنها تنوع تآليف الآلفاظ 
. لتجيب آجوية مطابقة لكل مايقال فى حضيرتها كما 
. يستطيع آن يفعل آغبى الناس ٠‏ وآما (/217) الثانية فهى 
آنه مع آنها تعمل آشياء كثيرة مثلما يعمل آى واحد منا 
يل قد تعمل خيرا مما يعمل فانها لابد تفشل فى أعمال 
أخرى منها مايتبين آنها لاتعمل عن علم ٠‏ ولكن بواسطة ( 
وضع أآعضائها فانه على حين آن العقل هو آلة عامة يمكن 
استخدامها فى كل آنواع الطوارىء فان هذه الأعضاء 
فى حاجة الى وضع خاص لكل عمل على حدة » ومن ثم 
ينتج آنه من المستحيل آخلاقيا )١(‏ آن يكون فى آلة من 
تنوع الأعضاء مايكفى لجعلها تعمل فى كل ظروف الحياة 
على نحو ماييعثتا عقلنا للعمل - 

وينفس هاتين الوسيلتين يستطيع المىرء أن يعرف 


)١(‏ اى عاده وعغرصة لخاحة الحياخ المعلية 2 انظر ص 59 )4ه 


ا 


الفرق بين الانسان والحيوان ٠‏ لآنه مما يستحق الذكر 
أنه ليس من الناس الأغيياء والبلداء ع ل اه 
البلهاء منهم » من لايقدرون على ل ا ختلفة 2 
وآن مركو ا عدوا كلانا بيه عسلورت امتكاره تنيوب 
وبالعكس فليس من حيوان آخر مهما كان كاملا ومهما 
نشأ نشآة سعيدة يستطيع آن يفعل ذلك " وهذا! لاينشاً 
عن نقص فى الأعضاء . لآن المىرء يرى العقعق والبيغاء 
تستطيع أن تنطق مثلنا . آى نطقا يشهد يآنها تعى 
ماتقول . فى حين أن التاس الذين ولدوا صما ويكما ,2 
فحرموا الأعضاء التتى يستخدمها غيرهم (028) للكلام 
مثل حرمان الحيوان آو أشد اعتادوا أن يستنيطوا من 
تلقاء أنفسهم بعض اشارات يتفاهمون يها مع من 
يجدون فرصة لتعلم لغتهم لآنهم يعيشون معهم ٠‏ وهذا 
لايشهد بأن للحيوانات عقلا مطلقا ٠‏ فاننا نشهد آن 
معرفة الكلام لاتحتاج الا الى شثىء من العقل جد قليل , 
ولما كان من الملاحظ التباين بين آفراد النوع الواحه 
من الحيوان . كما فى أفراد الانسان ء وآن اليعض أيسى 
أن يراض من اليعطن الآخصر فانه لايصدق أن قردا آو 
بيغاء من آكمل نوعه . يكافىء فى ذلك طقلا من أغيبى 
الأطقال .2 [و على الأقل طقلا ذا مح مضطرب » ولايكون 


فون 


هذا الا اذا كانت روح الحيوانات من طبيعة مخالفة 
لطبيعة روحنا كل المخالفة - ولاينيغى آن يخلط بين 
الكلام والمركات الطبيعية التى تعيس عن الانفمالات 
ويمكن أن تجيد تقليدها الآلات كما تقلدها الحيوانات, 
ولاينيغى أيضا الذهاب مع يعض المتقيدميتن الى آن 
الحيوانات تتكلم . ولو اننا لانفهم لفتها ء لأنه لو كان 
ذلك حقا لكان فى استطاعتها أيضا مادامت لها أعضاء 
كثيرة تشايه أعضاءنا الي ع و و 0 
أمثالها - وكذلك مما يستحق الملاحظة 2 أنه مع وجود 
حيو نات كار 5 تلوس يون الضدمة كن .يحشتن اعمالها اكت 
مما نظهر » فقانه يرى آن نفس تلك الحيوانات لاتظهن 
شيئا من الصنعة فى آعمال كثيرة آخرى ! بحيث لايدل 
ماتعمله آحسن منا على أن لها نقساء فاته على هذا 
الاعتبار (549) كان ينبغى أن يكون لها منها آكش مما 
يكون لآى واحد منا فتعمل فى كل الأمور آحسن مما 
تعمل و لكن هذا يدل على آنه ليس لها نفس و أن الطييعة 

هى التى تعمل فيها تبعا لوضع أعضائها كما يرى فى 
الساعة التى لاتتركب الا من عجل ولولب فانها تستطيع 
أن تحصى الساعات وتقيس الزمان يأكش. منا دقة مع 
كل ما لنا من تيقظ وفطنة ٠‏ 


نكن 


وصفت النفس الناطقة يعد ذلك و بينت آنها لايمكن 
البتة آن تكون منتزعة من قوة المادة كما تنتزرع الآشياء 
الأخرى التى تكلمت عنها ولكن يجب حتما آن تكون 
مخلوقة + وبينت كيف أنه لايكفى آن تكون ساكنة فى 
الجسم الانسانى كما يسكن اليحار فى سفينته )١(‏ - 
لايكفى هذا الا فى أن يمثل تحريكها لأعضائه يل ان 
هناك حاجة الى ان تكون متصلة باليدن ومتحدة معه على 
وجه أوثق حتى يكون لها عدا ذلك عواطف وشهوات 
مماثلة لما عندنا منها بذلك يتألف انسان حقيقى - ثم ' 
اننى أطنيت هنا قليلا قى الكلام على مسآلة الروح لأنها: 
من آهم المسائل » اذ ليس خط يعد خطأ الجأحدين لله , 
وهو خطأ أعتقد اننى دحضته دحضا كافيا فيما سيق ,2 
ليس خطأً يبعد النفوس الضعيفة عن طريق الفضيلة 
المستقيم » كتوهم آن روح الحيوانات هى مق نفس طبيعة 
روحنا ء ويتبع هذا التوهم ٠‏ أنه ليس يوجد مانخشاه أو 


)١(‏ هذا التشسشيية من أرسطو عملان مذهب ديكارت لا حجن لالالا ويقول 
ديكارت ما يوضح ذلك فى التأملات السادسة ؟١‏ « اننى لسمت مقيما قى جسمى 
كما يقيم البحار فى سقينته . ولكنتى قوق ذلك متصل به اتصائلا وثيقا ومختلط 
معه بحيث أؤُلف معه وحدة متقفردة ٠‏ لأنه اذا لم يكن ذلك . فما كنت لاشضعر 
بالم اذا أصيب بدني بجرح . وآنا الذى ليس الا شيتا مفكرا . ولكنى آدرك ذلك 
الجرح بالعقل وحده . كما يدرك البحار بتنظرة أى عطب فى السفيتة » ٠‏ 


تنك 


تأمله » يعد هذه الحياة .ظ كشأن الذياب والنمل فى حين 
آنه من علم مبلغ اختلافهما » كان آحسن فهما للحجج 
التى تثبت آنروحنا هى من طييعة مستقلة كل الاستقلال 
عن الجسم ٠‏ وآنها تيعا لهذا ليست عرضة للموت معه , 
)٠١(‏ ثم انه على مقدار كوننا لاترى غير الموت علة 
لفنائها . فانه يحملنا ذلك بالطيع على أن نحكم من هذا 
بأنها خالدة - 


1 


مضت الآن ثلاثة آعوام منذ انتهيت من الرسالة التى ' 
تحتوى على كل هذه الأشياء . وآخذت فى مراجعتها ,2 
كى أضعها بين يدى طابع : عندما علمت أن أشخاصا 
أجلهم » ولهم من السلطة على آعمالى ما لا يقل عما لعقلى 
من السطة على آفكارى ٠‏ لم يقروا رآيا فى علم الطبيعة: 
أذاعه البعض )١(‏ قبل الآن بقليل » ولا آريد آن أقول 
انتى كنت على هذا الرآى » ولكتى آريد أن آقول اننى 
لم الاحظ فيه قبل استنكارهم » ما استطيع آن آتوهمه 
مضيرا بالدين أو بالدولة ء. وبالتالى ء ما كان يمنعتى 
آن أكتيه لو آن العقل أقنعنى به » وآن هذا جعلنى آاخشى 
أنيكون بين آرائى ما آخطآت فيه ء رغم ما كان لى من 


)١(‏ يقصد بالبعض غاليليه وبالأشخاص الذين يجلهم رجال الدين الذين 
كانوا يختصون بمراقبة الحركة الفكرية ٠‏ ولقد آذاع غاليليه فى سبنة 1١3715‏ كتايه 
الذى دقول فيه بدورة الارض فدانته محكمة التفعتيشض برومة ٠‏ ولقد أتم ديكارت . 
كجابه العالم عهطهل1ق8 ع1 سنة ١377‏ ولكن علمه بتصيب غاليليه ورغيتهة فى 
عدم نثارة رجال الدين عليه جعلاه يعدل عن نشر كتابه ( انظر المقدمة ) ٠‏ 


"6 


عظيم العناية فى أن آدخل فى اعتقادى شيئًا جديدا , 
:مالم تقم له عندى اليراهين الوثيقة جيدا| ء وآلا آكتب 
اعنه شيئًا يمكن آن ينال آى اتسان يأآذى : وهذا كان 
:كافيا ليضطرنى الى تغيير ماكنت صممت عليه منغ نشر 
هنه اليحوث - فانه وان كانت الحجج التى صممت مق 
أجلها العزم آولا قوية جد! ء فان ميلى الذى جعلنى دائما 
أكره صتاعة عمل الكتب . سرعان ماجعلنى آجد الكفاية 
من الحجج الأخرى لاعفائى من ذلك العمل « وكلا 
(النوعين) من هذه الحجج ذو شأن يجعل لى غرضا يدكرها 
“ناء بل وقد يكون للجمهور أيضا فائدة فى معرقتها ٠‏ 
ماكنت قط عظيم العناية بالآشياء التى كانت 
تصدل. عن. تقس » .وحيت كنت لالج مق كدو اث المنهغ :.. 
الذدى أستخدمه غير اقتناعى فى معضلات من معضيلات 
العلوم النظرية . أو محاولتى أن آدير أخلاقى على 
مقتضى الحجح التى علمنى اياها هذا المنهج )١(‏ * لم أكن 
لأعتقد أنتى مخضطر الى أن آكتب عنه شيئا . ذلك بأته 
فيما يتعلق بالآخلاق ٠‏ فان كل انسان يكتفى يعقله ». 


)١(‏ تعرضنأا لهذه المسألة أى عمل الأاخلاق المؤقتة التى ‏ سطها ديكارت فى 
القسم الثالث هن المقال حمى مستمدة هن منهجه أم لا وذلك فى النعليق عق القسم 
الثالث وقد أشرنا أيضا الى تلك العبارة ( انظر ص لال و للا )ع ٠‏ 
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بحيث كان يمكن آن يكون مصلحون على عدد الرءوس , 
لو ساغ لغير الذين نصيهم الله حكاما على آممه ء آو للذين 
آفاض عليهم من اليركة والهمة مايكفى لآن يكونوا 
آنبياء . آن يتناولوا بالتغيير شيئًا من الآخلاق » ومع آن 
أنظارى كانت ترضينى كثيرا » فاننى كنت آعتقد أن 
لغيرى آنظارا آيضا قد يكوتون يها أشد اعجايا ٠‏ ولكنى 
على أثشر تحصيل لبعضن. المعارف العامة فى علم الطبيعة 
واختيارى لها فى معضبلات مختلفة خاصة ٠.‏ لاحظت مدى 
ماتستطيع أن تقود اليه » وميلغ اختلافها عن المبادىء 
التى يستعان بها حتى الآن » على آش ذلك اعتقدت أنتى 
لاأقدر على ايقائها مختيئة . دون آن آخل اخلالا كبيرا 
بالقانون الذى يلزمنا آن نوقيى الخير العام لكل التاس 
على قدر ما فى استطاعتنا لآن هذه الأنظار فى علم 
الطييعة بينت لى امكان الوصول الى معارف مفيدة للحيأة 
فائدة كييرة . ويدلا من هذه الفلسفة النظرية » التى 
تعلم فى المدارس ء فاته يمكن أن نجد عوضا عنها فلسفة 
عملية ,2 (17) بها اذا عرقتا ما للنار . والماء » والهواء, 
والكواكب » والسماوات ء وكل الآجرام الأخرى التى 
تحيط ينا من قوة وآعمال » معرفة متمايزة كما نعرق 
مهن صناعنا المختلفة , فاننا نستطيع استعمالها ينفس 


ا 


الطريقة فى كل المنافع التى تصلح لها » ويدلك نستطيع 
أن نجعل أنفسنا سادة ومسخرين للطبيعة )١(‏ * وهذا 
جدير- بأن يرغب فيه لابتداعما لا يحصى مق المصتوعات: 
التى تجعل المىء ينعم يدون جهد يثمرات الآرض و يكل 
مافيها من آسباب الرقه ٠‏ بل ولأجل حفظ الصحة آيضنا , 
التى هى بلا ريب الخير الآول وهى الأصل لما عداها من 
خرات هذه الحياة . فان الروح نفسها تتصل اتصالا 
قويا بالمزاجح » وييتية آعضاء البدن , بحيث أنه اذا كان 
ممكنا وجود يعطن الوسائل التى تجعل الناس عامة أكش 
حكمة وحذقا مما هم عليه حتى الآن »2 فانى أعتقد أنه 
يجب البحث عن هذه الوسيلة فى الطب - حقا ان. الطب 
المستغمل الآن يشتمل على قليل مخ الأشياء التى لها منفعة 
ْ تدشكصن .2 ولكن دون أن أقصد الى تحقيره ء قانتى واثق 
آنه لايوجد انسان 2 حتى ممن يحترفونه 2 لايعترف 
بأن كل مايعرف منه يكاد لايكون شيئا » اذا قورن يما 
يبقى غير معروف وآن من المستطاع التخلص مما لايحصى 
فن الآأمراض ٠‏ بدنية كانت أو نفسية بل وقد يتخلص 
)١(‏ يرى الاستاذ لالاند أن ديكارت يقتيسس مثله الأعلى للعلم . الذذى يعبر 

عنه هنا ء من باكون ‏ 182602 ولقد أورد فى مقالته. الشهورة بعضص نصوص من 


باكون ومن ديكارت اللجج التى براها كافية للتدليل على هذا الرأى ( انظر جلسون 
التعليق ص 5؟: ) ٠.‏ 1 


الاين 


أيضا من ضعف الهرم , (11) اذا عرفت أسيايها معرفة 
كافية »وعرفت كل الآدويةالتى زودتنا بهاالطبيعة(١)-‏ 
ولما كان من غرضى آن انفق كل حياتى فى اليحث عق . 
علم ضرورى جداء ولما آلفيت طلريقا يظهر لى آنه 
ياتباعه يجب حتما ان يوجد هذا العلم ء مالم يعق دونه 
اما قصر الحياة ,2 آو نقص فى التجارب ٠»‏ حكمت آنه 
ليس من دواء لهذين العائقين » خير من آن آبلغ الجمهور 
بأماتة كل القدر القليل الذى أتيح لى الاهتداء اليه م 
وأن آدعوآهل العقول الجيدة لمحاولة التقدمء باشتراكهم 


فى التجارب التى ينيغى القيام بها كل وفق ميله وعلى ( 


قدر استطاعته . وأن ييلفوا الجمهور أيضنا كل الأآشياع 
التى تعلموها حتى يبدا اللاحقون من حيث انتهى 
السايقون ء ويذلك نصل أعمار الكثيرين وآعمالهم , 
فنتقدم جميعا أكش مما يستطيع كل فرد مستقلا - 

بل قد لاحظت ٠‏ فيما يخقص بالتجارب آنها كلما 


)030 كان ديكارت يعتقد أن العلم يستطيم أن يحمى الانسان من الأمراض 
من ضعف الشيخوخة ولا مات أعلنت صحيفة أنفرس خبر وفاته بهذا التعبير : 

مات فى السويد أحمق كان يقول ان قى اسستطاعته أن يعمر فى الخياة 
ما شاء » الأعمال الكاملة طيعة أدام وتائرى ج١٠‏ 1 ص 37*0٠‏ وروى مؤرخ حياته ‏ 
بإنيه عن بعضص أصدقاء ديكارت أنه دهش عتدما بلغه نعيه اذ أنه كان وثقا أنه 
سيعيشى على الأقل خمسة قرون . مالم يمت موتا غير طبيعى . راجع الأعمال الكاملة. 
ج االسصس 6لا ب كلا ٠‏ 


لاا 


تقدمتنا فى المعرفة كانت آلزم اذ آنه يحسن فى المبدآ آلا 
نستخدام الا مايقع متها من تلقاء نفسه تحت حواستا , 
وما لانستطيع الجهل يه » مأدمتا نفك. فيه تفكيرا مهما 
كان قليلا 2 بدلا من أن نشغل آنفسنا بالأندر منها 
والآصعب : والسيب فى ذلك آن هذه التحارب التادرة 
تضلل كثيرا » عندما لانكون يعد على علم يعلل أكشرها 
شيوعا وكذلك فان اللروف التى تتصل بها تكاد تكون 
داقميا من الخصوصية وهى من الدقة بحيث تشق 2 
ملاحظتها ٠‏ ولكن التزتيب. الذى اتيعته فى هذا كان 
ْ كما يل -: أولا . حاولت آن أجد على العموم الميادىع , 
آو العلل الأولى . لكل ماهو موجود ء أو يمكن أن يوجد 
قى العالم » من غير (15) آن آعقبس. فى سييل هذا الغرضن ١‏ 
قبن الله وحده الدندى خلقه ء ويدون آن أستتتجها الا من 
يعض بذور الحقيقة التى هى فى نفوسنا بالطيع ٠ )١(‏ 

ويعد ذلك » يحثت. فى ما هى المعلولات الآولى التى هى 2 
الأكش جريانا فى العادة والتى يمكن استتتاجها من هذه 

العلل : ويبدو لىآننى يهذا » وجدت سماواث:» وكواكب, 
وآرضاء بل ووجدت فوق الأرض , ماء ء» ؤهواء : 
ونارا . ومعادن . ويعضن أشياء أآخرى مشايهة لهذه 2 


٠ أى البادىء الأولى الموجودة بالقعلرة فى التفس‎ )١( 


> 


وهى آكثر الأشياء شيوعا وأبسطها ء وعلى ذلك فهى 
أسهلها آن تمرف ٠‏ ثم انتنى لما آردت أن آنحبر الى 
الاشياء التى هى آخص . عرض لى متها كثير متبايق » 
بحيث لم أعتقد آن قى استطاعة العقل الانسانى آن يميز 
بين صور أو أنواع الاجرام التى هى فوق الأرض 
وما لا يحصى غيرها مما يمكن أن يوجدء اذا آراد 
الله ايحادها ووضعها فوق الآرض ٠»‏ ولا اعتقدت » كما 
ينتج عن هذا آننا نستطيع تصريفها فى منفعتنا الا أن 
يكون يأن نتوصل الى العلل عن طريق المعلولات 2 وآن 
نستخدم كثير! من التجارب الخاصة ٠‏ وبعد ذلك فاننى 
لا مررت بعقل على كل الأآشياء التى عرضت لحواسى ؛. 
فأنتى [جرؤٌ على القول بآننى لم اللحظ شينئا منها لم 
يسهل على تفسيره بالمبادىء التى اهتديت اليها + ولكن 
يجب أن اعترف أيضا بآن قوة الطبيعة رحية وواسعة 
جدا . وأن هذه المسادىء بسيطة وعامة هدا » بحيث 
أكاد الاحظ آى (آثر خاص لاآعرف أولا آنه ممكن (142) 
استنياطه من هذه المسادىء بكيفيات كثيرة مختلفة » 
وأآن أكبر معضلة لدى هى فى العادة أن آجد من بين 
هذه الكيفيات الكيفية التى يتصل بها حن! الآثى بهذه 
الميادىء ٠‏ لآنتى لاأعرف لهذا حلا (لا آن آيحث من جديد 


١ 


عن بعض تجحارب ٠‏ لاتكون نتيجتها ٠‏ اذا كان يجب 
تفسيرها على كيفية من هذه الكيفيات ٠‏ كتتيجتها اذا 
كان يجب تفسيرها على كيفية أخرى ٠‏ 

على آننى الآن بحيث آرى » كما يبدو لى . آى طريق 
يجب علينا سلوكه كى نقوم يآكش التجارب التى تنفعنا 
فى هذه الغاية . ولكننى أرى آيضا آنها من العظمة ومن 
كثرة العدد » بحيث لاتبلغ كقايتها كلها يداى ولا رزقى»: 
ولو آن لى ضعقه الف ميرة ء فعلى قدر ما سيكون لى متذ 
الآن من اليسر لكى آحقق منها كثيرا آو قليلا » سآتقدم 
كذلك كثير! آو قليلا فى معرفة الطبيعة « وهذ! ماكنت 
آمل آن آوضحه بالرسالة التى كتيتها . وآن آبين فيها 
بيانا جليا كثير الفائدة التى يستطيع الجمهور آن يتالها 
من ذلك ٠‏ وآن آطلب الى كل الذين يرغيون على العموم 
فى خيس الناس ٠‏ أى كل الذين هم آهل الفضيلة فى 
الحقيقة . لا بالمظهل الخادع . ولا بمجرد القول ء أن 
يبلغونى التجارب التى عملوها » وآن يعينونى فى 
التجارب التى بقى استيفاوّها ٠‏ 

ولكن عرض لى مند ذلك الحين » حجج آخرى 
جعلتقى آأغير رآيى ١‏ وأنآأفكر فى آنه يلزمنى فى الحقيقة 
أن أستمر فى كتابة كل الآشياء التى آحكم يأن لها يعض 


تفف 


الأهمية . على مقدار ماتكشف لى عن الحقيقة . وآن أعنى 
يها كعنايتى لو أننى آريد طبيعها - وذلك لكى تكون 
لى (17) فرصة آكبى لاجادة تمحيصها ء كما آننا ندقق 
بلاشك فيما نعتقد أنه معروض لأنظار الكثيرين آكش 
نما الفكل قينا لاتسمله :]له لانفسييهنا .وككن| يأاكانث 
الأشياء التى بدت لى حقيقية عندما بدآت فى تصورها ,2 
دو لى باطلة عتندما كنت أريد وضسعها على الورق 2 
ولكيلا أضيع أى فرصة لافادة الجمهور > اذا كنت 
قادرا على ذلك . واذا كان لكتاياتى ثىء من القيمة , 
فان الذين سوق يحصلون عليها بعد مماتى يقدرون آن 
يستخدموها استخداما مناسيا » ولكن لم يكن واجيا على 
أن أآقر نشرها فى حياتى ٠:‏ حتى لاتكون الممارضات 
والمجادلات التى ريما تكون كتاباتى عرضة لهاء أو 
الشهرة مهما تكن . التى تكسيتى اياها ء لتهيىء لى آى 
فرصة لتضييع الوقت الذى آنا عازم على انفاقه فى 
تعليم نفسى لآنه وان كان حقا آن كل انسان مضطبن أن 
يزيد فى خس الآخرين على قدر مايستطيع ٠‏ وآن كون 
المرء غير مقيد لأحد هو نفس كونه لايساوى شيئا » ومع 
ذلك فانه حق آيضا آن عناياتنا يجب آن تتجاوز حدود 
لوقت الحاضير ء وانه من الخير آن تهمل الآشياء التى ربما 


مقال عن المنهج شرن 1 


جاءت بيعض. الفائدة للأحياء ء آذا كان هذا على نية آن 
نعمل أشياء آخرى تأتى يقائدة آكبن. لأحفادنا - كما آنى 
فى الحقيقة أريد آن يكون معلوما آن المقدار القليل الذى 
عرفته حتى الآن يكاد لايكون شيئا بموازنته مع الذى 
أجهله 2 وانى لا آيأس من القدرة على معرفته ء لآنهيكاد 
يكون سواء مثل الذين يكشفون قليلا فقليلا (/ا1) عن 
الحقيقة فى العلوم . كمثل الذين عندما ييدآون فى آن 
يصيرو | أغنياء ٠‏ يكو نعناوٌهم فى تحصيل المقادين الكبيرة 
أقل من عنا هم من قبل و هم فقس اء فى تحصيل ماهو أقل بكثير - 
وقد يستطاع مقار نتهم بروساء الحيش تزداد قواهم على 
قدر انتصاراتهم ٠‏ والدذين يحتاجون الى السياسة لكى 
يحفظوا آأنفسهم بعد خسارة معركة آكش من حاجتهم 
اليها بعد كسيها ليستولوا على المدن والآقاليم ٠‏ لآنه فى 
الحقيقة أن يخوض. المرء غمار معركة مثل آن يحاول 
التغلب على كل المعضللات والأخطاء التى تعموقنا عن 
الوصول الى معرفة الحقيقة 2ه وآن خسران معركة مثل 
قيول رأى فاسد يختص بمسألة عامة ومهمة الى حد ما ,2 
ويجب يعد ذلك من الحذق للعودة الى نفس الحالة التبى 
كان المع يها من قبل + اكش هما بمن لتعصيل اقبت 
عظيم ٠‏ اذا كان للمرء ميادىء وثيقة - آما آنا ء فاذا 
كنت قد وجدت فيما سيق يعض الحقائق فى العلوم 


ا ؟ 


(وآمل أن الأشياء التى يحتوى عليها هذا المجلد تدعو 
الى الحكم بأننى وجدت بعضا متها) فاننى آقدر على أن 
آقول انها ليست الا توابع ولواحق خمس أو ست 
معضلات رئيسية تخطيتها ء وهى ما أعتيرها كمعارك 
كان الحظ فيها الى جانبى ٠‏ بل لن آخشى أن آقول ء انى 
آرى آننى لم آعد فى حاجة الى تحصيل غير اثنتين آو 
ثلاث آخرى مثلها للوصول الى كل غايتى » ولست مخ 
التقدم فى السن بحيث لايكون لى وفقا لسيي الطييعة 
العادى » متسع من الوقت لتحقيق هذه الغاية - ولكننى . 
أعتقد أآنى مضطر الى أن (18) آقتصد فيما بقى لى من 
الوقت على مقدار قوة آملى فى القدرة على حسنق - 
استخدامه . وستكون لى يغير شك فرص كثيرة لتضييعه2, 2 
اذا وو عو لوعي - لآنها وان . 
كانت كلها تقريبا من الوضوح بحيث لايلزم لتصديقها: / 
الا الاصفاء اليها > ويحيث أنه ليس منها ماآعتقد آنه .2 
يعجزنى أن أقيم عليه البراهين » وعلى كل حال فلأنه ٠.‏ 
من المستحيل آن تتفق مع كل الآراء المختلفة التى يقول ‏ 
يها غيرى فاننى أتوقع آنى سأحيد عتها كثيرا لما ستولده 
من معارضات ٠‏ 

د الخال رفوو الع قات العلماء والانتياه الى آعمال رجال 


الدين وكيدهم . لأنهم كانوا يقاومون كل ما يعارض طبيعيات آرسطو ٠‏ 


نيف 


ومن المستطاع آن يقال ان هذه المعارضات تكون 
تافعة لانها تعرفنتى آخطائى . ولانها تزيد فى فهم 
الآخرين لما قد يكون فى ميادىء من صواب وكما أن 
الكثرين يستطيعون آن ييصروا أكش. مما يبصر انسان 
واحد ء. فان الذين بدءوا منذ الآن فى الاستعانة بأصول 
طبيعياتى ٠‏ سيعينوننى أيضا ياستكشافاتهم - ولكن مع 
اقرارى يأنتى جد معرضن للخطأ . واتنى آكاد أتمسك 
دائما بالآفكار الآولى التى ترد على ٠‏ فان التجرية التى 
أحصل عليها من الاعتراضات التى يمكن آن توجه الى 
تمنعنى أن آمل فى متفعة منها - لانتى كثيرا ماجريت 
قيل الأحكام : سواء كانتصادرة عمن كنت أعتيرهم 
دقاء لى » آو صادرة عن آخرين كنت أعتقد آننى 
ت لهم لا بالصديق ولا بالعدو ء بل ومن يعض الذين 
عرفت أن خيثهم وحسدهم يجعلانهم يكشفون مايستر 
المحب عن أصدقائى » ولكنه ندر أن اعترض على بثىء 
لم أتوقعه اليتة مالم يكن هذا الشىء بعيدا (19) 'جدا 
عن موضوعى » بحيث اننى لم أكد قط أجد منتقدا 
لآرائى » ولم يبد لى انه اما آقل تدقيقا أو أقل نصفقه 
متى - وكذلك لم الاحظ آبدا آنه يواسطة المجادلات التى 
تثار فى المدارس ٠»‏ قد استكشفت حقيقة كانت مجهولة 


ا ؟ 


من قيل ٠‏ لآنه بينما يحاول كل آن يتتصى » يجتهد فى 
تعزين المحتمل أكش من اجتهاده فى وزن الحجج من كل 
الجهات ء وان الذين ظلوا زمتا طويلا محامين يارعين 
لايكو نون يعد هذا لذلك السيب . خير القضاة - 


آما المنفعة التى سيتالها الآخضرون من نشر آفكارى 
قانها لن تكون كبيرة جدا مادمت لم آتقدم بها تقدما 
كييرا يجعلها غير محتاجة الى اضافة كثير من الآشياء اليها 
قبل تطبيقها على العمل ٠‏ وآأعتقد آننى آقدر على آن 
أقول دون غرور انه اذا كان يوجد شخص يقدر على 
ذلك . فاننى أكون حتما أولى يذلك من كل أحد غبرى , 
وليس هذ! لآنه لايمكن أن يكون فى العالم عقول كثيرة 
أفضل من عقلى الى الحد الذى لايجارى » ولكن لآنه ليس 
من المستطاع آن يجيد المرء تصور ثىء وآن يجعله ملكا 
له » اذا تعلمه من غيره كما لو استكشفه بتفسه وذلك 
حقيقى جدا فى هذ! الموضوع » بحيث انى كثيرا ماشرحت 
بعض آرائى لأشخاص أولى عقول جيدة »2 ويينما كنت 
أتحدث اليهم كان يظهنى لى انهم يمهمونها فهما متميز! ؛ 
ومع هذا فاتهم عتدما كانوا يعيدونها . كنت الاحظ آنهم 
كاتوا يكادون دائما يغيرو نهأ بحيث لم آكن لآستطيع آن 
أعترف ياتها آرائكى - ويهذه المناسبة فانه يسرنى كثيرا 


يفف 


ظ | أن آرجو أحفادنا آلا يصدقوا ماسيقال لهم آنه صادر 
00 عتى 1 اذا لم آكن آنا قد أذعته بنفسيى - وماكتنت 


لأعجب البتة من هذا الشطط الذى يعزى الى هؤلاء 


الفلاسفة المتقدمين ٠‏ الذين ليست لدينا كتاياتهم ,)١(‏ 
0 ولست احكم من اجل هذا! آن آفكارهم كانت. مجانية 
لفقل مع الله بانهم كانوا من خرة التقلاع فى 
1 أز منتهم ” ولكننى احكم فقط بآن آفكارهم سباءوت 
: روايتها - كما انتا نثرى ايضا انه لم يكد يحصل أن 
. آحد أتياعهم قد قاأقهم . وانى لواثق أن آكش متايعى 
. آزسطو حماسة الآن ء يرون أنفسهم سعداء لى آن لهم 
.من العلم. بالطبيعة ماكان له حتى بشرطك آلا يتجاوزوا 
قدن مأعلمه ٠‏ انهم مثل الليلاب النى ليس مستعدا! لأن 0 
يزتفع الى مافوق الأشجار التى تسنده 2 يل وكثيرا 
مايهيط يعد أن يبلغ ذروتها ء لانه يبدو لى آيضا أن 
هؤلاء يهبطون ء آى آنهم يردون آنفسهم + على وجه ما ء 
:آقل علما مما لو كفوا عن التحصيل » هم لعدم اقتناعهم 
بمعرفة كل ماهو مشروح بطريقة مفهومة عند المؤّلف 
الذى يقرءونه يريدون فوق ذلك آن يجدوا لديه حلا 








)١(‏ يقصد بعضى الفلاسفة السابقين كسقراط لا سسيما ديموقريطس “( انظر 
جلسون التعليق ص 55395 ) ه٠‏ 


اف 


لمعضلات كثيرة لايقول فيها شيئا ء وريما لم يفك. قط 
فيها ٠‏ ومع ذلك فان طريقتهم فى التفلسف موافقة .جدا 
لأولى العقول الضعيفة ء لأن غموضن التمييزات والميادىء 
التى يستعينون بها سبب فى آنهم يستطيعون الكلام فى 
كل الأشياء بجرأة كآنهم يعمرفونها 2 وأن يؤيدوا كل 
مايقولون فيها (١/ا)‏ ضد أشد الناس تدقيقا وأكثشرهم 
حذقا دون أن تكون للمرء وسيلة لاقتاعهم > وهم فى 
هذا يظهرون لى كمثل أعمى ء يريد أن يشاجضر يصيرا 
دون أن يكون مغيونا ء فيصل به الى قاع كهف شديد 
الظلمة وأستطيع أن أقول ان لهؤلاء مصلحة فى أن آكف 
عن نقس مبادىء الفلسفة التى آخن بها » لآنها لما كانت 
على ماهى عليه من قوة اليساطة والوضوح فاننى أكاد 
أكون لو أنى نشرتها كما لو آننى فتحت بعض المنافد 
وجعلت النور يدخل الى هذا الكهف حيث هيطوا 
للتشاجى ٠‏ لكن خيس الناس عقولا أنفسهم ليست لهم 
فرصة ليتمنوا معرقة هذه المبادىء ء لأنهم اذا كانوا 
يريدون معرفة الكلام فى كل ثىء وآن يشتهروا بأنهم 
علماء . فأيسر لهم آن يدر كوا هذن!ا بأن يرضوا بالمحتمل 
الذى يمكن آن يوجد يدون عناء فى كل آتواع المسائل 
من آن يبحثوا عن الحقيقة التى لاتظهى الا قليلا قليلا 


فنا 


فى يعضن المساثل , وأذا عىرص القول فى مسائل أخرىرى 
فهى تجير المرء على أن يعترف صراحة آنه يجهلها ٠‏ آما 
اذا كانوا يؤثرون معرفة قليل من الحقائق على غرور 
التظاه. يعدم نجهل ثىء ما ء لآن هذه المعرفة أفضل 
كشرا بلا ريب ء واذا كاتوا يريدون السعى وراء مطلب 
شييه بمطلبى ء فانهم ليسوا فى حاجة لاجل هذا الى آن 
أقول لهم آكش مما قلت فى هذا المقال ٠‏ لأنه اذا كانوا 
أهلا لآن يتقدموا أكسٌ مما تقدمت فانهم يكو نون بالاولى 
أهم لا لأن يستكشفوا بأنفسهم كل ماآعتقد أننى 
استكشفته - ولما كنت لم آدرس شيئًا قط الا يثر تيب 
فانه من المؤكد أن مايقى على استكشافه هو فى نفسه 
أصعب وآخفى (لال) من الذى الكم ل الآن آن 
أصل اليه 2 ويكون سير وان هم بتعلمه منى آأقل يكثس منغ 
أسمرورهم بتعلمه بأنفسهم ,2 وعدا هذا فأن مأسيعتادو نه 
بيحثهم أولا عن الآمور السهلة ثم تجاوزهم اياها قليلا 
قليلا على قدر الى آمور غيرها آصعب منها » سيكون لهم 
أنفع من كل ماتستطيعه تعليماتى - كذلك مايختص بى»2 
فانتى مقتنع بأننى لو كنت علمت متذ صياى كل الحقائق 
التى بحثت عن براهينها منذ ذلك الحين , ولو كنت لم 
آكابد أى عناء فى تعلمها لكنت ربما لم آعلم قط شيئا 
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غيرها - وعلى الأقل ماكان يكون لى مااعتقد من الاعتياد 
والسهولة اللتين أعتقد أنهما لى فى استكشاف الجديد من 
الحقائق دائما على قدر اجتهادى فى البحث عنها ٠‏ وقى 
كلمة واحدة اذا كان فى العالم صنيع لايمكن آن يحسن 
انجازه الا الذى بدأه ينفسه . فذلك هو الصنيع الذى 
أعالحه ٠‏ 


وحقيقة ء فانه فيما يختص بالتجارب التى تتقع 
فى ذلك ٠‏ قان رجلا واحد! لايمكن آن يكفى للقيام بها 
جميعا ٠‏ ولكنه لايستطيع أيضا أن يستخدم فى ذلك 
غير يديه استخداما مفيداء اللهم الا آن تكون أيدى 
الصناع , آأو مثلهم من الناس ممن يستطيع آن يدفع 
لهم آجرا ٠‏ والذين يبعثهم الأمل فى الكسب » وهو وسيلة 
فعالة جدا ء الى أن يحكموا صتع كل مأيأمرهم يصنعه 
من الأشياء ٠‏ فان المتطوعين ٠»‏ الذين ريما ندديوا أتفسهم 
لمعاونته . تطلعا ء» أو رغية فى المعرفة . فعدا أن لهم فى 
العادة من المواعيد آكثى مما لهم من الأعمال وانهم 
لايعملون الا خططا جميلة لاينجح واحد منها قط ء فانهم 
يرغيون حتما فى آن يكافأوا بأن توضح لهم يعض 
المعضلات أو على (77) الآقل يثناء ومسامرات غين 
مجدية » وكل وقت يصرفه فى هذ| وان قل » فهو مضيع ٠‏ 


إن 


وآما التجارب التى قام بها آخرون من قبل حتى لو أنهم 
أرادوا ايلاغها اليه » وهم لايبلنونه قط مايدعونه 
أسرارا ء فآكششى هذه التجارب »؛ يتآلف من ظىوف كثثيرة, 
أو من آجزاء نافلة . يحيث يتعسر عليه أن يستخلص 
منها الحقيقة , وفوق ذلك فانه يكاد يجدها كلها سيئة 
الشرح جد! ء يل قد تكون فاسدة جد! . لآن الذين قاموا 
بها تعلموا أن يجعلوا لها مظهر اتفاق مع مبادهم » فلو 
أن فيها يعض مايتفعه » ماكافاً الوقت الذنى يتبفى انفاقه 
فى اختياره - وعلى ذلك فاته اذا كان فى العالم شخص.» 
ينا آنه قادر على استكشاف أعظم الآشياء » وآكش 

آن يكون نافعا للناس + وآنه ء من أجل هذا ,2 

كل الناس ٠»‏ بكل الوسائل » أن يعينوه لكى يبلغ 

طاليه غاية النجاح ٠‏ فاتنى لاآرى آنهم يقدرون على 
ىء ينفعه » اللهم الا آن يمدوه بنفقات التجارب التى 
يحتاج اليها » ثم بعد ذلك » أن يحولوا دون وقته أن 
يذهب به تدختل فض ولى ٠‏ ولكنى عدا آننى لا ازهى 
بنفسى الى حد أن آرغب فى أت آعد يأمس بتجاوز المألوفء. 
ولا أن آتشبع بأفكار خادعة , الى حد أن آأتخيل أن 


الجمهور يدب آن يتم يخططى كثيرا . قان فس (722) 


تنك 


انسان مهما كان أى نممة ٠‏ يمكن أن يظن انتى لم اكن 
أهلا لها ٠‏ 

كل هذه الاعتبارات معا كانت سيبا منذ ثلاث 
سنين فى آننى لم ارد أن آذيع الرسالة التى كانت بين 
يدى و ا ا 
:مما يكون عاما أو يمكن أن تفهم مته آصول طبيعياتى 
ولكن عرض منذ هذا الحين سييان آخران . اضطرانى 
الى أن أورد هنا يعضن المحاولات الخاصة )١(‏ ء وآن أذيع 
بين الناس يعض ييان للا عملته وماآنويه - آما السيب 
الأول فهو أننى اذا آغفلت هذاء فان الكثيرين الذين. 
علموا بعزمى من قيل على نشر بعض الكتايات , ريما 
تخيلوا أن الآسباب التى بعثتنى الى آن أعدل عن عزمى 
ترجع الى عيب فى أآكش مما فى الواقع لأنه ولو آنى 
لا آغلو فى حب المجد + بل واذا جاز لى القول » فانتى 
آكرهه مادام حكمى آنه يجافى الراحة التى آقدرها فوق 
كل الأشياء » فانتى لم آحاول مع ذلك آن آخفى آعمالى 0 
كما تخفى الجرائم » ولم أستعن بكثير من الحيطة كىن .2 
أكون غير معروف » وذلك لأننى كنت آعتقد آننى يهذا 








0 نقصك رسائله الثالات اتكسار الاشعة وعلم الآنواء والهتندسةه التى ظهرت 
جميعاً مع اثقال عن المنهج درئة با ٠.‏ 


0 


أسىء الى نفسى كما آن ذلك يسبب لى نوعا منالاضطراب 
يجافى أيضا ماآنشده من الراحة الكاملة للتفس - 
ولانه . لما كنت كذلك غير مهتم بآن آكون مشهورا!ا أو 
غير مشهور ». ولم آقدر على آن أتحامى حصولى على بعض 
ضروب الشهرة . رآيت أنه يجب على آن أآعمل مافى 
وسعى لأتحامى على الأقل آن تكون لى شسهرة سيكة ٠‏ 
والسيب الثانى الذى حملنى على كتاية هذا ء هو آتتى 
لا رايت فى كل يوم تزايد التعويق الذى يصيب خطتى 
فى تعليم نفسى ٠‏ وذلك يسبب حاجتى الى تجارب 
لا تحصى » يستحيل آن آتجزها دون معاونة الغير » ومع 
آننى لاأغص بنشفسى الى حد أن آمل آن تآأخنذ الدولة يقسط 
واف من مشاغلى ٠‏ فاننى على كل حال لاآرغب فى آن 
أقصر فى حق تفسى الى حد آن أيرر من يعيشون يعدى 
أن يعييونى يوما ما بأننى كنت آستطيع آن آترك لهم 
أشياء كثيرة خيرا مما قعلت » هذا اذا لم آكن قد آفرطت 
فى اهمال تفهيمهم ما الذدى يستطيعون يه أن يشاركوا 

وقد رآيت آنه كان هينا على أن آختار يعضن المواد» 
التى وات كانت ليست موضوع مجادلات كثيرة , 
ولا تجيرنى على ان آفشى من ميادثى قوق مأآريد ء فانها 
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لاتضعف عن أن تبين بوضوح كاف ماأآقدر عليه أو. 
ما لا أقدر عليه فى العلوم - ولا أستطيع أن أقول اننى 
نجحت فى ذلك ٠‏ وماآريد أن أتنبآ بآحكام آى انسان , 
عندما أتحدث ينفسى عن كتاباتى » ولكن يسرنى كثيرا 
أن فبعدن .م ولكى يكيس لذلك اكك ىهنا يمكن من الشرصن 
أبتهل الى من قد يكون لهم عليها اعتراض آن يكلفوا 
آأنفسهم مشقة ارسال اعتراضاتهم الى وراقى )١(‏ : 
. وعندما يعلننى بذلك » فانى أجتهد فى أن أآقرت 
الاعتزراض بردىه عليه فى الوقت عينه ء و بهذه الطريقة 
يرى القىاء هذا وذاك معا ء فيكون آسهل لهم آن يحكموا 
يمأ هو آأحق ١‏ فانتى لاأعد يآن آكتب قط ردودا مطولة, 
ولكننى آقتصر على آن آقى (5!) باخطائى بصراحة 
< كشثيرة , اذا عرفتها . أو أن آقول فى يساطة اذا لم آقدر 
عل ادراكها , مااعتقد آن الدفاع عما كتيته يحتاج 
اليه ء دون أن آضيف الى ذلك تفسيى آى مسألة جديدة ,- ': 
حتى, لاانتقل الى غسر نهاية من واحدة الى آخرى ٠‏ 
واذا كانت يعطن المسائل » التى تكلمت عنها فى 
بدع علم انكسار الاأشعة (7) وعلم الانواء تصدم. فى 
بادىء الأمى , وذلك لأننى آسميها فروضا » ولآنه يبدو 
> وه الدداق عر اطي المكتبية وناشر الكتب ٠»‏ 


[") بعرفه مرسن قي كتابه الحقيقة فى العلوم بآئة العلم « الذى يعرفنا كيت 1 


هخ» | 


أننى لاأعنى ياثياتها . فليكن للقارىء صين على استيفاعء 
ماكتيته يانتياه » وآمل آنه يجد فيه رضاه ٠‏ لأنه يبدو 
لى آن الحجج تتوالى فيها كأن الآواخضي تبرهن عليها 
الآواخرء التى هى معلولاتها ٠ )١(‏ ولاينيغى ان 





نيصر بواسسطة الشبعاع المتكير كما مو الخال عتندما نرى جزءا منها قى الماء والآخر 
فى الهواء 5 آدام حياة دبكارت 6لا ٠ )1١88(‏ 

ويدخل فيما'يسميه العرب بعلم المناظر وصو ها يسميه الأوربيون ‏ نا هلاص0 
ويترجمه المحدثون بيكلمة علم الضوء ويعرفه ابن خلدون قى مقدمته بقوله « هو 
علم تتبين به أسياب الغلط فى الادراك البصرى بمعرفة كينية و5وعها بناء على 
أن ادراك اليصر يكون بمخروط شتعاعى رأسه يقطعه الباصر وتاعدته المرتى + . 
ثم يقم الغلطا كثيرا فى رؤية القريب كييرا واليعيد صشيرا وكذا رؤية الأشياح 
الصغيرة تحت الماء ووراء الأجسيام الشقافقة كبيرة . ورؤية النقطة التنازلة من المطلر 
خطا مستقيما ‏ والشعلة دائرة وآمثال ذلك الخ » وابن خلدون يعتبره دن السلوم 
الهندسية ولكن ديكارت يراه من العلوم الطبيعية الممزوجة بالرياضة 

0 قال هملان : أن كون الك ميدرا للخر هو وحجه للتعيير عن عتلية 
الوجود . واذا كنا نقدر أن تقيم ميدأ وضوح لمعا نى ونميزها” نظرية. للوجود ٠‏ 
أي اذا كان المذهصب العقل يؤدى الى نلرية للوجود كافية , فنحن اذا عدنا من 
الوجود كمأ هو محدد ., نستنبيطظ اذن هن طيبيعته أن الشقيقة تتمثل للعقل بواسرطة © 
وضوح المعانى وتميزها ٠‏ وبعيارة أخرى من المستطاع آن يقال أن الله يكشيف لنا 
الحقائق بواسسطة المعانى الواضحة المتميزة 2 ثم مقول « العلاقة بين مبدآأ اأمعانى 
الواضحة المتميزة والقول فى الله . أو فى الوجود العقلى كما يبدو لنا . تكاد تكون 
كما يظهر ء نفسى العلاقة التى يسلم بها ديكارت بين الوقائع والفروضش فى 
الطبيعيات . الأآوائل هى برهان الأواخر والأواخر هى برهان الأوائل . دون أن 
يكون فى هذا أقل دور » مذهب ديكارت “ا دى ١47‏ وقارن هذا بما كتبئاه قى 
المفدمة. عن نظرية المعرقة عند ديكارت ولا سيما ص ( مط ) و( ن ) » 





« 9 : 
( ) أى قول ديكارت بأن كل ما نتصوره بوضدوح وتميز حقيقى ومعنى حقيدتى 
عنده عو معثى وأكعى + 5 


لكين 


يتوهم أننى أقع هنا فى الخطأ الذى يسمية المناطقة 
بالدور )١(‏ ء لانه لما كانت التجرية تجعل آكشر هذه 
المعلولات مؤكدة جدا . فان العلل التى استنيطت منها 
هذه المعلولات لاتصاح لأن تثيت وجودها بمقدار ' 
ماتصلح لآن تفسرها » ولكن الأمر على العكس قان العلل 
تشتها المعلولات - وأنا لم آدعها فروضا ء الا لكى يعلم 
آأنى أعتقد بالقدرة على استنياطها من هذه الحقائق الاولى 
التى شرحتها من قبل ولكنى آردت عن قصد آلا آفعل هذا 
كى أمنيع يعض العقول التى تتوهم أنها سرعان 
ماتعرف فى يوم واحد كل مافكن فيه الغر عشرين عاما 
اذا قال لهم عنه كلمتين آو ثلاثا والذين يكونون آاكش 
تعرضا للخطأ » وآقل قدرة على ادراك الحقيقة كلما كانوا 
أكش تدقيقا واكش نشاطا من آن يتخذوا من ذلك فرصة 
ليقيموا فلسفة متطرفة فوق مايعتقدونه ميادىء , وآن 
ينسب الى مافيها من خط (؟) ٠‏ لآنه فيما يختص بالآرام. 


ال 2 





)١(‏ الدور خطأ فى المنطق ينحصر فى البرهان على شىء بشىء آخر ا يتوقف 
على الأول ٠‏ 

(؟) صضح حدس ديكارت ومع هذا . قان الاستاذ ليفى يرول لطدع8-بووق]1 مآ 
يعول عند كلامه عن تطرف بعضنى القلاسفة فى القرن الثامن عشر وعدائهم للدين 
والنظم الاجتماعية القائمة «ه ان ميادىء ديكارت مسسةولة . الى حلة كبير , عن تكؤزين 
قلسفة شديدة الاختلاف هم فلسقة ديكارت » التزعات العامة لبيل وفنتسشل 
علاءمعادها1 ع0 نع عاتجو8 ع0 دعلدعممقع دوعن صملصة1 وعم1 فى مجلة: ناريخ 


مذكا 


ظ الت هى كلها آرائى فاتنى لاآدافع عنهيا بامعساويها 
جد يد ة :مادام اذا قدر المىرء حجحها فاتنى واثق آته يجدها 
.بسيطة. جدا ومطايقة للعقل العادى يحيث تظلهر أقل 
شذوذا وغرابة من كل ماسواها مما يمكن آن يكون فى 

تفسن الموضوعات غ» وآنا لاآزهى آيضأا لأننى الميتدع 
الأول لأى رأى متها ولكن لآننى لم أقبلها قط لأآن آخرين 
اا 0 
الا لآن العقل أقنعتى يها - 

واذا كان ل يحققوا عاهلا 
الاختراع الذدى شر حته فى علم انكسان الاشعة 5 فانتى 
لاأعتقد آنه يمكن القول من آجل هذ! يآنه ردىم : لأنه 
مادام الحذق والمران لازمين لصنع الآلات التى وصفتها 


وضضيطتها دون أن ينقص هذا آى شرط , فان دهشتى 


أذا تجحوا لآول وهلة لن تكونآقل من دهشتى لو استطاع 
.. اتسان فى يوم واحد. أن يتعلم العزف بالعود ييراعة 
وذلك لأنه أعطى لوحا جيدا للرموز الموسيقنية - واإذل” 
2 كتت آكتب باللغة الفرنسية التى هى لنة بلادى بدلا من 


اخ الغطينة 3 عتطم80ملتطم 1 ع0 ع«ماوتط:0 ,بمر السنة الاولى 
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أن آكتب باللنة اللاتينية التى هى لغة اساتناتى فذلك 
ْ لأنتى آمل أن هؤلاء الذين لايستعينون الا غقلهم 
الفطرى الخالصسن سوف يكونون آحسن حكما فى آرائى 
من أولئك الذين لايؤمنون الا بالكتب القديمة ٠‏ وآما 
من يجمعون بين (28) العقل والتحصيل وهم وخدهم 
من أتمنى آن يكونوا قضاتى فاننى غلى ثقة من آنهم لن 
يكونوا من التحزب للغة اللاتينية بحيث يابون الاصغاء 
. لحججى لأنى آشرحها بلسان عامى ٠‏ 

بقى أننى لاآريد آن آتحدث هنا حديثا خاصا عع: 
التقدم الذى آمل أن [تقدمه فى العلوم فى المستقبل ٠‏ 
ولا أريد أن آخذ على نفسى آمام الناس عهدا على آلا: 
أنفق بقية حياتى فى غس الاجتهاد فى تحصيل ثىء من 
العلم بالطبيعة يكون بحيث يمكن آن تستخلص منه للطب 
قواعد أوثق مما وجد حتى الآن ٠‏ وآن ميلى ليبعدنى . 
بعدا كبيرا عن كل آنواع المقاصد الأأخرى لاسيما تلك ٠‏ 
التى لاتكون مفيدة للبعض اله اذا آضرت بآخرين. -)١(‏ 
فلو اضطرتنى بعض الظروف الى آن آعالجها قما كتت : 
)١( |‏ ريما يريد كارت أن يقول هنا انه لا يقبل أن يجيب عسو جد 
الأمراء كى يطبق فى هصلحته علومه فى حيل الحروب ٠‏ وهذا تفسبير لاستاذنا © 


مسيو لالاند شافهنا به سسمنة ١91/‏ عند قراءته للمقال فى الجامعة المصرية ووافق ( 
على اثباته هنا أثناء طبم هذا الكتاب ٠‏ ْ . 


مقال عن اللنهج - 589 


لأعتقد أنتى آكون أهلا للنجاح فيها وانى لأعلن هذا 
وأعلم خين العلم أن هذا الاعلان لايستطيع آن يجعلتى 
ميجلا فى المالم ٠‏ ولكن ليست لى آى رغية فى هذا 
أيضا , وسأكون داكما معترقا بالحميل للذين يفضلهم 
أستمتع بوقتى من غير عائق آكش من اعترافى بالجميل 
لمن قد يهدون الى اكير مافى الأرض من متاصب 
التشريف ٠‏ 


انتهى 


5 


السدين 


تقديم : بقلي الدكتور محمد مه.طفى حلمى ٠‏ .ا اع اء 0 

؟ ‏ قلسقة العصور الوسطى ف سر فب اص ل ابي 6 
؟ - الفلسقة الحديكة ٠.‏ .ا اء. ‏ ا . الى الى ىا , :9 
فلسفة ديكارت ومنهجه ٠‏ . . . . .ا عم 
4 - مقال ديكارت عن المنهج ٠. . 20.0 ٠. ٠‏ إع 
1 المقال عن المنهج فى ترجمته العربية ٠‏ لس سن بال 
فلصل * ١‏ اعااىا .م ال الى الى الى ان إايه 
١‏ حيبياة ديكارت ٠‏ فا ل لد “هل الك ان رايا 
؟ - شلكصية ديكارت ٠‏ .ا .ال ال الى , ١.‏ 
المدأ الأول 2# كد لاد ايها وها علي اوه سلوة ‏ كن ١‏ 
5 التمييز بين النفس والبدن . ا 0 ١‏ 
9 ااتبات ولعصود الل ٠١‏ ءءء ال الى الى . ا 
منهج ديكارت جود 3 هه لوي يو ل ا ا ب 
5 الأخلاق 8 3 . . . . . : ٠.‏ /ا؟؟١‏ 


ا 
فى به 


5 


مقال عن المنهج : لاحكام قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة 
فى إلء لوم « . 0 2 ٠ 3 - ٠.‏ .6 8ه ١‏ 


١ ٠ . 5 . 5 ٠ 35 ٠. 2. 5 0 ٠ مقدمةه‎ 


القتسم الأول » 0 .2 . ١1 ٠. . 0 ٠. ٠‏ 
القسم القانى 01 >2 ال ل وه م لد ب 4 ١/4‏ 
القسم الثالث : ٠. . ٠ 0 8 ٠‏ 2 . خم ١‏ 
القسم الرايمع : +٠‏ + 6 85 6 6 60 73500000آ., 
القسم الخامس 2 9 و ل ٠ ٠ 2. « ٠‏ 09 و" 
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ركم الايداع بدار الكتبه ان ل دا 
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١8٠.‏ فرشا مطايع اش 


هذا الاب : 

محدثنا تاريخ الحبا- العقلية والروحية الإتسانية . بأن كثيرا 
من الأمم القديمة . 5 كانت طا فلسقاتها التى اتطوت عليها 
دياتاتبا » وبأن هذه اانلسفات إتا كانت بمثاية المراة الى تتح 
على صفحتها المعازن القلسفية والروحية والخلقية التى كانت 
ما تزال بعيدة عن ال#اسفة بمعئاها الحقيقى . 

ومن هذا المنطلق متحصلاتث هل! الكساب س عير مقتال 

طويل يستغرق ستة فصول عن الفلسغة القديمة . . فلسفة 
العصور الوسطى . . الفلسفة الحديثة . . فلسفة ديكارت 
ومنبجه . . مقال .يتارت عن المهج . . ويخنتم بمامال عن 
المنهج فى ترحمة العربة ‏ 


للا اا 


نورك" لسححه | !ا قععنلاولاطلاا <- 


لي 
اه 
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